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من درس بتمعن حالة الخيوية التاريخية الخاضرة . فانه يشعر بما يشبه الصفعة مردها 
الأزمة التي وقعت فيها » وهي أزمة يجدر بنا اليوم أن نستخلص نتائجها. 


وأول ما نريد قوله أن هذه الحيوية تعرف أساماً باسم "بحث" . لذلك لا نشك في أنها 
لا تتوفر الا باستخدام الوثائق » ولا نازدد في أن فهمها لابُدَ من أن يساول كل الآثار , 
مكتوبة أو غير مكتوبةء وهي آثار تركها مرور ناس على هذه الأرض التي عاشوا فوقها من 
قبلنا. ولكن تلك الوثائق ليست بالدسبة للمؤرخ غاية » وإغا هي وسيلة . فهو لا يجوز أن 
يبقي أمامها مفعولاً » إذ ما من أحد يقبل اليوم أن يحول " دوره " الى دور آلة مسجلة › 
وظيفتها أن تعيد موضوعها بأمانة آلية. 


ومهمة البحث في التاريخ توجب علينا أن نعزف . دون عموميات أنها تز كز على 
بديهية » تعلمنا أنه في مجرى الخوادث البشرية مايسهل فهمه › وان عقلنا يستطيع أن يجتهد 
في درسها وتحقيق بعض النجاح » متناولا علاقات التمائل القائم بين مشهد انساني - بشري 
- من جهة » وذهننا من جهة أخرى. والاقرار بهذا لا يحساج الى تدليل لأنه يفرض ذاته 
على كل الذين يتعاطون التأليف العلمي » في أي علم من العلوم » فكلها تقتضي في أساسها 


ولقد وقعت على جيلنا هذه المهمة - كتابة التاريخ - لا إعادة كتابته لأنه عمليا م 
يكتب بعد » وذلك بغربلة وجمع وتفسير أحداث الماضي بحسب قواعد علم التاريخ ومناهج 
بحئه الحديثة ‏ التي تجعلا أهلاً لتفحص الحاضر من زاوية التاريخ . وأن لا نرى فيه فقط 
ماطفا على سطحه » بل أيضاً العوامل الأعمق التي تحرك الأحداث ... 

أما القصص التاريخي الميال الى اكتساب الصفات الأدبية التي يتحلى بها السرد . غير 
آبه لخقيقة الحوادث . فلم يعد من التاريخ في شيء. وكذا فان التاريخ يرفض نشر الوثائق 
كما وردت بما فيها من أخطاء ونواقص وتحريفات وظواهر وبواطن. 


وأصبح التاريخ بين هاتين الصيغتين . لدى بعض المواة في بلادناء مهددا بالذوبان. 
فالاولى كانت تعوزها أمانة العدل والوجدان . والثانية افتقدت معنى امجرى الزمني المستمر. 
وهكذا صار التاريخ لا بحسب تاريخ » ولكن شيئا من الموسوعية » عالقا بنقطة معينة من 
الماضي » ليمتع القارىء بالخوادث المخمارة كحوادث تستحق الوقوف عندها بشغف 
٠‏ الاطلاع. وبين هذه الصيغة وتلك , كانت الخيوية تزوغ نظرتها عن الهدف. وإذا كان 
المؤرخ في الواقع . يحدد الحوادث في مجرى متلاحق للأشياء . واذا كان يسعى الى كشف 
الأسباب ونتائج وعواقب كل منها , فانه يهدف للاستفادة منه في فهم الخاضر ويسستعين به 
على تهيئة المستقبل. 


ومع ذلك » يبقى أن نذكر بأن المؤرخ اليوم يعلم . بصورة واضحة جداً . أن وراء 
مجموعة الوثائق واجباً يتطلب منه دفع الجهود الى ماهو أبعد من البحث. فهو يريد أن 
يعرف الماضي نفسه . ولكنه لايقوى على ارجاعه الى الحياة . لذلك يود على الاقل . أن 
يكون له تخبلا يأتي أقرب مايستطاع الى التقيقة التي لايستطيع الوصول إليها ... 


لكن التاريخ لايستطيع بذاته أن يعطينا شرحا مجملاً للأشياء . أفلا يستطيع على الأقل . 
أن يحمل » الى عملنا اليوم , ايخاءات معزولاً بعضها عن البعض الآخر , ولكنها مع ذلك . 


لب 


وبعد كل ماتقدم » وبفضل الحخقائق المتتابعة التي أوحست إليها ذهنية التعليل . تكونت 
مسلكية أصيلة بصورة تدريجية - فلم يعد التاريخ » كما كان زمنا طويلا جدا . مجرد نوع 
أدبي بين أنواع كثيرة حيث كان أصحاب الأدمغة يجربون أنفسهم دون أي إعداد خصساص 
بهذه النوعية من التأليف . ولم تعد تهدف . كالملحمة أو الرواية . الى اثارة عواطف 
القارىء أو تسليته . أو كاغاماة غايتها اقناعه بحق هذا أو ذاك . فكان أن إنتهت هذه 
المسلكية الأصلية الى حيوية فاعلة » تنضح معالمها يوما بعد يوم , لتكون صفة لمشتغلين بها 
مهنيا أو ما يداني المهنة. 


وأود أن أنبه الى أن عملية جمع ونشر هذه الدراسات والبحوث في كتاب . لايهدف 
أبدأ اعطائها أهمية أكثر مما ها منفردة. 


ولا يختلف اثنان في كون التاريخ من فنون المعرفة التي تحتاجها الامم والشعوب 
وتعتمدها في مسيرتها المعرفية والتقافية › والدراسة العلمية المتأنية للوقائع التاريخية وأحوال 
الأمم السابقة والمتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في حياة هذه الامم من الوسائل 
الهامة التي تعتمدها المؤسسات العلمية في بلدان مختلفة لعملية التخطيط للمستقبل ووضع 
البرامج في مجالات الخياة المختلفة. 


ولعل ابن خلدون قد أكد هذا المعنى بقوله : " إعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب جم 
الفوائد شريف الغاية إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم والأنبياء لي 
سيرهم والملوك في دوهم وسياستهم حتى تتم فائدة الإقعداء في ذلك لمن يرومه في أحوال 
الدين والدنيا. " | المقدمة ٩‏ ] 


ولي مسيرتي العلمية أدر كت أهمية دراسة التاريخ اليمني القديم وما يحمله هذا التاريخ 
من أهمية ترتبط بموقع اليمن الجغرافي» وطبيعة الأرض والنركيبة الاجتماعية له إضافة الى 
الافتقار الى الدراسة التاريخية العلمية والتحليلية وافتقار المكتبة العربية للدراسات التاريخية 
اليمنية. هذه الأمور مجتمعة كانت الدافع لكتابة أبحاث مختلفة عن تاريخ اليمن والمنطقة 
الحيطة بها نشرتها في أوقات ودوريات مختلفة وشار كت ببعضها في ندوات علمية متخصصة 
آثرت جمعها في كتاب لتعم الفائدة وللزابط الموضوعي بين هذه الأمحاث. إذ التسوع فيها 
أعطاها صفة الشمول لنواح مختلفة تنوعت بين الحديث عن المهتمين بتاريخ اليمسن ودورهم 
في هذا التاريخ » وحديث عن المدن والهجر ودور اليمنيين فيما حوهم ودراسة لوقائع 
وشخصيات هامة وغيرها . وقد سبق ذلك كله تمهيد تاريخي تناولت فيه الخطوط العريضة 
لتاريخ اليمن القديم بوجه عام وتطور حضارته واتسامها بالطابع العام المميز هذا التاريخ. 
وبعبارة أخرى فقد خصص هذا التمهيد للأدوار السياسية والخصائص والممسيزات الخضارية 
العامة » مرجئا التفصيل والاسهاب الى كتاب آخر سيتناول " تاريخ اليمن القديم " على 
انفراد» ويتتبع كل موضوع من هذا التاريخ وتطوره عبر الأدوار التاريخية المختلفة. وهو 
أمر يستوجب العودة الى الدراسات والبحوث الجديدة التي تعتمد على ما أستجد من 
اكتشافات آثارية حديشة أضافت الكشير من الآراء والاستنتاجات الأساسية عن تاريخ 
جندوب جزيرة العرب الذي ما زال يكتنفه الكثير من الغموض ...!! وقصدت بهذا التمهيد 
تسهيل فهم القضايا المعروضة في هذا الكتاب ليفي بحاجة طلاب التاريخ القديم وفرع الآثار 
بالدرجة الأولى في كليات الجامعات اليمنية وبحاجة غير المختصين في الموضوع أيضا. وقد 
جاءت دراسات الكتاب كالآتي : 


أولا : دور الهمداني في الخغرافية التاريخية لليمن القديم : 
O‏ ع ا اس ساس وال م 
يعد كتاب ( صفة جزيرة العرب ) للهمداني من الأعمال التاريخية المهة التي قدمها 
المؤرختون العرب › ويعده المؤرخون المصدر الثاني - بعد النقوش - بالنسبة للجغرافية 


م 


التاريخية لليمن والجزيرة العربية . والبحث تكفل الحديث عن الهمداني وأهمية مؤلفاته في 
التاريخ اليمني وتاريخ الجزيرة العربية . 


ثانيا : حركة الكشوف الأثرية في جنوب جزيرة العرب : 

عندما غابت المصادر المخطوطة التي يعتمد عليها علماء التاريخ القديم في أبحائهم تحولت 
الجهود الى الرحلات الاستكشافية » وجاء علماء من أماكن مختلفة الى بلاد المشرق حيث 
بدؤا استكشافاتهم الأثرية وأبدعوا في وصف ما عثروا عليه حيث دونوا الكثير من الحقائق 
التاريخية بناء على هذة الاستكشافات وقد تعمدت في هذا البحث - قبل الحديث عن 
جهود المستشرقين - أن أبين أثر كتب الهمداني عند علماء الآثار . لأن الرجل قد وصف 
الأماكن وصف الزائر ها وفي البحث أيضا اشارة الى دور نثسوان الحميري في كتابه شس 
العلوم . ولعلا ندرك أن معلومات اهمداني ونشوان بقيت ناقصة حتى عصر المستشرقين 
حيث بدأت أعماهم في التنقيب وحل رموز النقوش وهذا ركز البحث على دور هؤلاء 
المستشرقين حيث وصف البعشة الدفاركية التي وصلت سواحل الجزيرة العربية عام 
65 وحديث عن المستشرق الألماني سيتزن 05معتتاء»5 م00 .ل .۸ الذي سافر الى 
الحديدة عام ١١۸م‏ » ورحلة المستشرق الفرنسي يوسف هاليفي »عاو .ل والرحلات 
الأربع للمستشرق النمساوي الشهير ادوارد جلازر “ه0185 0و1 خلال الفزة 
(1844-188) والايطالي مسانزوني ممه ۸R.‏ عام ٩٦۱۸م‏ وغيرهم . وتضمن 
البحث محاولات قراءة النقوش وتقدم الدراسات في حضارة اليمن . 


ثالثا : اسهام عرب الجنوب في قيام وتطور أكسوم : 

تضمن هذا البحث الاشارة الى الهجرة من جنوب الجزيرة العربية الى الساحل الافريقي 
خلال القرن العاشر ق . م » وحديث عن قبيلتي حبشت والأجاعز » وكيفية بسط قبائل 
اليمن سيطرتها على الخبشة في القرن السادس ق . م . وسبب استقلال المستوطنات 
الحبشية عن مأرب . 


رابعا : اهجر المدنية في اليمن القديم : 

من الأمور الهامة في الدراسات الجغرافية وما يرتبط بها تحديد المصطلحات ومدلول كل 
مصطلح . والوقوف على مدلول التسميات . وهذا تعمدت في هذا البحث الحديث عن 
عناصر التمييز بين القرية والمدينة ومراكز الاستيطان في الساريخ مع الاشارة الى مقومات 
ثورة المدن ومدلول كلمة ر( هجر ) . كما تناول البحث نشوء المديسة اليمنية القديمة 
والتمييز بين المدينة والقرية . وخلص الى أن الهجر في اليمن القديم كان يشمل ما يسمى 
بالبوليس وذاه۴ أو البو 20 أي مدينة الدولة في الحضارة الاغريقية ورعا الكومي مصه» 
لأنها تمارس وظيفة ادارية » ويقابله الاوبيدوم لمم في الحضارة الرومانية. وكانت 
اجر مكان معبد الاله الأعلى وخلص الى ان الهجر في اليمن كان يشمل مايسمى بالبوليس 
أو (ألبو) في الخضارة الأغريقية » أي مدينة الدولة . وكان يعني أيضاً الكومي لأنها قسارس 
وظيفة إدارية . 


خامسا: حاولات تأريخ كتاب دليل البحر الأرتيري : 

كتاب دليل البحر الأرتيري من تأليف تاجر يوناني من أصل مصري مجهول الاسم وقد 
تكفل البحث دراسة امحاولات السابقة لتحديد زمن تأليف الكتاب وأنتهى الى ترجيسح أن 
الكتاب ألف في النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي. 

سادسا: أهمية كتاب دليل البحر الارتيري لأفريقيا: 

يعرض البحث بشكل موجز الفقرات الثماني عشرة الأولى من الكاب التي تتعرض 
لأوصاف السواحل الأفريقية الشرفية. 


سابعا: أوضاع التابعين في جنوب بلاد العرب في العصر السبتي الوسيط القرن الأول 
: ر 
ق.م. - القرن الرابع الميلادي: 
التابع لغة هو (الجني) قيل يكون مع الانسان ويتبعه حيث ذهب» وتعسى الخادم لاتباعه 


مولاه. وموضوع البحث يدور حول علاقة التبعية في اليمن القديم استنادا الى تحليل 
تفصيلي للنقوش . وبين مجالات العلاقات الاجتماعية مشل مكانة الأمسرة والعشسيرة 
واجتمع. 

ثامنا: طبيعة الاستيطان في اليمن القديم : 

تكفل البحث تقديم ترجمات لكلمات وردت ف النقوش اليمينة القديمة احتار الدارسون 
في ترجنتها لأن أسلوب الترجمة اعتمد الاشتقاق اللغوي غافلاً الاطار التاريخي والاجتماعي , 
وقد حاولت فهم النص في اطاره التاريخي والاجتماعي والاقتصادي . للوصول الى أنسب 
ترجمة هذه النقوش. 


تاسعا: قصة ملكة سبأ بين الأسطورة والتاريخ: 

نصت المادة الثالئة من دستور أثيوبيا الذي صدر عام ١91١م‏ أن الشرف الامبراطوري 
يظل بصفة دائمة متصلاً بأسرة هيلاسيلاسي الذي يسلسل نسبه الى اسرة منليك ابن الملك 
سليمان ملك بيت المقدس وملكة أثيوبيا المعروفة ياسسم ملكة سباً. ويرى الأثيوبيون أن 
ملكة سبأ زارت سليمان ملك بيت المقدس وأنجبت منه منليك . والبحث يتكفل رواية 
ودراسة الأساطير وبعض القائق التاريخية التي قيلت بشأن ملكة سبا. 


وبعد عرض موجز لموضوعات الكتاب آمل أن يملاً الكتاب جزءاً من الفراغ الذي تعاني 
منه المكتبة العربية والمتمثل بقلة الذراسات العربية عن تاريخ اليمن القديم ومايمثله هذا 
التاريخ من أهمية كبرى لدراسة أحوال المنطقة العربية وماحوها. 

ومن | لله أستمد العون والتوفيق . 


أ.د. عبذا لله حسن الشيبة 


هجر صنعاء في 8م 
ر 


دولة سبأ 


لو رتبت المصادر التي ذكرت "سب" حسب قدمها التاريخي لوجد أن أقدمها يرجسع الى 
عام ۷۲٠١‏ ق.م. في نص آشوري من عهد الملك سرجون الاي الذي اشار فيه أنه تسسلم 
هدية من الذهب والأحجار الكريمة والأعشاب من "يتأمر" الذي هو المكسرب السسبئي 
المعروف يثع أمر » كما ورد ذكر المكرب كرب إيل في نص آشوري آخر يعود الى عهد 
سنحاريب أي حوالي عام 598 ق.م. , ذكر فيه أنه حين احتفل بوضع حجسر أسساس " 
نيت ١‏ كنا (وقد يكون معبدا أو حصنا أو قصراً) استقبل مندوباً عن الحاكم السسسبئي ' 
كريبي أيلو " حمل إليه هدايا من المعادن الثمينة والأحجار الكربمة والطيوب ... ونحن نشك 
في آن هذا المكرب دفع جزية لسرجون ونرى فيما جاء في نصه نوعا من المبالغة » والأرجح 
أن كرب قدم هدية لصاحب آشور ليضمن استمرار طرق القوافل. 

ويأن بعد المصادر الآشورية في القدم التاريخي : العهد القديم وفيه ذكر لسبأ وللسبئيين 
في أسفار متعددة منها ما يشير إلى نسب سبأ , ومنها ما يلقي الضوء على تجارة السبئيين : 
ففي الإصحاح العاشر من سفر "التكوين" (الفقرة ۷ ) أن سبأ من أبناء "حام" وفي مكان 
آخر من الاصحاح نفسه (الفقرة )7١"‏ سبأ بن يقضان من أحفاد سام. كما اشارت بعسض 
الأسفار الأخرى الى أرض السبئيين ومحاصيلهم التجارية : ففي "أرميا" الإصحاح السسادس 
(الفقرة ۳) أن أرضهم كانت مركز اللبان. وقي سفر "أيوب" الإصحاح السسادس 
ر الفقرة )١5‏ أقترن أسم سبأ بتيماء ما يوحي بأن قوافل سبأ كانت تمر منها ... أنظر أيضا 
"أخبار الأيام الثاني" الإصحاح الحادي والعشرون (الفقرة .)٠۸‏ 
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إلا أن معرفة العبرانيين بالسبئيين تتجلى بوضوح في قصة زيارة ملكة سسبأ لسسليمان 
"عليه السلام " وهي القصة التي وردت في القرآن الكريم (سورة النمل الآيات ٤-۲۲‏ 4) 
بتفصيل أكثر ما ورد فى "سفر الملوك الأول" ؛ الإصحاح العاشر (الفقفرات )١١-١‏ ر 
"أخبار الأيام الو " . الإصحاح التاسع (الفقرات ٠١-١‏ ) حيث وردت القصة مكورة 
في السفرين تذكر الحدايا التي قدمتها ملكة سبأ لسليمان وكانت من الذهسب والطيسب 
والحجارة الكريمة. وفي الحقيقة لقد كانت سبأ في العهد القديم أكثر دول الجبوب شسهرة 
لدرجة أن لفظ سبأ كان يطلق على جميع تجار العرب. 


وتأنْ المؤلفات اليونانية والرومانية " أي المصادر الكلاسيكية " بعد الكتاب المقدس في 
الترتيب التاريخي للمصادر التي ذكرت السبنيين . وأقدم من ذكرهسم مسن اليونانيين 
"ثيوفوراس" الذي أكد أن سبأ وثلاث مالك أخرى في جنوب بلاد العرب هي مصدر 
الطيب. وذكرهم كذلك الجغراني "استرابون " نقلاً عن روايات أرائوستين : فيصف سبا 
بأنهم جيران لبني معين من الجنوب ولمملكة حضرموت من الغرب ولأوسان من الشمال › 
ويهمذا يكون استرابون قد حدد لنا الأراضي السبئية - بالضبط - في إحسدى مراحسل 
تاريخهم. 

ومن مورخي الرومان الذين ذكروا السبئيين وبلادهم بلينيوس " أوبليني " في كتابه» 
"التاريخ الطبيعي". 


وتشير اللقى الأثرية في الحبشة الى ان هجرة بعض القبائل اليمينة إليها كانت أثنساء 
حكم الدولة السبئية في حوالي الألف الأول ق.م. 


وعلى أساس ما ورد في القرآن الكريم وحوله بدأ المفسرون والمؤرخون يتلقفون أقوال 


المسنين وحكاياقهم عن السبئيين ويدونوها دونما تمحيص أو تدفيق فجساءت مؤلفاتهم 
مزجا من الغث والسمين . بحيث غدا الإعتماد عليها كليا لا يوصسل الى حقيقسة أخبار 
السبنيين. فمثلاً لا تشير هذه المصادر الى السبئيين كما أشارت فم المصادر الأخرى وكمد 
ذكرقم النصوص المكدشفة في الفعرة الأخيرة. 


تلك هي المصادر التي ذكرت سبأ إلا أن أهم هذه المصادر على الاطلاق هي النقوش 
والآثار السبئية. فهي أصدق المصادر لأا دونت في العصر نفسه ومن الأفراد الذيسن 
عاصروا الأحداث. وقد تم في الآونة الأخيرة اكتشاف عدد لا يستهان به من النقوش لعل 
أهمها ذلك النقش الموسوم بنقش النصر الذي عثر عليه في صرواح عاصمة سبأ القدرمهة. 
والذي يرجع الى حوالي القرن الثامن ق.م. الذي يفهم منه أن كرب أيل وتر تمكن مسن 
توحيد اليمن كله في دولة واحدة هي دولة سبأ. وني هذا النقش ذكر لأسماء بعض المنساطق 
اليمنية التي كانتت مزدهرة انذاك مثل المعافر (الحجرية حاليا) ودثيئة وتببى (لحج حاليا) 
ونجران ومدن الجوف وعدد من المواقع في وادي ضهر. 


ويلوح لنا من النصوص السبئية أن أبرز قوة في هذه الفترة - أي فترة كرب إيل وتسر 
- كانت قوة المعينيين إذ أننا نجد مكرب سبأ يصطدم بقوة معين في الجوف ويحطم أسسوار 
مدفها. ومن القوى التي ظهرت في هذه الفترة " منافسة لمعين " قتبان وحضرموت مما يؤكد 
أن هذه الممالك الثلاث الأخيرة كانت معاصرة لبعضها من ناحية ومعاصرة لدولة سبأ مسن 
ناحية أخرى. ونجد في نقش النصر السالف الذكر اشارات متعددة تفيد المعنى السابق. 


وبروز هذه الممالك في الفترة التي نحن بصددها يؤكد الاعتقاد الساند لدى الباحثين 
وهو : حدوث تنازع على السلطة باستمرار . 


وتبدو هذه الظاهرة واضحة في تاربخ اليمن القديم عامة وهي : التداحل التاريني بين 
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مالك الحنوب . فنحن نعرف أن معين ظهرت أثثاء وجسود الدولسة السسبئية كمسا أن 
حضرموت وقتبان عاصرتا معين . ويهمنا هنا تفسير هذه الظاهرة على أساس أها تحل كثيرا 
من الألغاز في تاريخ جبوب الجزيرة خاصة فيما يتعلق بقيام الدول وحروبا وقايتها. 


والتفسير المعقول لهذه الظاهرة ينبع من واقع تاريخ اليمن القديم , اذ أن النظام القبلسي 
كان الأساس . ولكل قبيلة في هذا النظام أراضي معينة . فقد كان في كل واد تجمعات 
صغيرة ميت كلا منها بيتا » ثم كونت مجموعة من هذه " البيوت ' تجمعا واحداً موه 
ا ومعنى شعب في اللغة اليمنية القدممة : " القبيلة المستقرة " . وأرض هذه القبيلة 
معروفة لاتتعداها ولايتعدى عليها حتى في حالة تبعيتها لمملكة معينة تبقى مسستقلة ذاتيا 
مادامت قوية . فاذا آنست ضعفاً في الدولة المسيطرة فسرعان مساتخرج عليها وتنستزع 
السلطة منها ان استطاعت ذلك ولو اقتضى الأمر الاتحاد مع غيرها , وهذا يفسر لنا قيام 
مالك كثيرة في اليمن خلال العصور المختلفة جعلها مرشحة لأن تكون أكثر أمكنة العالم في 
عدد الدول التي أقيمت فيها . وقد يعسع نفوذ احدى الممالك بحيث تشمل جاراقا ولكنها 
-حتى في هذه الخالة- لا تقضي عليها فائياً , وانما تكون تبعية الدولة الححلة اسمياً أو مؤقدا 
أو اتحاداً مع الدولة الغالبة . 


وبعد هذا العرض القصير والذي برزت فيه عدة دول مستقلة ومسافسة ., نبدأ في 
تحديد بداية الدولة السبئية وفايتها . يبدأ التاريخ السبئي بعهد المكارب الذي كان أولهم - 
حسب مالدينا من معلومات حت الآن- هو المكرب يثع أمر وآخرهم كرب أيسل وتر 
صاحب نقش النصر الذي تلقب بالملك . والواقع أننا لانعرف الكثير عن الفترة التي 
تخللت هذين المكربين لأن مصادرنا محدودة , لكن مامعنى كلمة " مكرب " ؟ 


لقد فسر الباحثون كلمة " مكرب " بأنه مقرب من الالهة أي أن المكرب السبئي كلك 
يجمع بين السلطة الزمنية والروحية وان شئت بين الكهانة والملك . بينما تجرد من صفعسه 
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الكهدوتية في دور ملوك سبأ الذي تلا دور المكارب »وف هذا التفسير وعاهن الوا 
اذ نعرف أن كل حكام جنوب بلاد العرب يعتبرون أنفسهم من سلالة الآلهة والملك فيما 
بعد ليس الا الابن البكر للاله . 


أما غاية حكم ملوك سبأ الذي آسسه ' كرب ايل " فهو قبل عام ١٠۷م‏ وبعد عام 
؛ ؟"ق.م وهي بداية حكم ملوك سبأ وذي ريدان وانتقال العاصمة من مأرب الى ظفار كما 
هو المشهور . واضح ما سبق رغم تعدد المصادر فانما لاتعطينا تارا مسلسلاً لبداية كل 
ملكة وفايتها وقوائم ملوكها وحكامها . 


اويا 


من الصعوبة بمكان تع ملوك سبأ ورصد أهم منجزاتهم وذلك لنفس السبب السللف 
الذكر ٠‏ ألا وهو عدم توفر المصادر التي يمكن الاعتماد عليها . ولكن رغم ذلك فائنا 
نستطيع تتبع بعض الأعمال والأحداث البارزة الى أن نصل الى مرحلة مااصطلح الدارسون 
لتاريخ اليمن بتسميته " عصر ملوك سبأ وذو ريدان " 


بدأت عهود الملكية في سبأ باتخاذ كرب ايل وتر لقب ملك عوضاً عن لقب الكوب . 
بعد أن أحرز لدولته توسعا کبیرا على حساب جبرانها . ويبدو أن الرجل قد انصرف بعد 
انتصاراته الى توطيد الأمن في أرجاء دولته الحديدة الواسعة عن طريق اعادة تعمير المدن 
الخاضعة له واعادة تحصينها بعد أن اطمئن الى موالاقا له . ثم عن طريق مواصلة سياسة 
أسلافه العمرانية في الاهتمام بمشروعات الري وما اليها. 


وتوسعت سبأ في عصرها الملكي فيما كانت قد بدأت به من نظم في عهود المكربسين 
كما تقبلت بعض عناصر الحضارة وبعض التسميات التي أخذت ها الدول الجنوبية الأخرى 
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الصديقة منها والمنافسة والخاضعة في آن واحد . 


ويفهم من بعض النصوص السبنية أنها أخذت منذ عهود المكربين تؤرخ أحداثها بيابة 
شخص ذي صفة دينية يتلقب بلقب " رشو " ويجمع الى كهانته شيئاً من الاشراف على 
شئون الري والزراعة » ويرى بعض الدارسين أن هذه النيابة قد انتظم أمرها في عهود 
الملكية وأصبحت تحتسب لنيابة أفراد من ثلاث أسر كبيرة وهي أسرة "حزفر كبير خليل" 
؛ وأسرة "حذمة" , وأسرة "فضخم" » وكان هؤلاء يتعاقبون ولداً عن والد كل دورة 
ثلاثية من الأسر الثلاثة وتستمر نيابة كل منهم ست سبوات أو سبعاء باستشثناء مرة واحدة 


استمرت لتسع سنوات . 


وتلقب هؤلاء الولاة بلقب " كبير " ( وهو لقب له مايشبهه في معين وقتبان ) وتسمى 
مجلسهم باسم " مسود " وتلقب ولاة سبئيون آخرون بلقب " قسسين" واذا زادت مازلة 
أحدهم لقب بلقب " أكبر أقينم " بمعنى " أكبر الأقيان " . والى جانب لقب " مود " بمعنى 
صديق أو نديم "ا ملك" في البلاط السبئي ظهر أيضاً لقب " حرج " ويبدو أنه كان بخص 
المشرف على المندشآت الحكومية . 


والى جانب الصراع الداخلي الذي واجهته سبأ كان عليها أيضا أن تواجه منساكل 
خارجية كان أهمها رغبة الاغريق في مشاركة العرب في الانتفاع بتجارة البخور والتوابسل 
عن طريق البحر الأ“مر وما يتصل به من تجارة الحيط المندي أو احتكارها وحرمافهم منها . 
وأطلت هذه الرغبة برأسها منذ عهد الاسكندر المقدوبي الذي تطلع بعد أن دانت له دولة 
بابل حتى الخليج العربي الى السيطرة على تجارة بحار العرب واحعكار تجارة الهند » فأرسل 
في عامة الأخير ثلاث بعئات بحرية كبيرة تجوب البحار وتتعرف علسى مواطن الضعف 
ومواطن الاستغلال في السواحل التي تحيط بشبه الجزيرة العربية . 


وبدأت هذه البعثات الملاحية رحلتها من الخليج ولكنها لم تتقدم كثيراً اذ بلغت أكثرها 
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نجاحا بقيادة هيرون " ۳11٣٥١‏ " رأس الخيمة " 248166 " وقيل أن الاسكندر أمسر 
كذلك بخروج بعثة بحرية أخرى من مصر عن طريق البحر الأحمر ولكنها فشلت هي 
الأخرى . 

وعندما تقاسم قادة الاسكندر المقدوب الشرق القديم بعد وفاته » واستقر البطاللمة في 
مصر في أواخر القرن الرابع ق .م أراد هؤلاء أن يستغلوا السواحل الطويلة المطلة على 
البحر الأحمر الى أقصى الحدود . وأن يحققوا آمال الاسكندر لمصلحتهم بخطوات متسدة 
عملية لم يكن تأثر عرب الجنوب بنتائجها حسوسا على درجة واحدة دائماً » ويمكن ايجساز 
مراحلها الأولى فيما يلي : 

أ- أرسل أحد البطالمة الأوائل ولعله بطليميوس الأول أو الثابي قائد من قادة البحسر 
يدعى أريستون "١٠ء4"‏ في بعثة استطلاعية ليتعرف على سواحل بلاد العرب وطبيعة 
الملاحة في بحاره » فطاف بجزأ كبير منها ولا عاد الىالاسكندرية قادم الى دولعه تقريرا 
مفصلاً عما شاهده ولاحظه في رحلته من الموائء الشمالية والجنوبية. 

ب- جددت في عصر البطالمة بعض الموانء المصرية المطلة على البحر الأمر وأنشىء 
بعض آخر » حتى تستعد لاستقبال المزيد من متاجر هذا البحر وتصديرها » ومنها ميناء 
"أرسينوى" في فاية خليج السويس وميناء "ميوس هرهيس" قرب ميناء القصير الحالية 
وميناء "بربنيكي" الى الشرق من أسوان. 

يوب العمل على تأمين السيطرة على خليج العقبة باعتباره خر ج تجارة البحر الأهسسر 
المتجهة (برا) الى بلاد الشام. 

د- زيادة الأساطيل البطلمية المقاتلة في البحر الأ هر لتأمين السفن التجارية فيه › 
وتشجيع الوسطاء على التعامل معها » وصرفهم عن الاعتماد على نقل المناجر بالطرق 
البرية التي أشرف عليها العرب الجدوبيون والشماليون في شبه الجزيرة. 

ه- تشجيع الجاليات الأغريقية التجارية على استيطان مواىء البحر الأ“مر وجزره. 
فقد وصلت بعض هذه اجاليات حى جزيرة سقطرة في البحر العربي » وشاركوا العسرب 


واهنود في سكناها , كما شاركوهم في نقل تجارة اند وتجارة سواحل شرق أفريقيا. 
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أدت هذه الخطوات المتتابعة الى نتيجتين مختلفتين على المدى البعيد بالنسبة لدول شسبه 
الجزيرة العربية. فانتفع ها أهل السواحل وازدهرت تجارة موانيهم الجنوبية الغربية مشفل 
ميناء قنا في حضرموت وميناء عدن وميناء موزا في المنطقة التي تقاسمتها كل مسن قتبان 
وأوسان وسبأ (ثم ورنتها حمير). 


بينما تأثرت بعض الشيء اقتصاديات الدول العربية الداخلية الستي اعتمدت علسى 
استغلال قوافل الطرق البرية ولا سيما الطريق الرئيس الممتد من جنوب شبه الجزيرة عسبر 
الحجاز حت العقبة وما ورائها في سيناء أو في جنوب الشام . وإن ظل تأثرها حت المرحلسة 


التي وقفنا عندها محدودا. 


كان أكثر المستغلين لنتائج هذه التطورات قبائل هير التي أطلت على سواحل البحر 
الأحمر النوبية الغربية واستفادت من نشاط التجارة البحرية في موانيها لا سيما عسدن 
وموائء أخرى ذكرها الاغريق باسم أو كيليس. 


ويبدو ان همير كانت الخحاكمة لحلف قبلي تداخل مع بعضه بدوافع المصلحة المشتركة 
ورابطة الموقع. وقد صورقا المصادر العربية تنقسم الى قبائل صغيرة تعيش حول لحج وقتد 
شرقا الى سرو “مير ونجد “مير » وكانت هذه القبائل اعترفت بسيادة دولة قان منذ القين 
الرابع ق.م. ولكن الأمور تطورت لمصلحة حير وحصنهم "ريدان" بعد ازدياد الدشاط 
البحري على سواحلها , فأخذت تعمل لصالها . 


ونشأت ظاهرة جديرة بالاعتبار ربط الباحثين بينها وبين فمضة حمير ‏ وهي ان المصلدر 
العربية القدعة لم تدسب أحداثها الى تاريخ ثابت "مثل التاريخ الميلادي أو التاريخ الممجسري 
الخاليين" إلا في نحو سبعة نصوص متباعدة عرفت حت الآن . وأدت الدراسات المقارنة الى 
تعبين عام البداية للتاريخ الثابت الذي ردت هذه النصوص السبعة أحداثها إليه 
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بعام ١١65‏ ق.م. » وتعددت النظريات في تعيين المناسبة الهامة التي ارتبطت ها هذه البداية, 
ومالت أحداث هذه النظريات الى ربطها بانحاد مير في كيان واحد » وحلت بذلك محل 
نظرية أخرى سبقتها كانت تربط بينها وبين نشأة ملكة سبأ وذو ريدان » الأمر الذي دعى 
الى إعادة ترتيب أحداث الجبوب على أساس جديد وهو ما سوف نأخذ به فيما يلي. 


قاد الحميريون في القرن الأول ق.م. انقلابا على دولة قتبان واستقلوا عنها » وكانوا 
السبب في اضعافها , ثم دخلت جير بقبائلها في بعض الخروب ضد دولة حضرموت ‏ ثم 
أخذت نتحين الفرص لاثبات كياها السياسى ازاء جارقًا العجوز ملكة سبأ. 


كانت سبأ تشق طريقها في جهد وعانت بعض الوقت من تضييق جارتيها قتبان ومعين 
ولكنها قاومت وبدأت بمعين فقضت على استقلالها » واسكدت مجموعات من السسبئيين في 
بعض مدا ولكنها لم تنتفع طويلاً ببصرها » إذ هددها خطر خارجي لم تكن تحسب حسابه. 


ونعود الى العوامل الخارجية أو المنافسات الخارجية لنجد ان خطواقا الفاصلة قد بدأت 
منذ امتد اهتمام البطالمة الأواخر من رغبة الاشراف على البحر الأحمر وتجارته الى رغبة 
الاشراف على تجارة احيط اندي الذي كانوا يعلمون أن كثيرا ما يأ به التجار العحوت 
من متاجر انما يأتيهم من الهند عن طريقهم › فودوا ان يوجهوا سفنهم اليها دون وساطة. 
وسجل المؤرخون خبر رحلة من أولى الرحلات التي نجحت في تحقيق هذه الرغبة ترأسها 
رجل يدعى یودو کسوس الکیزیکی (Eudoxus of Cyzicus)‏ وبلغ جا اند حوالي عام 
۷ ق.م. وتعددت بعدها رحلات بحارة الاغريق والبطالمة وساعد على نجاحها اهتداء 
اليوناني هيبالوس (5نااهمم111) حوالي عام 45 ق.م. الى امكان استخدام الرياح الموسمية 
الجنوبية الغربية خلال الصيف (من يونيو الى اكتوبر) في تقصير امد الرحلة مسن البجسر 
الأ“مر الى سواحل اند في عرض امخيط مباشرة دون ضرورة التزام خطوط السواحل 
الطويلة. 


۲ ٠ 


وأعقب البطالمة منافس أشد خخطراً منهم وتمدل في النفوذ الرومان في عهد الامسبراطور 
أغسطوس ر(أوكتافيوس) الذي أصبح يسيطر على أغلب مناطق العام القديم دون مبسسازع 
مذ أواخر القرن الأول ق.م. ولم يكتف أغسطوس بالنشاط العادي الذي يقوم به أعوانه 
من الأغريق في تجارة الحند والبحر الأ<مر . وأراد أن يقصي العرب عن هذه التجارة جملة 
أو يجعلهم يعملون لصالحه فيها » أو يسيطر على أرضهم بجيوشه. 


وكانت الصورة البراقة المسرفة التي أشاعها الرحالة والمؤرخون الاغريق والرومان في 
عالمهم الغربي عن ثراء بلاد العرب ما شجع على هذه الرغبة. فقد كتب الرحالة الجغوافي 
استرابون في عصره ما يقول : ان السبئيين كانوا من أكثر القبائل ثراء نتيجة لتجارقم في 
المواد العطرية وهذا توفرت لديهم كميات من مصنوعات الذهسب والفضة كالأسسرة 
والموائد الصغيرة والأواني والكؤوس فضلا عن قصورهم الرائعة التي كانت أبوابها وجدرافا 
وسقوفها مختلفة الألوان ‏ ويرصعون بعضها بالعساج والذهسب والفضة والأحجار 


الكريمة....الخ. 


وليس من الضرورة بطبيعة الحال الى تصديق هذاالتصوير بحذافيره ولكنه كان كاففيا 
لاثارة اطماع الرومان الطموحين الى السيطرة والاستغلال. ولم يعدم أولئك الرومان تقديم 
المبررات لاطماعهم . وصور استرابون بعضها فأدعى أن اهل العربية السعيدة كانوا 
بحصلون على ارباح باهضة من تجارقم مع الأغراب الأغريق والرومان فلا يتركون هم ولا 
للبلاد التي ينقلون تجارقهم إليها مجالاً للكسب أو الثراء. 


وهكذا صدر أمر الامبراطور اغسطوس الى نائبه الروماين على مصر اليوس جاليوس 
(211115© 115أاعق) عمهمة ارهاب العرب أو احتلال أرضهم ٠»‏ فعرأس جيشا كثيفاً وأنضم 
إلبه عدد كبير من اليهود ومن الأنباط حلفاء الرومان وخرج اليش في عام ۲٤‏ ق.م. 
على متن اسطول كبير (قيل أنه تألف من ٠١١‏ سفينة) من خليج السويس وسار في البحر 


حتى ميناء لوكي كومي 0¢ )ءا زربا ينبع البحر الحالية) وسلكت جيوش جاليوس 
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بعدها سبيل البر خلال ساحل الحجاز وقامة اليمن» وخربت في طريقها مدن كثسيرة. 
وعندما وصلت الى الجبوب بدأت بتخريب مدن دولة معين التي أصبحت سما مسؤولة 
عنها » وروی استرابون أن صاحب (يثل) - براقش في الجوف - حين اقتراب الرومان 
فتح أبوابما ودمر الرومان مدن نشق (البيضاء) ونشان (السوداء) وكمنة رخربة كمنا) 
وحاصروا مأرب » ولكن حملتهم باءت في قاية أمرها بالفشل ولم تتعد مأرب . وفقسدت 
كثير من سفنها ورجاها. وكان قد صحبها رجلان اهعم التاريخ مما . استرابون الجغرافي 
الرحالة الذي روي احدائها رمن وجهة نظره) وكان صديقا شخصيا للقاند جاليوس › ثم 
رجل آخر اختلف الحكم عليه . وهو وزير نبطي ترأس قومه الذين رافقوا الحملة واعتبره 
الرومان دليلا لهم على اساس خبرته بالطرق البرية في شبه الجزيرة وخبرته بطرق العرب في 
القتال . وقد ذكره استرابون باسم سلياؤوس وهو اسم قد يكون حرفا عن اسم صاح. 


ورجعت أسباب فشل حملة جاليوس الى عدة عوامل ذكر استرابون بعضها » ومبسها 
عدم كفاءة جاليوس في قيادة البحر وتنظيم الأسطول بحيث فقد كثيراً من سفنه قبل أن 
يصل يما الى ميناء "لوكي كومي" . وانفاقه أغلب جهده في اعداد سفن مقاتله لم تكن فا 
ضرورة ملحة في حملته لأنه لم يكن من المنتظر أن يقاتله العرب في البحر ثم سيره بجيشه في 
طرق صحراوية وجبلية طويلة وعرة تمتد نحو ١١٠١‏ ميل من ميناء لوكي كومي حتى 
داخل البلاد. وكان يستطيع أن يتابع طريقه في البحر حتى ساحل الجنوب وقلة الماء خلال 
حصار مارب ثم عدم اخلاص الدليل النبطي في النصيحة للرومان فضلا عن تفشي الجوع 
والأوبتة. ش 


وإذا زدنا شيئاً على تحليل استرابون فهو وضع مقاومة القبائل العربية الجنوبية للروملن 
موضع الاعتبار في عدة معارك كانت احداها عند مر ذکره استرابول ویک نق 
الخارد وشدة تحصن السبئيين في عاصمتهم مأرب ومقاومتهم للحصار الروماي » وأخيرا 
احتمال تفسير عدم اخلاص الدليل البطي للرومان برغبته في الوفاء لبني عمومته العرب ثما 


خيب آمال الرومان. 
۲ 


واستردت دولة سبأ كيافها بعد فشل الحملة الرومانية » وانفسح السسبيل أمامها في 
الداخل بعد ان انكمش نشاط دولة قتبان وخسرت كيافا السياسي شينا فشينا تحت تار 
ضربات السبئيين والحضرميين والحميريين خلال القرن الأول الميلادي وبعده بقليل. 


ولكن سبأ لم تنتفع بمدوئها طويلاً » وأخذت المشكلات الحدودية والداخلية تعمل 
عملها السيء فيها ‏ الأمر الذي قلل من هيبتها أمام القوتين الباقيتين في مدان المنافسة 
أمامها في جنوب الجزيرة وها قوة حير وقوة حضرموت » ومهد لعصر جديد من عصورها 
وهو عصر ملوك سبأ وذو ريدان. 


دولة سبأ وذو ريدان وسيطرت حمير 


اختلفت نشأة هذه الدولة عن نشأة غيرها من الدول في أها لم تبدأ بداية زاهرة . وإغمد 
قامت خلال ظروف مضطربة استمرت حوالي قرنين من الزمان بين ۰ و ۹٣۲م‏ . رهي 
ظروف لا زالت تفاصيلها خافية ونصوصها معضاربة. 


وكانت قد ظهرت بين القبائل العربية الجنوبية خلال القرن الأول الميلادي روح مسن 
التنافس الشديد ورغبة الانتشار وأطماع الرئاسة والسيادة لأسباب غير محددة . قد تكون 
سها تلك اغمة التي هرت كيان الدولة السبئية خلال الحملة الرومانية عليها » ورؤية دول 
اجنوب تنهار واحدة واحدة لسبب أو لآخر » وزيادة ثراء بعض المناطق مع افتقار مناطق 
أخرى نتيجة للتنافس بين التجارة البحرية والتجارة البرية » وقد يكون منها كذلك انعشلر 
الخيول والقوات الراكبة بين رجال القبائل وما أدى إليه هذا من سرعة الحركة والكر 
والفر... وهلم جرا. 


Y۳ 


وكانت أكثر القبائل اليمنية شهرة خارج مأرب هي قبائل مرد البكيلية في شبام أقيلن 
- شبام کو کبان - » وذي جره في جبل كنين الواقع جندوب شرق صنعاءء وقد أرتبطات 
باسرة ملوك سبأ بروابط الأصل والدسب وهذا ظلت صلات المودة غالبة بيسها وبينهم 
ولكن هذا لم يمع بعض حكامها الكبار الذين كانوا يتلقبون من قبل بالقاب الاقيان أو 
الأقبال » من أن يتلقبوا بلقب "ملك" بين حين وآخر . بل ولقب "ملك سبأ" أيضا الأمسر 
الذي تقبله ملوك سبأ الشرعيين في مأرب . في بعض الحالات؛ على مضض حق يضمنوا 
مساندقم هم. 


وي الوقت نفسه ظلت القبائل القريبة من مأرب » عددا وبأسا » هي قبائل "معي" 
التي کک أثلاث : لحب في شبام ب - شبام في بني ت 1 و "ب "فى ار 
ال غرب صنعاء » وهمدان في ناعط بالقرب من ريدة. 


وكيفت هذه القبانل مسلكها ازاء سبأ بما يتفق مع مصالها والظروف التي عاشسست 
فيها. وظلت موالية للدولة في عهود فوا . واستمرت كذلك حت رأت الأطماع تحيبط 
ب4ا فبدأت تمحين الفرصة لاثبات كيافا الذانَ تحت زعامة بيت حكم كبير فيها. 

وفي حمأة هذه الأطماع والملابسات الداخلية التي مهدت لتمزيق الكيان السبئيء كانت 
قبائل هير قد شقت طريقها وانخذت عاصمتها في مديئة ظفار التي نشأت في منطقة خصبة 
قرب قرية منكث الحالية » وحمتها عدة حصون قامت على التلال التي تحيط يما . وكان 
حصن ريدان أكبرها » فأصبح حصنها الملكي , وأنتسب إليه ملوكها في لقبهم الذي 
اشتهروا به وهو "ذو ريدان". 


وفجأة ظهر في نصوص هذا العصر المضطرب ما يدل على أنه قامت في كل من مرب 

وظفار أسرة حاكمة ادعى ملوكها لأنفسهم لقب "ملك سبأ وذو ريدان" كل على حدة. 

وفي تفسير هذه الظاهرة افتراض الباحث فون فيسمان أن مأرب عاصمة سسباً تعرضت 
1 


هجوم من قبل ملك ريدان الحميري في فماية القرن الميلادي الأول وحينما انتصر عليها 
اضاف ا" مها الى لقبه. ولم يطل حكمه . وعز على القبائل الحيطة بمأرب ما صارت اليه 
فعملوا على اخلاء الملك الحميري عنها وأعادوا إليها الملك السبئي المنهزم أو رجسلاً مسن 
أسرته اتخذ هو الآخر لقب "ملك سبأ وذو ريدان" في الوقت الذي لم يتنازل فيه صاحب 
ظفار عن لقبه المردوج. 


ومع التجاوز عن الأسماء العديدة التي أتت النصوص ها - مراعاة للتخفيف - تكفسي 
الإشارة الى انه كان من أصحاب الفضل في إعادة الملكية الشرعية الى مأرب زعيم قبائل 
بتع وزعيمان لقبيلني مرند وذي جرة . وقد عمل كل منهم من ناحيته » ولم يكن عمله بغير 
تمن فقد تلقب كل من الثلاثة جمثل لقب ملك مأرب القديم أي "ملك سبأ" بل وفي بعسض 
الأحيان بلقب " ملك سبأ وذو ريدان". 


أما الهمدانيون فقد عملوا بدورهم على أن يكون لهم نصيب في ألقاب العصر 
وزعامته وكان قد ترأسهم بعد أوسلات رفشان ولداه یرم أعن 7 بارج يسهرحب ١‏ 


رهكذا شهد العصر ر في منعصف القرن الاي الميلادي ) أربع أسر اقليمية أو قبلية 
ادعى كل رئيس فبها لقب " ملك سبأ " وذلك الى جانب ملك مارب صساحب لقب " 
ملك سبأ وذو ريدان " في دولة كانت تسيطر عليها من قبل مملكة واحدة . والى جانب 
هؤلاء الملوك الخمسة كانت هناك ملكية همير التي تمسكت هي الأخرى بلقب " ملك سمأ 


وذو ريدان " وحاولت أن تحققه على حساب هذه الأطراف جميعاً. 


وهنا تصدى زعيم ”مدان " علهان فان " الذي شارك أباه يريم أعن في رناسة قومه 


وفي لقب الملك . لمواجهة الأزمة . وتلمس الحلفاء حوله . ووجد بعضهم في خصصوم 
۲۵ 


الأمس» فتحالف مع دولة حضرموت . ومع جماعات حبشية ذكرقا النصوص تحت زعامة 
' جدرت ملك أكسوم " أو " جدرت ملك حبشت " , واختلفت آراء الباحثين في تحديد 
أصل هذه الجماعات . على أن الثابت أنهم فرعا من سكان جنوب الجزيرة العربية نزح 
بعضهم الى الساحل الافريقي المواجه لمم وكان هم أثر في تكوين جماعات الجعزيين الأحرار 
الذين نشروا اللغة السامية في الحبشة . وقد عرفوا عند العرب بسمية الحبش . وقد ذهب 
بعض الدارسين الى اعتبارهم غزاة من الحبشة استغلوا فترات التفكك التي عمت جنسوب 
الجزيرة فاحتلوا مناطق ساحلية واسعة من جيزان وعسير » للسيطرة على التجارة الافريقية 
المنقولة الى الساحل العربي بعد أن فشلت الحملة الرومانية في السيطرة عليها . وأيا ماكان 
التفسير فانها لاتخفي حقيقة واقعة هي أن تمرق الدولة الواحدة وتضارب مطامع زعمائها 
وتغليب المصالح القبلية آو الاقليمية فيها على حساب الصاح العام » كل ذلك كان سسبيلاً 
الى تدخل الأغراب في أمورها . 


وجدير بالذكر أن النصوص العربية الجنوبية أخذت تشسير في هذه الفترة الى دور 
الأعراب أهل البادية باسم " أعراب " والى انضمامهم الى هذا الفريق أو ذاك . ويبدو أنه 


ولم يتحقق أمل علهان ففان في اعادة هيبة دولة سبأ وذو ريدان » الا ني عهد ولده 
"شاعرم أوتر " الذي أضاف الى هذا الأمل هدفا آخر وهو تحرير الأراضي التي سسيطر 
الأحباش عليها ولو استدعى الأمر أن يقاتل معهم من كانوا يخالفوفهم من القبائل العربية 
الجنوبية وقد نجح في تنفيذ أغلب هدفيه وبسط سلطانه على أغلب أراضي الجنوب . في 
أواخر القرن الثابي الميلادي . 


ولكن نجاح شاعرم أوتر كان رهيناً بشخصه > وبعد وفاته عادت الخحروب بين السبتيين 


وبين الحميريين لسنوات طويلة » وتحالف الحميريين فيها مع الأحباش في عسهد ملكهم 
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"عذبة". ولم ينقذ الحنوب منهم الا وفاة ية الحبشي وقيام الاضطرابات في بلسده بعد 


وفاته. 


كانت تلك مجرد نماذج من فترات التشتت والصراع والمد والجرر التي شهدها دولة 
سبأ وجيرافها » وقد تكررت أمالها وتغيرت مواقع الأطراف فيها بين تحالف وتخاصم عدة 
مرات خلال القرون الثلاثة الميلادية الأولى . 


واذا كانت مأرب قد استنفذت جزءاً کبیرا من طاقتها بعد كفاحها الطويل فق سنل 
البقاء ‏ فقد بقى على ظفار أن تقوم بدورها وقد مالت موازين القوى النسبية اليها بللفعل 
منذ الدصف الثاني للقرن الثالث المبلادي . وبجوارها قام حصن ريدان الملكي الذي نافس 
حصن سلحين السبئي في مأرب , وقد أشاد الاخباريون العرب بالقصرين وبما فيهما مسن 
فخامة وروعة . 


ومهدت هذه الفترة لسيادة أسرة هيرية ريدانية تدسب الى "ايل عر نوفان يهصدق" , 
أو الى أحد أحفاده الأكثر شهرة منه " ياسر يهنعم " الثاني وقد حرف بعض الاخباريون 
اسمه الى " ناشر النعم " وذكر عبيد بن شريه الجرشمي أنه سمي كذلك واشتهر ب هلأنه 
استرجع ملك الحميريين وجمع الأمر هم . ولا كان رأس أسرة جديدة أسسرفت روايات 
الاخباريين في ذكر مناقبه وفتوحه . فروت أنه خرب في الشرق والغرب والبر والبحر . 
بتفاصيل نتجاوز عن ذكرها لعدم ثبوت شيء منها . 


وشار که في الحكم حوالي عام ۲۸۰م ولده شمر يهرعش "الثالث” , ثم انفرد بالحكم في 

حوالي عام ۲۹۱م وتوفرت له شهرة أوسع من شهرة أبيه . واحتفظت له بعض الأساطير 

العربية بشهرة عريضة ؛ فاعتبروه أعقل من حكم › واطلقت عليه لقب " تبع الأكبر ' 

واعتبرته فاتحا عظيما امعد حكمه في زعمها الى فارس وأرمينيا والصين والتبست الى 
۷ 


وعلى الرغم من وضوح عنصر التهويل فيما ادعته هذه الأساطير فانه يبدو أما اعتمدت 
على نصيب متواضع من الواقع وضخمته باسم القومية في عصر نشطت فيه قوى الفسرس 
والروم لتوجيه مصانر العرب . فقد حاول حمر يهرعش "النالت" أن يحقق الوحدة السياسية 
نوب شبه الجريرة وأن يزيد من امكانياته ويوسع حدوده . فاستولت جيوشه على أجواء 
منسعة من دولة حضرموت وتوابعها وان لم يقض تاماً عليها » وبقيت تجاهد في البقاء بعده 
لفترة قصيرة . وتغلبت جيوشه على أقاليم قامة واتسعت همالا الى ماوراء نجران وضيقست 
على مصالح الأحباش في تجارة البحر . 


وشجعت هذه الانتصارات المتوالية شمر يهرعش "الثالث" على أن يزيد في ألقاب 
ملكيته ألقابا أخرى . واتخذ لقب " ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ومانة " وذلك في 
أواخر القرن الثالث الميلادي . ومرة أخرى ارتبطت هده النهضة الحميرية الكبيرة 
بشخصية شمر يهرعش "الثالث" ( ومن قبله بشخصية أبيه ) قبل أي شيء آخر» بحيث أن 
بعض أقاليم دولته في حضرموت وني قامة > حاولت الانسلاخ عنها في أواخر أيامه أي 
عندما شاخ عهده » وربما ردها الى طاعته ولكن الى حين . 


وتجددت المشكلات في عهود خلفائه الأقربين ولم يدجحوا في غير اخضاع حضرموت 
التي استنفذت قواها , أما الأطراف الغربية لدولتهم فاكف الغموض مصيرها . 


فقد ورد في ألقاب ملك الحبشة " عيزانا " الذي يرى بعض الباحثين أنه عاصر خلفساء 
شمر يهرعش أنه " ملك اکسوم وحمير وريدان وحبشت وسبأ وسلحين وصيامو وبجة 
وكاسو ملك الملوك " 


سيطرة مفتعلة أراد أن بمهد بذ كرها لمرحلة مقبلة بعد أن أصبحت دولة سبأ وذو ريدان في 


نظره لقمة سانغة طحنتها مشكلاقا الداخلية . 
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ولم يقعصر هدف " عيزانا " من هذا اللقب على تجرد الأمل في السيطرة على اليمن 
ومايصل اليها من متاجر بلده » بل كانت وراءه ملابسات أخرى فقد اتجهت بعثات دولة 
بيزنطة في عهد الامبراطور قسطنطين الأكبر حينذاك الى الحبشة وما يجاورها للبشير 
بالمسيحية واتخاذ الدين مدخلاً الى عقد الحالفات السياسسية والاتفاقيسات الاقتصادية › 
ونجحت هذه البعثات من ناحيتها الدينية في اطلاق حرية العبادة للمسيحين من التجار 
الأغراب ومن تنصروا من رجال البلاط وأهل البلاد التي نرها . ويبدو أن عيزانا ملك 
الحبشة قد سايرها على الرغم من أن اليهودية كانت قد سبقت المسيحية الى بسلاده منسذ 
عدة قرون » ولكنها ظلت محمصورة في نطاقها الضيق وسط الديانة الشائعة . ولعله في 
مشايعته للمسيحية وفي لقبه الذي أدعى فيه سيطرته على سبأ وحمير كان يعمل علسى أن 
تكون له الصدارة في تمنيل البلاد الواقعة على جاني السواحل الجنوبية للبحر الأجمر أمام 
حليفته الدولة البيرنطية القوية حامية المسيحية في الشرق ووريثة الرومان في سياستها 


وتجارقا . 


وعلى أية حال فما لبنت أحوال دولة أكسوم أن اضطربت في أرضها الأفريقيسة 


وتميز من ملوك العصر ' أبو كرب أسعد " الذي مارس الحكم نحو ستين عاماً مذ أن 
اشترك مع أبيه طفلا . وعندما استقل بالحكم فأشرك معه ولده " حسان يهنعم " في حوالي 
عام ١٠٠٤م‏ . وكانت له جهود لتوطيد الأمن في دولته والسيطرة على طريقة القوافل 
المنجهة الى الشمال » كما كانت له حروب كثيرة » وشجعه نجاحه على ان يزيد في ألقابه 
الملكية عبارة أكد فيها سلطانه على بدو المرتفعات والبراري . فأصبح "ملك سأ وذو 
ربدان وحضرموت ويانه وأعرامم طودم وقامة" ... ولاتساع أعماله نسسبياً احتفظ 
الاخباريون بذكراه وذكروه باسم "أسعد تبع " ونسبوا اليه فبوحات واسعة واشادوا 
بقصوره أو حصونه فيما بين ظفار وبين صنعاء. 
۲۹ 


وارتبطت أهم أحداث العصر بالتطورات الدينية وما ترتب عليها من نتانج حضارية 
و سياسية . 


فقد عرفت اليهودية سبيلها الى جنوب الجزيرة في عهود قديمة وربط بعض الباحثين 
بينها وبين تخريب الرومان لبيت المقدس في عهد الامبراطور ثيتو عام ١۷م‏ . وتشتيتهم لمن 
بقي فيها من اليهود الذي هرب بعضهم الى الصحراء وانزووا في جاليات صغسيرة على 
الطريق التجاري ووصلوا الى الجنوب. وقد ربط بعض الاخباريين بين الملك أبو كرب 
أسعد وبين يهود يغرب » مرة بدخوهم إليها في عهده. ومرة برحلته إليها وقوده . ومرة 
بامتداد نفوذه إليها وتعيين أحد أولاده عليها ...الخ. 


وسلكت المسيحية سبيلها الى جدوب الجزيرة عن أكثر من طريق فسسلكته أولاً عن 
طريق البعنات التبشيرية. ويبدو أن الدولة البيزنطية حينما وجدت الحبشة قد انشسغلت 
بمشاكلها الداخلية عما أملته فيها من نشر المسيحية وما يستتبعها من أهداف سياسية. 
تعاملت مع الدولة الحميرية رأسا. وكان من رسلها المبشرين الأوائل ثيوفيلوس حولي 
عام ٠/ا"ام).‏ ويرى التاريخ الكدسي أنه نجح في تنصير الملك الحميري المعاصر له . ولم 
يكن تنصير الملك - إن صح - هو بيت القصيد . وانما يبدو ان بيزنطه أرادت أن تضمسن 
ها أنصار باسم الدين للوقوف في انطلاق نفوذ الفرس اتحتمل نحو الجبوب عر الخليسج. 
ولهذا اتجهت البعنات التبشيرية البيزنطية الى جزيرة سقطرة وميناء هرمز أيضاً. 


وسلكت المسيحية طريقها الى الجبوب عن طريق أهل الشام المسيحيين الذين تعاملوا 
الرغم من اختلاف مذهبهم المسيحي عن المذهب الذي أخذ به نصارى الجنوب. 


على انه مهما كان من أمر المسيحية واليهودية فقد ظل اتباعهما قلة قليلة . وظلست 


غالبية أهل الجنوب على عقائدهم الوضعية أو الوثنية القدمة. 
۳٠‏ 


وتنافست الديانات الغلاث وكان أكثرها تنافساً الدينتان الجديدتان أي اليهودية 
والنصرانية. وفي خلال هذا التسافس أشتد أحد الملوك الحميريين الأواخر الذي اشهرته 
المصادر العربية باسم يوسف ولقبته ذو نواس (جاء امه في النقوش يمسف أساريثار) في 
معاملة المسيحيين لسبب ما يرده البعض الى وده . ويرده البعض الى صداقهه لليهود 
وتأثره بتحريضهم , ويرده البعض الى ربطه بين انتشار المسيحيين في بلده وبين احتمال 
انتشار النفوذ الحبشي البيزنطي المسيحي عن طريقهم لا سيما وأن منهم من كانوا على 
صلة ببلاط النجاشي فعلاً. واستصر المسيحيون بعضهم بعضاً. وناشدوا امبراطور بيزنطة 
أن يتدخل لمعاونتهم › ولكن الشقة بين بيزنطة وبين الجبوب كانت بعيدة » فوقسع عبء 
معاونتهم على ملك الحبشة "كالب" حليف البيزنطيين ووجدت دعوة الاستنصار هوى في 
نفسه لتحقيق أمل أسلافه ولزيادة نفوذ السياسي والتجاري . وقيل ان "كالب" كان على 
رأس الحملة على الجبوب أو أشرف على الأقل على اعدادها في ميناء "عدوليس" الذي 
امجرت منه عبر باب المددب في فترة ما تقع بين ٠م‏ و ۲٣‏ دميلادية , ونجحت الحملة في 
غرضها . وانتصر جيشه. وقتل ذو نواس أو فر وغرق كما روت بعض المصادر العربية. 
وصحب الاحتلال الحبشي للبلاد في عام © 7 هم ما يصاحب كل احتسلال اجنبي مسن 
ضروب القتل والتدمير والنهب والأسر التي أفاضت المصادر العربية والاسلامية في تصويسو 
بشاعتها. 


وأزدادت أعداد الكنائس الكبيرة في الجنوب منذ ذلك الحين وكانت كبراها كئيسة في 
نجران اها اتباعها كعبة نجران وكعبة اليمن وأخرى في ظفار. وكنيسة ثالشة في 


عدن....الخ. 


وإلتفتت الدولتان الكبيرتان دولة الروم ودولة الفرس الى هذا اجال الحديد. وكسانت 

كل منهما قد فرغت من مشكلاقا التي شغلتها في اغلب القرن الخامس الميسلادي حين 

تدفقت هجرات الهون على املاك فارس. وتدفقت هجرات الجرمان على املاك بيزنطية. 
۳۹ 


وبدأ الامبراطور البيزنطي بمحاولة استغلال رؤساء مسيحيي الحبشة وجنوب بلاد العسرب. 
وقيل أنه طلب من نجاشي الحبشة ومن والي الجحنوب ان يجعلا قضية المسيحيين قضية واحدة 
وأن يتعاونا مع دولته في التضييق على الفرس ولكن يبدو أن احد من هؤلاء لم يستجب له. 


وسواء مات العاقب - الوالي- الحبشي الأول على الوب ميتة طبيعية أو قتل . فقد 
عين الاحباش خا كن ديد ا ا القادة الكبار في جيوش الاحتلال . وهو الوالي 
الذي ذكرته المصادر العربية باسم "ابرهة" , الذي انتحل اللقب السبئي الضخم " ملسك 
سبأ وذو ريدان وحضرموت وعانة وأعرابهم في الطود وقامة " مع اعترافه بنيابته أو تبعيته 
لسيده ملك الجعريين . 


واتخذ ابرهة صنعاء عاصمة » وشيدت فيها خلال عهده كنيسة ضخمة ذكرها 
الاخباريون باسم " القليس " تحريفا عن الكلمة »ناواه معنى المجمع الكنسي وشسيدت 
كنيسة أخرى في مارب وروت المصادر العربية أن نفانس المعابد القديمة ومجهودات عرب 
الجبوب قد سخرت من أجل اخراج هاتين الكنيستين في فخامة كبرى. 


ولكن عرب الجنوب لم يسلموا بحكم ابرهة في سهولة اذ تحدثت نصوص عن انقسلاب 
والي كندة "يزيد بن كبشة" ضده وتعاونه مع أبناء "سمه يفع أشوع" من بقايا الآسر النبيلة 
القدبمة وعدد من قبائلهم وكانت منها قبيلة يزن التي انتسب إليها فيما بعد سيف بسن ذي 
يزن. وغلب ابرهة بجيشه هؤلاء الحلفاء بعد جهد جهيد. 


ثم سبحت له الفرصة لكي يظهر بمظهر الحاكم المصلح , فقد زاد تصدع سد مأرب 

بعد فترات الا*مال والاضطرابات المتعاقبة . فعمل ابرهة على اصلاحه . وقد بذل جهود 

والمناذرة » ثما يعني أن أبرهة استطاع أن بوفر لنفسه شهرة كبيرة تعدت جدود جسسوب 
۳۲ 


الجريرة. ولعل هذه الشهرة هي التي خدعته عن نفسه ودفعته الى غزو مكة ومحاولة هدم 
الكعبة سواء باسم التعصب الديني . أم لاستعادة السيطرة على الطريق التجاري الرنيسسي 
الذي كانت مكة قد حققت لنفسها مكانة كبيرة فيه , أم استجابة لدعوة الروم القدمسة 
باحكام الخناق على المصالح التجارية الفارسية عن طريق ربط الدولة المسيحية الجدياة في 
الجنوب بالدولة الغسانية المسيحية في جنوب الشام و كلتاهما من أولياء بيزنطة. 


بأصحاب الفيل#اليجعل كيد هسم سي تظليل #وامرسل عليه م طير) أنأدبل# تر ميه م حجامرة 
من سجيل #فجعاهم كعصف مأكرل وبدلا ما كان ابرهة يأمل فيه من اضعاف مكة 
أصبحت هرعته فيها من عوامل ازدياد شهرفًا. وربما عاد هو الى صنعاء بقلة بقيسست 
من جنوده . وعندما هلك خلفه ولداه ولد من أم أجنبية . وكان أبوه قد ولاه من قبل 
على قبانل المعافر . وذكره الأخباريون باسم "يكسوم" وولد من أم عربية ذكروه باسم 
"مسروق" . وكان كل منهما أشر من أخيه فضاق الناس يما وتمنوا تحرير أرضهم. 
وتزعم حركة تحرير البلاد "سيف بن ذي يزن" الذي خلدت الرويسسات والأسساطير 
ذكراه. ولكنه لم يستطيع بأعوانه أن يناهضوا الغزاة بدون عون خارجي . وربما لأن الغسواة 
حرموا الوطنيين من السلاح واشاعوا الفرقة بينهم. ولعل ماروته الأساطير من اضطراره 
الى الاستعانة بالسحر والجن . وابتلانه بأم انضمت الى من اغتصب عرش أبيه » وكسثرة 
مالاقاه من مصاعب وعقبات في تنقله وترحاله. كل ذلك كان يرمز الى المشكلات التي 
واجهتها دعوته في مجتمعه وخارج مجتمعه. وقد روت المصادر العربية أن سيفاً قصد بسلاد 
الروم واستنجد بالأمبراطور "جوستين الاي" (58ه-80/8) ولكنه لم يجد لديه اسستعداد 
لعاونته ضد دولة مسيحية حليفة . فأرسل الى ملك الخيرة العربي ليتوسط له لدى ملك 
الفرس أعداء الروم. فاستجاب له بعد لأي عسى أن يجد سبيلاً عن طريقه الى السسيطرة 
على جنوب الجزيرة وحرمان بيزنطة من امتيازاها السياسية والاقتصادية فيها. 


0 


ولكنه لم يكن مطمئنا كثيرا الى امكان نجاح الحاولة > حيث روت المصادر العربية أنه 
اعانه بفرق قليلة كان أغلبها من الأفاقين المجرمين تحت رناسة قائد فارسي يدعى "وهوز" . 
وخرجت الحملة في تمان سفن غرقت اثنتان منها ووصلت الست الباقية الى عدن أو 
وصلت الحملة الى حضرموت وهناك ضم سيف أنصاره إليهم وانتصر بم على جيوش ابسن 
أبرهة (ولعله المسمى المسروق) في حوالي عام 0۷0م . 


وكالعادة لم يكن عون الأجنبي الغريب بغير تن يقابله فقد حكم سيف البلاد تحست 
طاعة الفرس . وأضافت الرويات العربية أنه لقي مصرعة بعد ذلك على ايدي جماعة من 
الأحباش» سواء بدافع من كراهيتهم الشخصية له أو بدافع تحريض دولتهم, أو بدافع مسن 
تحريض الفرس أنفسهم. وحكم الفرس بعد ذلك حكما مباشراً » فولوا اکا فار مستا 
وتر كوا المخاليف في أيدي الأمراء الوطبين. وهنا توفر للفرس مالم يكونوا يحلمون به مسن 
السيطرة على حارج التجارة البرية والبحرية من جنوب الجزيرة وإليها عن طريق البحسر 
الأحمر واحيط الهندي . وعن الطرق البرية المؤدية الى الخليج والعراق من ناحية والى الشلم 
ومصر من ناحية أخرى ؛ الى جانب ما كانوا يسيطرون عليه من تجارة الخليج » وتتابع على 
حكم اليمن ثلاثة أو أربعة من ولاة الفرس كان آخرهم "باذان" الذي اسلم في عهد 


الرسول ؤي ودخلت اليمن بعده في الاسلام في عام 1۲۸ م. 
تملكة قتبان 
التكوين السياسي: 
قامت دولة قعبان "ق.ت.ب.ن" الى الجبوب من دولة نا ٠‏ وتضمنت وادي بيحاك 


وحريب › وعاصر كياثما السياسي في بعض عهوده بقية الممالك العربية الجنوبية الأخوى › 
4" 


سبأ وحضرموت ومعين وأوسان > وترواحصت آراء الباحثين في تعيين بداية هذا الكيان 
القتبابئ السياسي بما بين منتصف القرن التاسع ق.م. وبين القفرن السابع ق.م. ولكسن 
الوجود الاجتماعى والنشاط الاقتصادي للقتبانيين يمكن ارجاعه الى أبعد من ذلك بعسدة 


قرون. 


وقد ورد اسم قتبان عند ثيوفرنس كتبان ولدي اراتوستين كتابانيا » بينما يطلق بليي 
على اهلها جيانيناي ويسميهم بطليميوس الكتبانيين. وفي المصادر العربية ورد الاسم لسدى 
الحمدابي قتبان بن ردمان ؛ وني تاج العروس (مادة فتب ) قتبان بالكسر. بطن من رعسين . 
أما الحاضرة القتبانية (تمدع) فقد ذكرت لأول مرة لدى اراثوستين بفتح اول الاسم وعد 
بليني وبطليميوس بضم الاول . لكن العلماء يميلون الى كسر أوله أي تمع . وني العهد 
القديم (ثه) . ولكنه فيها علم على قبيلة أدومية وليس اسما يدل على مكان . وقد حدد 
موقعها الرحالة جلازر عام ۹١۸٠م‏ وهي اليوم هجر كحلان الحالية. 


وبدأ الحكم في قتبان بنفس الصيغة النيوقراطية أو الدينية التي بدأ يما في بقية الملمالك 
العربية الجنوبية . فتلقب أوائل حكامها الكبار منذ القرن السابع ق.م. بلقب "مكرب" 
وهو لقب تناولنا مدلولات مله من قبل في سياق الحديث عن دولة سبأ. ومنذ فاية القرن 
الخامس ق.م. غلب الحكام القعبانيون الصيغة المدنية السياسية في حكمهم وتلقبوا بألقفاب 
الملكية. وليس من المستبعد أن ذلك التحول قد ارتبط في حينه بنصر سياسي أو حسربي 
رفع من شأن الحاكم القتباني في نظر نفسه ونظر شعبه وجعله يعتبر نفسه لا يقل مكانه عسن 
ملوك سبأ الذين تحول سلطافهم الى الملكية . لاسيما بعد ان خف الضغط الذي فرضته هذه 
الدولة على جيراها في عهد ملكها الداهية "كرب إيل وتر". 


ويبدو ان قتبان قد استفادت من وضع محت ها به دولة سأ المعتزة بقوقا , ثم 
استغلته لمصلحتها. فقد اقطع "كرب إبل وتر" قتبان بعض الأراضي التي أستولت جيوشه 
ون 


عليها من دولة أوسان مكافأة لها على التزامها عوقف الحياد خلال حروبه وهو مطمئن الى 
بغانها موالية له. وكانت هذه الأراضي الأوسانية تطل على ساحل البحر الأ>مر وتنتفع من 
موارده التجارية . ولهذا عملت قان على تدعيم سلطافا عليها وتوسيع رقعتها لمصلحتها. 


ومع منطقية مثل هذين السببين السياسي أو التوسعي للتحول الى الملكية في قتبان. لا 
بأس من تقدير عوامل أخرى داخلية غالبا ما تتماثل نتائجها في نظم الحكم الثيوقراطية 
الأصل. ذلك أن تجارب التاريخ أوضحت أن الصبغة الفيوقراطية في الحكم أشبه بسسلاح 
ذو حدين . فهي وإن ضمنت القداسة وضمنت الولاء الروحي للحاكم إلا أا كانت تخلق 
أمامه على مرور الزمن منافس من رجال الكهنوت الذين يشاركونه في السلطة باسم 
الدين, وحينذاك يرى من مصلحته أن يرتفع عن مستوى رناسة الكهنوت الى مستوى 
الملكية ذات السلطات الشاملة. 


وعلى اية حال » فإن التحول نحو الملكية في قتبان لم بمنع بعض ملوكها مسن التلقسب 
بلقب المكرب بين حين وآخر تأكيداً لصفتهم الدينية ولا سيما في أوقات الأزمات ر وقد 
تلقب به الملك يدع أب ذيبان في القرن الثابي ق.م. ) ولم يقلل من استمساكهم بالألقساب 
التي تؤكد صلتهم المباشرة بمعبوداقم فكان الملك يعتبر في ألقابه ولد "المعبود" عم . والابسن 
البكر "لكل من" أني وحوكم. 


وأستمر الحكم الأعلى ورائياً في الأسر المالكة في قتبان يتولى العرش فيه الأبن بعد ابيه 
أو الأخ بعد أخيه إن لم يكن له ولد يخلفه. 


وربما اشترك ولي العهد مع الملك الحاكم بعد ان تتقدم السن به كي يأخذ عنه خبرته 

وبمارسها بصورة عملية . ويؤيد حقه الوراثي عن طريق هذا الاشتراك ويضمن عدم منافسة 

اخوته فيه بعد موت أبيه . وحينذاك تصدر المراسيم باهي الحاكمين الشريكين معا ولم يكن 
۳٦‏ 


الوطن القتبائ اقل منزلة عند أهله من مقدساقم الدينية »> فإلى جانب القسم الرسمي بأمصاء 


وكانت الأوامر أو المراسيم الملكية تنقش على مداخل العاصمة ' تمع" ااب 
وتنقش على نصب تقام في السوق الرئيسية وفي المعابد . وتخدم بذلك أغراضا شتى. ومنها 
توفير العلنية للمراسيم ولتظل مرجعا لا يعقبها من عهود وقوانين : فضلاً عن تخليدها 
لذكرى الملك الحاكم الذي صدرت باه » ويضاف الى هذه الأغراض فيما يختص بنقشها 
على نصب المعابد أن المعابد كان ها موضعها المتوسط عادة بين مبايي المدينة » ويتردد عليها 
أغلب من يعرفون القراءة » فضلاً عما توحي به من وضع الأوامر الملكية تحت رعايسة 
أرباماء واشعار الئاس أن هؤلاء الآرباب شركاء فيها , لأسيما اذا تداولت حقوقا للمعابد 
ومنشاقا وكهنتها . وليس بنع بعد هذا من افتراض وجود منادين يعلنون مضمون هذه 
الأوامر والمراسيم شفاهة في الأحياء والأقاليم وبين القبائل باسم الملك الحاكم . 


ومن أهم ماتضمنته نقوش البوابة الجنوبية للعاصمة تمنع . بقايا نص لتشريع صدر في 
عهد الملك يدع أب ذبيان بن شهر في بداية القرن الثابي ق . م . وفيه مايقضي على القاتل 
القتبابي بالحرمان والخروج على القانون , فان تجاهل هذا الحكم أباح الملك دمه ان أصسسر 
على البقاء في قتبان » دون أن يترتب على قاتله عقوبة أو ملامة . 


في الحياة الاقتصادية : 


اعدمدت اقتصاديات قتبان وسلطة حكامها على مااعمدت عليه بقبة الدول العربيسسة 
الجنوبية من التجارة الداخلية والتجارة الخارجية » وتنمية للثروة الصناعية والزراعيسة ٠‏ 
وربما الثروة الرعوية أيضا . ثم الاستفادة في الوقت نفسه من تحصيل المكوس والضرائسب 


على هذه وتلك . ووجدت مسلة حجرية صغيرة وسط العاصمة " تمبع " نقشت عليها 
۳۷ 


بعض تنظبمات النجارة الداخلية والضرائب في عهد الملك " شهر هلال بن يدع أب 1 
وهدفت الى ضمان حقوق الدولة في ضرانب التجارة . وحماية مصال المواطنين التجار . 
وتركيز النجارة في سوق " شمر " والتزام التجار الأغراب بالتبليغ عن شئون تجارقم سواء 
للاذن ها أم لتقدير الضرانب عليها . 


وجاء في المرسوم على سبيل المثال أنه أيما تاجر في تمدع . مهما كانت تجارته . نجسب أن 
يدفع ضريبة السوق في تمنع ليكون له دكانه في مر . وهذا حق ( وواجب ) لكل تسساجر 
مهما كانت قبيلته . فاذا أسس دكانه أصبح له الحق في أن يتاجر وحده أو يشارك غيره . 
دون اعتراض من مدير شمر. واذا مح مدير شمر للتجار القتبانيين بأن يتجولوا بين القبائل 
للتجارة وأعلن ذلك أصبح حقا هم . فاذا أخطروه بأن أجنبيا نافسهم في هذه التجسارة أو 
خدع أحدهم . غرم هذا الأجبي مسين وزنة ذهبية ... 


فاذا أجر مواطن داره لتاجر أصبح مازما بأداء ضريبة السوق في تمنع الى الملك . مسن 
تجارة ر المستأجر ) وماتغله . فان لم تكف دفعها ثما يملك ومن كسبه الخاص . 


هذه التجارة . وذلك حفاظا على حق القتبانيين الذي خصعه اللك . 


واذا باع شخص تجارة جملة . وكان ينبغي أن تباع في سوق شر . وجب أن يجري 


واذا دخل تاجر سوق شمر بتجارة يود أن يبيعها ليلا . وجب على الناس أن ينفضوا 
من حوله حتى يطلع النهار . 


۳۴۸ 


في منطقته . وهذا أمر يبغي على كل ملاك أن يؤيده . 


ومن أجل خدمة وتشجيع قوافل التجارة الخارجية وتجارة المرور " الترانزيت " لامسيما 
فيما يختص بالبخور وأنواعه ومشتقاته . ومن أجل أحكام الاشراف عليها في الوقت نفسه. 
مد القتبانيون الطرق البرية ومهدوها . ومن آمها طريق ثمر مبلقة الذي بذل فيه مجصهود 
بارع بالنسبة لعصره وبيئته عبر الجبال ليصل بين وادي بيجان ووادي حريب وتعسيره 
القوافل المتجهة من عدن الى نواحي مأرب في سبأ . عبر الأراضي القتبائية . وقد سهدت 
أرضيته بالأحجار باتساع يتراوح بين أربعة وحمسة أمتار . وامند نحو ثلاثة أميال رحوالي 
٠‏ م) بين ارنفاع وانخفاض بانحناءات كثيرة في أجزاء شقتها الطبيعة وأجزاء أخرى 
مهدقا يد الانسان على مدرجات جبلية تحمي جوانبها جدران مدحوتة أو مببية وبلغ 
ارتفا ع أعلى قمة فيه حوالي ۳۸٠١‏ مترا من سطح الوادي . وأقيم على طرفي هذا الطريق 
الطويل حوض لخدمة القوافل وسقاية الابل . 


وتوفر للاستثمار الزراعي دور كبير آخر في اقتصاديات قتبان ولاسسيما في نواحسي 
بيحان وحريب وبدأت مشروعات الري في وادي بيحان منذ القرن الخامس ق.م.. وهو 
وادي كبير ينحدر من المرتفعات الجنوبية ناحية الشمال ويبلغ متوسط اتساعه بين ثلائة 
وأربعة كيلومترات وان زاد عن ذلك كثيرا أو قل عنه في بعض أجزانه . وفي انحسدارة 
تتعاقب على جانبيه تكوينات بركانية تم لاتلبث هذه التكوينات حتى تختفي تحت رمله 
السبعتين الصحراوية الضخمة . 


وقامت على البداية الشمالية للوادي مدينة تمبع عاصمة قتبان , بينما قامت على بدايته 
الجنوبية حاضرة أخرى تعرف الآن باسم بيحان القصب ولازالت أغلب آثارها لم تكشف 
بعد . 


۹ 


وكانت مياه الأمطار الموسمية تصل عادة الى وادي بيحان على هيئة السيول فتملا مجراه 
الذي بمتد نحو ©" كم وباتساع يتراوح بين مائة ومانتين متر عرضا . وقد تقطسسع هسذهة 
السيول لعدة سنوات وتدشرب الأرض الرملية جانبا منها . ولكن مواسمها وسيوها القديهة 
أرسبت مع توالي الأزمنة على مدرجات الوادي طبقات كنيفة من الطمي تراوح عمقها في 
بعض مواضعها بين ۱۵ وبين ۱۸ مترا . 


ولا ندري هل استفاد القتبانيون خبرة ما من نتائج مشروعات الري في أراضي جلرم 
سبأً وقلدوها أم لا . ولكن الدلائل تشير الى أنهم أحسنوا استغلال أوضاع واديهم فأنشأرا 
فيه شبكة مانية ضخمة , وقامت مدشآت ري أخرى وشقت ترع في وادي حريب الذي 
يقع الى الغرب من وادي بيحان ويصل بينهما عقبة مبلقة عبر الجبال. ووادي حريسب 
أعرض من وادي بيحان ولكنه أقصر. 


وأمتدت الترع والمندشات المائية الى وديان فرعية تتصل به (مثل وادي العين ووادي 
وهبة) ولاتزال بعض مبان هذه المشروعات الانية ظاهرة بينما غطت الكثبان على بعضها 
الآخر وتآكلت بقيتها نتيجة لارتفاع المجاري المانية عن الحقول الممزرعة تما جعسل عوامسل 
التعرية تعمل عملها فيها. ولاتزال تتنائر في الوديان نتيجة لهذه المشروعات حفر وجدور 
ماكان ينمو فيها من نخيل التمر والدوم وأشجار المر التي أشار الرحالسة اسسترابون - في 
القرن الأول ق.م. - الى شهرة قتبان بالاتجار فيه وانتاج بعض أنواعه. 


ومارس القتبانيون انشاء السدود ضمن مشروعات الري » على نطاق ضيق . ومسها 
سد فرعي في منطقة الخضرة يجحتمل ارجاعه الى القرن الرابع ق . م . لصد مياه وادي اد 
وشيد بأسلوب بسيط فبني بأكوام من الطين الجاف دعمت واجهاقًا المواجهة لتيار الماء 
بالأحجار كما دعمت أعاليها بالأحجار أيضاً , وثمة بقايا سد آخر بجوار بيحان القصب . 


30 


ومن المشروعات الانية القتبانبة أيضا حفر الصهاريج ؛ ولاتزال تتوزع على قمم 
الجبال آثار صهاريج قتبانية كان البعض منها يدسع لآلاف الجالونات . واختلف الرأي في 
توقيت انشانها بين مايعاصر العصر الفارسي في القرن الخامس ق . م . » وبين القرن 
الميلادي الأول. 


ولم تغن كل هذه المشروعات القتبانيين عن حفر الآبار العادية في المناطق التي تحتاجها › 
ويحتمل أنه كانت تتسرب إليها المياه الزائدة في المزارع فتخزن فيها حتى يحين وقت الحاجة 
إليها ويتيسر رفعها. واستفادت الدولة من ضرائب الزراعة كما استفادت من ضراب 
التجارة . ويفهم من الدراسات الحديثة للنظم القتبانية أن هذه الضرائب في قتبان وفي 
غيرها من مالك جنوب الجزيرة كانت تعادل العشر أو ما يقرب منه وتؤدي عينية عادة أي 
من نفس محصول الأرض. ويتولى الاشراف على تحصيلها ولاة الأقاليم وشيوخ القبائل 
أحيانا . كما كانت الدولة تأخذ بنظام الالترام في تحصيل ضرائبها أحياناً أخرى. فتسمح 
لبعض كبار أهل القرى والمخاليف والمعابد بأن يتولوا جباية ضرائب معينة وتخصص لمهم 
جعلاً منها. 


وأمتدت حصيلة الضرائب الى ماهو أكثر من هذا . فورد في أمر أصدره ملك قتبانني 
الى كبير احدى القبائل بأن يؤدي الى خزينته من ضرائب قبيلته : " عشر " كل ربح صاف 
وكل ربح يرد عن طريق الالترام وكل ربح بجبى من بيع ومن إرث. وقد تدل العبارة 
الأخيرة على تحصيل رسوم على عقود الع وعقود التوريث على نحو ما تجرى عليه قوانين 
الضرائب في أغلب اجتمعات المعاصرة. 


شهدت دولة قتبان في تاريخها الطويل أطوارا مختلفة من التوسسع ومن الانكمساش 
وكيفت سياستها نحو جيرافا الأقربين . صداقة أو عداء أو حياداً . بما يتمشى مع قدراقا 


وامكانياقم . فقد مر بنا في تتبع العلاقة بينها وبن حارقا القوبة سبأ كيف أنها لزمت الحياد 
5 


من جانبها أيام حروب كرب ايل وتر السبني ضد معين وأوسان . وكيف أمنت يمذا على 
أرضها من أطماعه بل وحصلت منه على بعض أراضي أوسان القريبة من البحر الأجمر 
مكافأة لها على مسلكها ازانه » غير أن تلاصق الحدود بين الدولتين الطموحتين سبأ وقتبلن 
كان من شأنه أن يهيئ استمرار فرص التنافس والاحتكاك . ثم الاشتعال بينهما . 


وبعد عدة حروب لانعرف شيء مؤكد عن نتائجها . شقت قتبان طريقفها وظلت . 
تسيطر على أجزاء من المناطق الساحلية التي كانت تشغلها من قبل أوسان التي عاشت في 
بعض أجزائها قبائل حير . وقد تلونت هذه القبائل الحميرية بالولاء القتباي واعتصبرت 
نفسها من " ولد ( المعبود ) عم " معبود القتبانيين . وأطلقت على حصنها الرئيسي اسم 
ريدان ٠١‏ وهو اسم قنباي الأصل كان يطلق من قبل على حصن رنيسي للعاصمة القتبانية ' 
منع " وقام على ملتقى الوديان الى الجنوب منها . 


على أنه لم يكن من المننظر أن تسير الأمور في مصلحة قتبان دائماً . فبعد عام 
5م م.م. استطاعت جيوش الملك السبني " يثع أمر بين " أن تسترد بعض الأراضي التي 
اكتسبتها قتبان من أسلافه خلال القرن الرابع ق . م . وشهدت قتبان فترة ازدهار أخصيرة 
في عصر أسرة حاكمة ثالثة أو رابعة بلغت شأوها في عهد ' شهر بجل ' الذي يؤرخ عهده 
فون فيسمان ببداية القرن الأول ق . م . وقد تطلعت قتبان في عهده الى دولة معين الواقعة 
الى الشمال منها فاجتزآت جانبا من أرضها وعقدت معها حلفا احتفظت لنفسها فيه 
بالمكانة الأسعى . ولعلها استهدفت من وراء هذا الحلف أن تضيق به على دولة سبأ فتضغط 
هي عليها من الوب وتضغط الحليفة معين عليها من الشمال . ويرجع الى أيام هذا 
التحالف نص من عهد ملك معين " وقه ايل يتع " أرخه كاتبه المعيني باسم ملكه واسم ولي 
عهده وشريكه في الحكم " ايل يفع ينور " , كما أرخه في الوقت نفسه باسسم الملسك 
القتباي "شهر يجل يهرحب" » وذلك ما يدل على اعترافه الضمني بنفوذ قتبان على بلده . 
ولعل هذه الفعرة من الازدهار القتبابي هي الني روي عنها بليني الروماي أن انتاج الكنسدر 

۲ 


كان يأخدذ طريقه من حضرموت الى حيث تتسلمه قتبان على طريق البخور الممسد حتى 
ساحل البحر المتوسط . وروي عنها كذلك أن الجبانيايَ ( أي القتبانيين) هم مدن كشيرة 
أكبرها تمنع . وأنه كان فيها ©" معبدا نما يشير الى اتساعها . 


ولكن يبدو أن بلوغ القمة يعقبه الانحدار أحيانا » فقد تألبت عليها قبائل هير المنعشية 
فيها » ويبدو أها كانت قد جحت في تجميع كلمتها من قبل بداية القرن الأول ق . م . 
وبيتت النبة على الاستقلال عن قتبان . وليس مايعرف حتى الآن عن تفاصيل هذه الحاولة 
ولكنها حققت هدفها في النصف الأخير من القرن الأول ق.م. فقاتلت قتبان وأخذت منها 
ماكان لها من مناطق ساحلية . 


وتوفرت بهذا فرصة ذهبية لسبأ التي سكعت على الازدهار القتبابي المجاور ها على 
مضض . وعانت من تضييق قتبان عليها من الحنوب وتضييق حليفتها أو تابعتها معين من 
الشمال . فاستغلت فرصتها وبدأت بأضعف الفريقين وهي معين فهاجمت عاصمتها 
واستولت على مناطق واسعة من أراضيها قبيل الربع الثالث مسن القرن الأول ق . ۾ . 
وانكمشت قتبان على خارطة الجنوب بعد أن خسرت أرض جير وخسرت حليفتها معسين 
ولكنها جاهدت في سبيل البقاء . ساعدها على الاستمرار أن غريمتها دولة سبأ كانت تعاب 
هي الأخرى مشاكل متعددة تعرضنا ها في حينها , فلم تستطع أحدها أن تقضسي على 
الأخرى , وأن اتصلت المناوشات بينهما . 


وي هذه المرحلة المضطربة من تاريخ قتبان توالى ملوك لايذكر لعهودهم من الأعمال 
الانشائية الا أن أول عملة ذهبية قتبانية قد سكت في عهد أحدهم وهو " وراوايل غيلان". 
وقد كانوا في مجموعهم ضعاف الحيلة ازاء اضطراب موازين القوى في الجبوب . وكان 
ازدياد ضعفهم مشجعا أو مترتبا على هجوم جديد غير متوقع من جارهم الشرفية دولة 
حضرموت التي بسطت نفوذها على الأجزاء الشرقية من قتبان . 

۳ 


وفي حوالي عام ٠٠١‏ ق . م . دمرت تمنع عاصمة قتبان تدميرا عبيفا لازالت باقيسة 
معالمها القدبمة . وجاهدت قتبان في سبيل البقاء على الرغم ما لحق يما فاكتفت بمناطقسها 
الغربية ويبدو أنها قد اضطرت نتيجة لضعف حيلتها أن تنضم الى حضرموت في مشاكلها 
ضد دولة سبأ بعد أن أصبحت هاتان الدولتان ها مر كر الثقل في الجسوب فحاربت في 
صف حضرموت . ثم قاوت حوالي عام ٠ه‏ ق. م . بعد أن استهلكت قوقا وانحسر کیاما 
السياسي وهجرت مناطقها الزراعية بعد أن قلت رعاية مشاريع المياه فيها وغطت الرمسال 
عليها . وفي عهد "شهر هلال يهقبض" أحرقت تمنع. وكانت بعشة مؤسسةالانساك 
الأمريكية قد عثرت على آثار ذلك الحريق أثناء حفرياتها في هجر كحلان وأرجعته الى 
الفترة الواقعة بين ٠9-٠٠:م.‏ 


دولة معين 


كانت دولة معين أقرب الدول الجنوبية اتصالا بالمناطق الشمالية في شسبه الجزيرة. 
ونشأت في الجوف الجنوبي فيما بمتد بين حدود حضرموت وبين نجران . وانتفعست معين 


بسهل متسع يغذيه بالخصوبة ومياه الري وادي الخارد وفروعه . 


واختلفت تقديرات الدارسين في تعيين البداية السياسية لدولة معين بما بين بداية القسيرن 
السادس ق . م . وبداية القرن الرابع ق . م . ويبدو أن أقرب هذه التقديرات احتمالا هو 
بداية القرن السادس ف . م . 


واتخذت الدولة عاصمتها في مدينة " قرناو " ر خربة معين الحالية ) في شرق الحوف 2 
وقد بيت مستطيلة في مساحة صغيرة نسبيا وتبلغ مانة ألف متر مربع . وسورت بسور 
ضخم ذي مدخلين تحميهما الأبراج الحجرية » وبقي جزءا من السبرجين اللذيسن يحفان 


٤ 


معبد "رصفم " ولازالت بقية من أعمدته ونقوشه وزخارفه قائمة تشهد بكفائة أصحابهفا 
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وكشفت الأ نماث الأثرية في مواطن العمران الأخرى في معسين عن مدن : يشل 
( خربة براقش ) . وكمنا ( خربة كمنة ) ٠‏ ونشان ( خربة السوداء ) » ونشق ( خربة 
البيضاء ) ورجمة رفي اخدود نجران ) ... وغيرها . 


تعاقبت على حكم معين حمس أسرات حاكمة لم تحتفظ النصوص الباقية بألققاب 
حكامها الأوائل . ولكن يرجح الباحثون أن سلطاقم بدأت بنفس الصيغة الديبية التي 
ظهرت عند جيرافهم . فتلقب كل منهم بلقب " مزود " رما بمعنى من يزود المعابد 
بقرابينهاء واعتمد هذا الترجيح على بقاء مزود ضمن ألقاب حكام معين المتأخرين حت بعد 
أن تلقبوا بألقاب الملوك . 


وعملت معين على استثمار أراضيها الصالحة للزراعة باقامة بعض مشروعات الري 
الصغيرة للاستفادة من الأمطار والسيول ومياه الخادر وفروعه . وذلك ثما جعل الرحالة 
الروماني بلينيوس - بليني يصف أراضيهم بأها خصبة تكثر فيها الأشجار والنخيل وم 
فبها قطعان كثيرة . غير أن معين اعدمدت في حياها الاقتصادية أكثر مسسااعتمدت على 
الاشتراك بنصيب كبير في تصدير منتجات الحنوب الى أسواق التجارة الخارجية ولاسسيما 
منتجات الكندر والمر واللادن التي كانت ترحب ها معابد الحلال الخصيب ودول البحر 
امعوسط ترحيبا كبيرا . وذلك ما جعل نفس الرحالة بلينيوس يعقب بقوله : ر والمعينيون 
منطقتهم جر فيها ترانزيت الكندر عبر طريق ضيق . وهم الذين بدأوا التجارة وأهم مسن 
مارسوها » واتؤل نوع من البخور حه منهم وهو البخور المعيني " دمع9م1 81" ). 


٤٥ 


حر كت أطماع دولة سبأ منذ عهد المكربين ضد دولة معين » وقد مر بنا كيف تكررت 
الحروب بينهما في عهد المكربين الأواخر . وكيف أسرفت جيوش كرب ايل وتر المسسبني 
في تدمير مدن معين ونشريد أهلها حتى مابمتد الى نجران . 


ق.م . واعتاد ملوكها أن يتلقبوا بألقاب شخصية معبرة حاول العام هومل وغيره تفسيرها. 
مثل: صدق معن الصادق أو العادل . ويشور بمعنى المستقيم . وريام بمعنى المتعالي ...الخ. 


وعلى الرغم من سيطرة نظام الحكم الملكي في معين ظل لمشانخ القبائل وأعيان 
العاصمة نصيب من المساشمة في تصريف أمور دولتهم , فضمهم في العاصمة مجلس "مسود" 
( وهو نفس الاسم الذي عرف به مثيله في قتبان ) ويوصف بأنه " مسود منعن " أي 
الجلس المنيع . وكانوا يجتمعون فيه بدعوة من الملك للبحث في أمور الضرائب والمدشات 
العامة والمداولة في أمور الحرب - ان وجدت - والتصديق على العقود التي تبرمها الدولة 
مع كبار الأفراد وتعهد اليهم بمقتضاها بسفيذ بعض مشروعاتا الدينية أو المدية وتتفق 
معهم فيها على الموارد التي ينفقون منها على هذه المشروعات . 


ويغلب على الظن أنه قامت الى جانب هذا المجلس الرئيسي في العاصمة مجالس أخسوى 
فرعية في المدن الكبيرة والأقاليم كانت تشكيلاتها واختتصاصاقا تشبه المجالس البلدية أو 


وتولى رناسة حكم الأقاليم والمدن الكبيرة في معين موظفين تلقب كل مهم بلق 
( كبر ) " أي كبير أو والي " وتولي كل منهم رعاية شئون اقليمة باسم ملكة في شنون 
القضاء وني جباية الضرانب وفي اقامة المشروعات الاقليمية . 
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غير آن الكبراء أو الولاة لم يكونوا وحدهم المشرفون على جباية الضرانب وانما أحذت 
دولتهم في نفس الوقت بنظام الالترام في تحصيل بعض ضرائبها » وهو نظام سبق أن أشسونا 
الى تطبيق مثله في قتبان . وكان معدل الضرائب يدور حول العشر أو مايقرب منه ويؤودي 


عادة عينا . 


وبحكم موقعها الشمالي ظلت معين أكثر اتصالا بطرق التجارة الشمالية الرئيسية التي 
تخرج من عاصمتها " قرناو " ومن ابعتها " نجران ' الى نجد وما ورائها الى الحجاز ومسا 
ررانه. ولرعاية قوافل المتاجر التي تسلك الطريق التجاري البري الكبير الممتد الى العقبسة 
وما يتفرع منها الى سيناء وغزة في جنوب بلاد الشام » زودت معين هذه الطريق بكاميسات 
وجاليات معينية كان استقرارها في الشمال من عوامل التزاوج والاختلاط السلمي بين 
عرب الشمال وبين عرب الجنوب كما كانت من أسباب ما تناقله النسابون عن تسائر 
بطون جنوبية أو فحطانية بين العرب الشماليين . 


وأقامت أكبر الجاليات والحاميات العينية في واحة العلا شال يثرب » وكانت في بعسض 
عصورها مقرا لدولة دادان ودولة ليان . وعددما زاد النفوذ الاقتصادي هذه الجالية زاد 
بالتالي نفوذها السياسي حتى غدت منطقتها حليفة لدولة معين يحكمها كبير على صاة 
بالملك المعيني اجنو . وربما حدث هذا التطور في أواخر القرن الثالث ق . م . وأصبحت 
معه المنطقة تذكر في النصوص الى جانب أمائها القديمة باسم حليفتها الجنوبية أي " معين ' 
مع خصيصها بكلمة " مصران " . 


وتعامل تجار معين ووسطاؤها من " معين مصران " مع العواصم المصرية واستقر 

بعضهم فيها . ومنهم رجل يدعى " زيد ايل بن زيد ' دفن في مصر ووجد له تابوت في 

منطقة منف كتب عليه بحروف المسند مايفهم منه أنه عمل في خدمة معبد مصري لعله 

سيرابيوم منف . وتولى توريد بعض المنتجات العربية اليه مثل المر والذريرة رقصب الطيب) 
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وغيرهما على سفيئة بحرية . في مقابل ماكان يصدره الى بلده من المدسوجات المصرية . 
وليعبر زيد ايل عن استغراقه في الحباة المصرية تلقب بلقب " وعب " وهو لقب ديسني 
مصري قديم يعني الكاهن المطهر . وأرخ هذا النص بالعام ۲۲ للملك " توليمايوث 
برتولومايوس " وهو مايقابل عام 757 ق . م . , خلال عهد بطليموس الثاني . 

ووصل تجار معينيون بعجارقم الى جزيرة " ديلوس وراء 0 "في بحجرايجة 
ر في اليونان الحالية ) في النصف الأخير من القرن الاين ق.م. . حيث وجدت فيها آثار 


صغيرة نقشت بنصوص عربية جنوبية تدعو لأصحاها بالهة معين (وآاطة سبأ). 


واستمرت معين في سبيلها السياسي وسبيلها الاقتصادي حتى دب الوهن في نظامها 
واشتد بأس جيراها . وتجرأت عليها دولة قتبان ودولة سبأ . وبدأت قتبان فاقتطعت جانبا 
من أرضها ولعلها أجبرها - كما مر بنا - على عقد حلف احتفظت لنفسها فيه بالمكانة 
العليا لاسيما في أيام ملكي معين " وقه ايل ينع " وولده " ايل يفسع يشور "اسان 
وحاولت قنبان أن تستغل معين في التضييق على دولة سبأ من الشمال . ولكن هذا زاد من 
حقد سب عليها فما لبتت هذه الأخيرة حتى استغلت انشغال قتبان بمشكلاقا الداخلية مع 
قبانل همير وانفردت بمعين فدمرت عاصمتها قرنا واستولت على أجزاء مسعة من أراضيها 
قبيل الربع النالت من القرن الأول ق.م. ‏ بحيث لم يذكرها استرابون في عام ۲٤‏ ق.م. 
حينما صحب حملة القائد الرومابي " ايليوس جاليوس "ضد الممالك العربية الجنوبية . ا 
يعني أنها كانت قد فقدت استقلاها على أيامه . 


لكن الانكماش السياسي نم يؤدي الى وقف نشاط المعينيين في مجالات التجارة فظلوا 
يقومون بدورهم فيها ويجنون مكاسبها تحت طاعة دولة سبأ القوية . وهذه الصورة كتسب 
عنهم بلينيوس في القرن الميلادي الأول ما نقلناه عنه من قبل » كما كتب عنهم الرحالة 
الجغرافي " بطلميوس " في القرن الميلادي الثاني . 


4۸ 


دولة حضرموت 


شغلت حضرموت منطقة واسعة من جبوب شبه الجزيرة العربية . وجمعت في أرضها 
الواسعة بين الخبال العالية وبين الوديان العميقة . وكان واديها الكبير وادي حضرموت 
فيما يبدو تجرى مائيا ضخما خلال الدهور المطبرة القديمة وبمتد جزؤه الخصيب حو ٦١‏ 
ميلا وتجري فيه بضعة أودية صغيرة منها وادي ميفع وهو واد يحتمل أن يكون لاسمه صلة 
قدبمة باسم مدينة " ميفعة " التي كانت من أقدم العواصم المعروفة الحضرموت . 


وانتة نتفعت حضرموت بساحل طويل على بحر العرب ر أو احيط اهندي ) قامت عليه 
ميناء رئيسية اسممتها النقوش "قنأ " وأطلق العبرانيون القدماء عليها اسم " كنيسة " بينما 
أطلق الاغريق واللاتين عليها اسم كاي " "Cane Kane‏ وتقع قبا في الجهة الجنوبية الغربية 
من قرية بتر علي الحالية » وتبعد عنها بحوالي “كم » وتحيط بالجبل الب ركان (حصن 


الغراب) من الجهة الشمالية. وقد تم اكتشاف عام AA‏ 


ولايزال المعروف من تاريخ المراحل الأولى لحضرموت قليلا ويزال الخلاف بين 
تقديرات الباحتين لبداية تكوينها السياسي واسعاء فبينما أخذ فلي برأي هومسل ببداية 
عصور الملكية فيها بأواخر القرن الحادي عشر ق.م. أرخها البرايت بأواخر القرن الخلمس 
ق.م. على أساس أنه بعد أن أختفت شخصية كرب ايل وتر السبئي القوية من الجمسوب 
قامت الملكية في حضرموت وربما بدأت بما يشبه التبعية لدولة معين بحيث حكمها معا ملك 
واحد يدعى "صدق ايل" واذا صح هذا فقد يعني ترابط الجارتين معين وحضرموت في 
مجالات التجارة وتحالفهما للوقوف في وجه دولة سبأ ذات المطامع الواسعة. وبعد جيلين أو 
ثلاثة انفرد بحكم حضرموت أمير من أصل معيني يدعى "معد كرب" أسس ها أسرة حكم 
مستقلة , مع بقاء العلاقات الودية بين البيتين الحاكمين قائمة. بحيث كان الكتبة في كل 


منهما يسجلون أحيانا اسم ملك الدولة الثانيه الى جانب اسم ملكهم في اللصوص الستي 
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تسساول ذكر المنشات الجديدة والاحتفالات الكبيرة وامتد هذا الوضع الذي لازال بعسض 
الباحئين يتشككون في تفاصيله فترة صعب نحديد أمدها , ثم غابت أسماء ملوك حضرموت. 
وعلل بعض المؤرخين هذه الظاهرة باحتمال خضوع حضرموت مرة أخرى خضوعا مباشرا 
لدولة معين ‏ بينما عللها بعضهم الآخر بخضوعها لدولة أخرى من الدول الجنوبية مشسل 
قتبان أو سبأ . 


واستمرت هذه الفجوة في التاريخ الحضرمي حتى فاية القرن الأول وبداية القرن الغا 
الميلادي. ثم ظهرت الملكية الحضرمية من جديد وبدأها ملك يسمى " يدع ايل بين". ومرة 
أخرى ليس مايعرف يقينا عن الظروف التي بدأ يما ملكه ولكن تخلفت بضعة قرائن يمكن 
الاستفادة منها في تصور هذه الظروف . مها أن يدع ايل بين ذكر في احدى نصوصه أن 
آباه رب تعس كان من أحرار يهبأر . وذلك نما يعني أنه لم يكن من بيت مالك قديم وأنه 
بلغ العرش بمسعاه الشخصي . وقد يركي هذا الاستنتاج أن عددا من رعاياه قد تفاخروا 
في نصوصهم بأهم ساعدوه . دون أن ببينوا نوع هذه المساعدة . وليس من المستبعد أهفسا 
كانت مساعدته على بلوغ العرش . وقد بدت العلاقات بين مملكته الجديدة وبين دولة سبأ 
التي أصبحت أكبر الدول الجنوبية في ذلك الحين علاقات طببة » وذلك ما يحدمل معه أن 
سبأ عاونته على اعلان ملكة أو أفا - على الأقل - رضيت با قام به في سبيل اعلان 
ملكه. 


وظهرت منذ عهد يدع ايل شهرة العاصمة الحضرمية " شبوة " التي ذكرت نصوصه 
آنه عمرها وأنه عمل على تشييد حصن ومعبد رئيسي فيها وتناقل المؤرخحون والرحالة 
الكلاسيكيون اسم هذه العاصمة بمترادفات متقاربة تحرفت بعض الشئ عن اسمها الحقيقي › 
ومن هذه المترادفات : ه1هطه5 , Sabatha , Sab batha‏ . وتعاقب بعد عهد يدع ايل 
بين عدد من ملوك حضرموت . واستطاعت الدولة في فترة ما من القرن الأول المبلادي أن 
تسيطر على الأجزاء الشرقية من دولة قتبان بعد أن ضعف شأن هذه الدولة الأخيرة › 


O» 


فسيطرت على جزءا من وادي بيحان . غير أن تدخل حضرموت في شئون الجبرء الجبوبي 
الغربي من شبه الجزيرة جر عليها مشكلات كثيرة مع القبائل الحميرية حيست أصبحست 
الحدود بينهما بين مد وجزر لأحدهما على حساب مصلحة الآخر . وجر عليها مشكلات 
مع دولة سبأ أيضا . ثم أعقبت ذلك عهود سلام ظهر فيها ملكان حضرميان علسى أقل 
تقدير باسم ' ايل عز يلط " . وأثبت أحدهما في نص من نصوصه أنه " ايل عز يلط ملسك 
حضرموت بن عم ذخر " وأنه قد سار الى حصن أنود ليتلقب ر بلقب ملك ) . وأشار 
عدد من أتباعه الى أهم صاحبوه في هذه الرحلة . كما سجل رجلان من أشراف مير أن 
ملك سبأ وذو ريدان ر ثأران يعوب ) أوفدهما لحضور حفلة . وتنم هذه المصادر مجتمعة 
عن أن حصن أنود هذا . الذي لازالت بعض أطلاله باقية تشرف على واد ينهي الى 
العاصمة شبوة - في مكان يعرف اليوم باسم العقلة -, قد توفرت له ذكريات خاصة في 
عهود الملكية الحضرمية , وأن حفل التولية كان حفلا ضخما يلائم المناسبة التي أقيم مسن 
أجلها . وأن العلاقات بين حضرموت وبين دولة سبأ التي دحلت في طور جديد من أطوار 
الملكية معت فيه بين سبأ وحمير . أو سبأ وريدان قد غدت علاقات طيبة . 


ويذهب الظن الى أن ايل عز يلط بن عم ذخر هو نفس الملك الذي ورد باسم 
اليازوس 8168285 في مصدر اغريقي عرف باسم دليل البحر الارتيري لمؤلف مجهول مسن 
الصف الأول من القرن الأول الميلادي . وقد وصف فيه اليازوس بأنه ملك بلاد البخور 
والطيب وأنه أقام في عاصمته 2024118 8 ؛ وامتد سلطانه الى قنا . وذكر عن هذا الميناء 
قا أا ر كانت سوقا لكل اللادن الذي ينمو في البلاد يؤتى به اليها على ظهور الجمال وفي 
الأرمات امحلية المصنوعة من الجلد , وفي القوارب وها تجارة أخرى مع مدن الساحل البعيد 
ومع ببريجازا وسكينيا ‏ في وادي السند ) . وفي هذا الوصف مايشير الى ثراء حضرموت. 
من تجارها البرية والبحرية في أيامه. 


واذا كانت حضرموت قد أقامت أغلب بنياها الاقتصادي على سيطرقا على منطقة 


لمن 


ظفار عمان المنطقة الر ني ليسية لانتاج اللادن والكندر > ثم تصديره شرقا وغربا 3 فهي سد 
اهتمت كذلك بسمية ثروقا الزراعية الق كشفت الابحاث الحدينة عن عدد من مشروعات 


الري التي خدمتها . والتي نتجاوز عن التفصيل فيها اكتفاء بما ذكرناه عن أمتاها في سسسيأ 
وقتبان . 


واستمرت حضرموت في سبيلها الاقتصادي والسياسى حتى اشتدت المنافسة بينها وبين 
صديقتها القديمة سبأ وذو ريدان . وتطورت هذه المنافسة الى حروب عنيفة عملت معها 
حضرموت على زيادة حصوفا وأسوارها لمقاومة السبنيين . ولكن الحروب انتهت بانتصلر 
السبنيين في عهد ملكهم ر شمر يهرعش الثالث ) في أواخر القرن الثالث الميلادي . وبلغ 
من أهمية انتصاره عليها أن شجعه على أن يبدأ عهدا جديدا للملكية السبنية تلقب فيه هو 
ومن تلاه من الملوك بلقب " ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويانة " وربما حاولت 
حضرموت النهوض بعد هذا بقليل ولكن الحملات السبئية الحميرية تكررت عليها 
وأخضعتها تماما لنفوذها مذ أواسط القرن الميلادي الرابع . 


عام الألمة 


نتيجة للكشوف الأثرية المتلاحقة والدراسات المتخصصة المتأنية للآثار والنصوص 
ازداد الاهتمام في الآونة الأخيرة بشتى مظاهر الحضارة في جنوب بلاد العرب . 
وبفضل ذلك , تعمق الاتجاه القائل بأصالة هذه الحضارة ومقدرقا على الأخا 
والعطاء. 


والشعائر خصوصا يجابه بثلاثة تحديات رئبسبة: 
e‏ 


أوما انعدام المصادر النقشية التي تتناول هذه الأمور بطريقة مباشرة مثلما عبرت 
عن ذلك النصوص المصرية القديمة وبعدها كتب الديانات السماوية عن معتنقدات 
أهلها . وثائ هذه التحديات يتمثل في قلة المصادر النقشية عموما وتباين عهود مابقي 
منها. والتحدي الأخير سببه الحالة المزرية لمعظم الآثار الدينية المتبقية » خاصة آثنار 
المعابد بعد ان طاها الدمار والتخريب بفعل الدهر والانسان . يضاف الى ذلك عسدم 
اكتمال الحفريات الأثرية في المواقع الأثرية .. وبقاء الكثير منها حبيسا في جوف 
الأرض. وبالرغم من هذه التحديات فقد سبق للفيف من المهتمين بالدراسات العربية 
الجنوبية القديمة أن قدموا بحوثا فيمة عن الديانة وعن بعض الألهة العربية الجنوبية. 
وسنعرض فيما يلي صورة عامة لعالم الآلهة في جنوب جزيرة العرب. 


0 


ا 


نحن نعرف اليوم - على وجه التقريب -ترتيب الحكام الزمني الذين كانوا 
يتخذون لقب "مكرب" , ولا نعرف عن أعمال هؤلاء المكربين المذكورين الأشسسياء 
الكثيرة. وبالدسبة للقب " مكرب " الذي يترجم عادة بمعنى "المرب - الحاكم 
الكاهن - رنيس حلف قبلي " فإنه من الصعوبة بمكان فهم معناه الدقيق. 


لقد كان المكربون كهاناء الا أشم كانوا يقومون بوظيفة ملك وكاهن معا. وبعد 
ان تركز سلطامم بفضل الدعم الديني وتكديس السثروات وتوسسيع الأراضي 
والممتلكات ‏ طرح "كرب ايل وتر" آخر المكربين لقبه » ولقب نفسه (ملك سسباً) 
فصار آخر مكرب وأول ملك في سبأ بآن واحد. 


e 


بعد زمن كرب ايل وتر - صاحب نقش النصر - يصبح لقب الحاكم "ملك". 
ويستنتج من هذا التغيير في الواقع ان تبديلا فعليا قد طرأ على شكل الدولة أيضا. 
وتؤكد كثير من الشواهد أن شكل الدولة القديم كان ذا طابع نيوقراطي . السه 
المملكة كان هو الحاكم الحقيقي ؛ وكل مايجري في البلاد التي كانت خاضعة له , انما 
كان يجري بحسب إرادته. أما الحاكم الدنيوي فهو يشل المنفذ لإرادة الاله والوسسيط 
بينه وبين البشر. ويبقى أمر تطبيق هذه الفيوقراطية في الواقع ومدى الدقة في التدفيذ 
مسألة أخرى. 


واذا سالنا الآن عن الالهة ني هذا العصر . فإننا ستجد ان معتقدات عرب 
الجنوب الدينية كانت بسيطة بشكل عام » بساطة حياتقم الاجتماعية » لا تتعدى 
عبادة وتقديس بعض مظاهر وقوى الطبيعة (كائنات حيوانية ونباتية » عيون » أبلر » 
كهوف . حجارة). وقد أفضي قيام صلات حضارية بينهم وبين العام الخارجي الى 
تطور في مستوى الوعي الديني عندهم . تغل في تراجع الظاهرات الدينية البدانية ثما 
يندرج في اطار الطوطمية والفيتيشية والحيوية أو الروحية دون زواها قائيا. وضهور 
الوثنية التي غدت أكثر الأشكال الدينية انتشارا وأقواها جذورا في امجتمع. 


وكانت بلاد العرب الجنوبية » بفضل موقعها الجغرافي وتوافر الظروف الطبيعية 
الملائمة وتقدمها الاقتصادي والاجتماعي , أقدم مواطن الوثنية في الجزيرة العربية كما 
تؤكد على ذلك المكتشفات الأثرية لانقاض معبد المقه (أله القمسر) ومعبسد عشستر 
(الرهرة ) التي تعود الى الألف الأولى ق.م. 


؛ ه 


لقد نشأت الوثنية في هذه المنطقة العربية المتحضرة على خليفة معتقدات عسرب 
الجنوب البداتية البسيطة . وكاتت الوثنية انعكاسا لأوضاعهم الاجتماعية وشروطها 
المادية » فلما كانوا محترفين للزراعة والتجارة ولأهمية معرفة الفلك في تنظيم أوقات 
الزراعة والسقي والرياح والليالي المقمرة . فقد برزت عبادة النبجوم والكواكب 
السيارة وها الأولوية (القمر - الشمس - الزهرة ). 


ولقد لفت الأجرام السماوية . والشمس والقمر منها بخاصة . نظرهم لا ها مسن 
آثر في حياة زرعهم وحيوافهم , وني تكوين الليل والنهار . وتعاقب الفصول عليهم . 
فنسبوا اليها قوى خارقة . وعبدو بعضها , وأقاموا ها المعابد ‏ وتقدموا من أجلها 
بالعطايا والقرابين » لكسب رضاها عليهم . وابعاد أذاها عنهم. 


وحور عبادة الدجوم والكواكب في العربية الجنوبية الغالوث الكوكبي (القمر - 
الشمس - الزهرة) وهذا الثالوث يشكل عائلة المية حيث يأخذ القمر مكانة الأب 
والشمس مكانة الأم وعثتر مكانة الأبن. ويستند د. نيلسن خاصة في محاولته تسويغ 
هذه النظرية الى عدد الأدلة التي يقدمها من النصوص النقشية الوفيرة الستي تسسمح 
بالمقارنة . 


١ 
الهج هو اله تملكة سبأ الذي يمل الدولة في عصر الملوك الأول. ورعا‎ 

كان في الأصل اله دولة سبأ الخاص؛ وعندما غدت هذه القبيلة هي "القائدة" ارتفسع 
شأن الها فأصبح اله الدولة الرسمي. ومن خلال رمسوز الحيوانات الخاصة به 
ومقارنة الأحوال والظروف المتشايمة في الممالك العربية الجنوبية الأخرى. يمكسن 
القول بأن المقه كان اله القمر في سبأ أو أنه ذو صلة بالقمر. لا يحمل ألمقه في عصر 


6ه 


المكربين أيا من الالقاب, ومن اللافت أنه على الرغم من مكانته الأولى كاله للدولسة 
الا ان امه لا يذ كر في التضرعات في المرتبة الولى وانما في المرتبة الثانية أو حت في 
المرتبة النالئة. 


أما من يحتل المكان الأول دائما فهو دون أن يؤثر في ذلك أي من الاهة 
التي تذكر. وليس من تفسير للاسباب التي جعلت له هذه الأولوية غير التوقعسات 
فحسب. ولعل سبب هذه المكانة العالية يعود الى علاقته بالسقاية والخصوبة ؛ اذ 
تعتبر هاتان عصب الحياة في الدولة الزراعية . وهذا وضع مالك العربية الجنوبية 
القديمة التي اعتمدت على السقاية الاصطناعية "الهيدروليكية" . 


وعلى الرغم من أنه يحمل الاسم نفسه مثل الاهة الرافدية عشتار . والالههة 
الكنعانية عشترت ., ويحمل مات قريبة من مات هذه الالهات إلا أن عتتر في العربية 
الجدوبية إله ذكر. 


وكما لألمقه علاقة بالقمر » فان هناك نجما يتبع لعنتر »> هو كوكسب الزهسرة 
(فينوس) . وهذا الكوكب كما هو معروف » نجم صباحي أحيانا » وأحيانا نجم 
مسائي » أي له نوعا ما شكلان يظهر فيهما . والنجم الالهي عنتر كذلك تماما إذ 
هما في الحقيقة . كما يبدو لنا على الأقل للوهلة الأولى شكلان مختلفان تماما » بل همد 
هيئتان متناقضتان » لهذا الاله الواحد. واضافة الى وظيفته كواهب للخصب يتخسسذ 
عنتر وظيفة أخرى لنفسه وهي صفة الاله الحارب الذي يدشر الموت والدمار بين 


الأعداء . 


الربتان ذات گر وۋ[ ت بع ران دان صورة لآمة ذات صلة 
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بالشمس. وللاسمين دلالة على "الحرارة " و"البعد" وينسبان لشمس الظهيرة ولشمس 
الصباح أو لشمس المساء, أو رعا » وهو الأصح ( للشمس في الفصل الحار وف 


ولا يرد في عصر المكربين العبارة المعروفة في العصور التالية وهي "#مسهمور" . 
أي "اله الشمس خاصتهم " . ولا شكل الاسماء التي ترتبط بكلمة "ذات" أو بعلت". 
ولا تنادي ذات بعدان في النقوش الخاصة بالمكربين آبداء بل ذات حميم وحدها. 


يؤلف الالهة عدتر . والمقه. وذات حمقيم رذات بعدان) . أي الزهرة والقمسر 
والشمس ربشكليهما غالبا  )‏ ودانما بهذا الترتيب » ذالك الثالوث الالههي الذي 
يمكن تسميته السبتي "رسميا" لأن الالحة الثلائة هنا يحملون أسماءهم الرسمية ولأن هذا 
الثالوث عندما يكون ثمة تضرعات طويلة يذكر في المقام الأول , أو لايذكر غيره 
على الاطلاق » الا إذا كان التضرع قصير النص جدا أو موجها الى اله واحسد 
بالذات. أما في نصوص الأدعية الطويلة المتأحرة فإن الآلمة الثلاثة ترد مرة ثانية غالبا 


يرد في عصر المكربين» إضافة الى الثالوث عثتر »ولق وؤاتصيم/ 

ولتبعرلنالذين ذكرناهم » ذكر امین آخرين کنرا .هما اهوبسر 

وماع ویرد اسم وبس في نصوص القرن السابع ق.م. ويبقى ذكره حسق 
القرن الثالث الميلادي وعندما يذكر في التضرعات يقع امه دائما بين عثتر وأللقفه. 
أي يكوان ره الثابي . كأن يقال : "بجاه - بحق - عثتر وهؤبس والمقه وذات 
حميم". ان هذه المكانة بين الثالوث الاي يحمل منذ البداية على الظن بأن لهوبس 


لاه 


مكانة رفيعة في عالم الآهةء بل ربما كان شكلاً من الأشكال التي يظهر يما أحد أفراد 
الثالوث ٠‏ إما عثتر أو المقه. وقد كان من المعتقد أن هوبس يدل صورة لاله القمو › 
ولكن من الموْ كد الآن انه ثل احدى صور عثتر ولاسيما عندما يفسر معن امه 
بشكل صحيح فهو يعني "يان فجأة " , وهذا هو المقاتل عثتر نفسه. 


الاله الإآخر سماع. وكانت عبادته منتشرة انتشارا واسعا وعرفت منذ القرن 
السابع ق.م. وقد عرف بلقب ذو ظبيت "رب الظبية" في احدى أماكن عبادته. وف 
مكان آخر تظهر الى جانب الكتابات رسوم كثيرة للوعول. ويدل هذا على أن ماع 
بمثل صورة لاله القمر » ويفهم من ذلك انه ينظر اليه هنا على انه "السميع". وعلى 
النقيض من هوبس لايظهر اسم سماع أبد؟ بين الثالوث السبئي الرجمي. 


ونخلص أخيراً الى القول أن اللهة الستة الذين يذكرون اكثر من غيرهم في عصر 
الكربين صاروا في النهاية الفلانة الكبار في هيئات الثالوث الذي اختصروا فيه. 
بحيث يظهر كل واحد من هذا الثالوث في شكلين . اله القمر المقه وفي صورة خاصة 
سماع. اله النجم في صورة عثتر وهوبس الشمس ذات حميم وذات بعدان. ويظهر 
المقه الها للملكة بشكل واضح في كنابات المكرب الأخير عندما يذكر هذا أنه بعد 
استيلائه على "المدن والمقاطعات جعلها ملكا لألمقه وسبأ". 


لاتختلف النقوش الكتابية في عصر ملوك "سبأ الأوائل" فيما يتصل بالمعلومسات 
الدينية عن نقوش عصر المكربين. وغالباً مايذكر النالوث "الرممصي " حيسث يسرد 
هوبس مع عثتر » وذات جيم مع ذات بعدان. ويظهر الاسم الأخير في البداية في 
صيغة لاتحتوي على م في النهاية » ولكن بدءاً من القرن الثاني ق.م. يصبح الاسم 
ذات بعداك(م). 
6۸ 


ويأيٍ اضافة الى الالهة الخمسة التي يرد ذكرها في عصر المكربين / وهي عفتر › 
هوبس . المقه ‏ ذات حميم وذات بعدان » بعض الآهة الحديدة في هذه الفترة الزمنية, 
مدل ؤلأتغضران التي هي صورة أخرى لاهة الشمس . و سجر أي 
"الفجر" . وفي نقش آخر يذكر بعد الأرباب الخمسة المعروفين في فايية الدعساء 

وو ماروئ . ويعود النقش الى مأرب وهو عبارة عن إهداء الى هذا الرب الذي 
برهو سهان ان رت ال لا مر :الى كانت شيع إلى الشبال فى عار ف وة 
استراتيجية هامة على طريق البخور. وكان بعض افراد هذه القبيلة حضرا مقيمسين › 
والبعض الآخر بدواء وبصفتهم هذه كانوا مربين للجمال في جنوب الجزيرة العربية, 
ونتيجة لذلك كانوا يشكلون أهمية كبيرة للحركة التجارية. ومن النقوش الكتابيسسة 
يفهم ان هؤلاء كانوا يسكنون في مستوطنات في عدد من مدن الجنوب مسن بينسها 
مأرب. وكانوا يعبدون في هذه المستوطنات بطبيعة الخال كما في وطنهم "المهم" ذو 
سماوي, ولكن كان عليهم أن لا يهملوا عبادة آهة البلد المضيف» لذلك يذكي ذوي 
سماوي في بعض النقوش بعد الألهة السبئية الرمعية. 


ولدينا اله آخر من الالهة يظهر هنا لأول مرة بوضوح » أنه ا كسان 
-كما يبدو - لتألب معبد على جبل ريام في ارحب مند زمن بعيد . وريام كانت 
نقطة الانطلاق لعبادة تألب , إذ أن الاله فيما بعد يسمى دائما تألب ريام (م) . 
ويبدو ان عبادة تألب بدأت تشر من منطقة معي على حساب الاله السبئي القديم 
ماع وذلك على سبيل الاحتجاج ضد سبا نفسها. ولو سألا الآن ان كان تألب 
بمثل واحد من الثالوث الالهي لراينا أنه يتطابق مع أحد أشكال اله القمر في صورة 
ما مادام يحل حل "ماع في منطقة معي وهو الاله الذي عرفنا فيه اله القمسر. 
ويضاف الى ذلك أن الوعل كان حيوانه المقدس . وهو الحيوان الذي كان يذبح في 
الصيد الطقسي الخاص هنذا الاله . وان الاسم تألب نفسه يعني "الوعل". 


۹ه 


5 وي نص تضرعي يوجه في البداية الى الأهة الخمسة المنسسيئية أولا U‏ 3 
#سهمو/بعلت/ هران رالأهة شسهم التي تطالعنا هنا للمرة الأول وذلك 
فيما يتعلق بالتسمية “مس وكذلك فيما يتصل بالعلاقة الشخصية التي يعبر عنها 
باضمير "هم" . ويقصد هذا الضمير "هم" أصحاب النقش أنفسهم » وهم افسراد 
عشيرة رهمارعالذين أبلوا بلاء حسنا في المعركة , ونتيجة لذلك - ربما حصلوا 
على مكافأة - في المناطق التي احتلوها بأن حازوا على منزلة قيادية . أما هران . 
التي ذ كرت الحتها . فهي مدينة هران في الجوف التي تعرف اليوم باسم هران شوابه. 


وتبدأ اشكال خاصة في الظهور في عالم الآهمة في هذه الفترة الزمنية . ففي عصسر 
المكربين وكما يبدو في عهد الملوك الأوائل لم يكن المقه يحمل أي لقب » ولكن بدءا 

من القرن الثالث نعثر على التسمية " للق رب بعل /أوام ' ' ؛ على الرغسم 
من أن اسم المعبد قرب مأرب معروف في النقوش القدية. 


إذا كنا في الصفحات السابقة قد وجدنا باستشناء الأشكال الثلانة أو الخمسة 
الرسمية » عددا قليلا من أسماء الآهة , وعلى استخدام محدود للألقاب,. فان الصسورة 
ستتغير تماما في العصر الملكي المتأخر. إذ تقدم النصوص كمية كبيرة من تلك 
الألقاب الالمية التي نخص مجمع الآهة العربي الجنوبي. 


لقد كان القرنان والنصف وحن القرون الثلاثة الأولى بعد الميلاد مليئة بالمعارك 
الداخلية الضارية في البلاد » وجاء الوقت لتنطلق قبيلة مير مسن موطنها الأول في 
قتبان القديمة ولتضغط على ثملكة سبأ بقوة. وقد ظهر في سبأ نفسها بعض الأمسراء 
الذين تمتعوا بنفوذ كبير في الدولة يسعون الآن للوصول الى العرش نفسه مستفيدين, 
من الوضع الصعب الذي وصلت اليه الخال بالنسبة للبيت الحاكم التقليدي في سبأ . 
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وهكذا أصبح لدينا في هذا الوقت عدد من "الأسر الحاكمة " التي كانت تتحارب 
مع بعضها بشراسة » ويدعى زعماؤها حق حمل لقب "ملك سبأ" أو فلل ا وذو 
ريدان" » بل ويستخدمون هذا اللقب فعلاً في كتاباهم. وقد سبق وأن أشرنا الى هذه 


الأوضاع ' 


وفي فاية القرن النالث الميلادي تجتمع اسباب القوة بيد "حاكمة" واحدة في 
مناطق سبأ وحمير أولا حيث يحمل الحاكم لقب "ملك سبأ وذو ريدان" , كما كان 
من قبل » أي إنه كان يحكم سبأ ویر , وفي حوالي عام "٠٠‏ للميلاد يستطيع تمسر 
برک (الغالث) أخيرا أن يمد سلطانه على حضرموت كذلك التي كانت قد جعلت 
قتبان في منتصف القرن الان تحت حكمها. وظهر من ثم اللقب "ملك سباً وذو 
ريدان وحضرموت وعانة" كتعبير عن واقع القوة الحاكمة الجديدة. ثم يعدل اللقسب 
مرة أخرى بعد مئة عام ليشتمل على إضافة " .... وأعريهم في الطود (الجبال) 
وقامة"؛ وبستنتج من ذلك أن القبائل البدوية التي كانت تقدم الجنود المحاربين في 
صفوف الجيش أصبحت تخضع الآن رما للمملكة . 


وقد انعكست هذه الأوضاع السياسية الجديدة على الدينية أيضا » إذ احتفظت 
القبائل باربابما الحامين فيما يتصل بالأدعية على الأقل التي كان يتوجهون يها في 
كتاباقم » وقد كانت هذه متعددة الأسماء والأشكال في الأدعية التي أصبحت لذلك 
طويلة في الغالب . ومن هنا فإنه يصعب نسب تلك الآهة الى القبائل » ويحتمل أن 
تكون تلك الألقاب تحمل في طياتًا أسماء " المة محلية" تخص هذه القبيلة أو تلك 
بطبيعة الحال. كما كانت عبادة أي من تلك الأرباب تنتشر بحسب امجال الذي تصل 
اليه قوة القبيلة أو الجماعة التي يخصها ذلك الاله. 
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نة سؤال تصعب الاجابة عنه يتعلق بقدم تلك الظواهر من الارباب المحلية › إذ 
لا يعني أن ترد ا“عاؤها في الكتابات المعاصرة للحقبة التي نتحدث عنها الآن , فسا 
عرفت في هذه الحقبة الزمنية أو ظهرت لأول مرة من لا شيء . بل هي في غالبييها 
ألقاب أو أشكال متعددة للآهة الرئيسية الثلاث التي تلحقها عبارات مفل "ذو" أو 
"بعل سيد » رب" معبد ما » فتظهر صيغة جديدة وتبدو بذلك وكأها شكل خاص 
لذلك الإله. ولكن لايبدو ان هذه الوقائع الدينية قد ظهرت في هذا الوقت بالذات 
وبهذه الكمية الكبيرة . أي في هذا الوقت المتأخر نسبيا. ويضاف الى ذلك أن المادة 
التي تتكون منها مصادرنا تدسم بالانقطاع وفيها لغرات كبيرة وغير منتظمة. 


لم يتغير شيء في المجال الديني في البداية في عصر المملكة الموحدة في القسرون 
الأخيرة. ولكن الصلة بالآهة الكبيرة بدات تضعف شيئا فشيئا » وهو ما يفسر نجاح 
المسيححية واليهودية في كسب النفوذ الكبير حتى ان الملوك أنفسهم اتجهوا اليها. 


إلهالقمر 

هو المقه نفسه الذي بمثل الدولة الآن أيضا في مجمع الآهة » وأوام بمثل المعبد 
المركزي . حيث يسعى ممثلو كل الأسر الحاكمة أو أنصارهم للحصول على نصيحة 
الاله "المقه رب أوام" وعونه عندما بشتبكون مع بعضهم في صراعات عنيفة حول 
الحكم » بواسطة شب القداح وعن طريق تقد الحبات. ويظن أنهم كانوا بحجون 
الى هناك في الأعياد التي كان يسود فيها "السلام الالمهي" . ولعل التعلق بعبادة إلسسه 
المملكة الشديد من قبل كل الفرقاء المتخاصمين يكسبهم الحق في المطالبة بالعرش 
ويقوى حجتهم. 
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تخاطب نقوس الأدعية الكثيرة التي عثر عليها أثناء التنقيبات الأمريكية والمقدمة 
كلها للاله ألمقه في يمو المدخل المؤدي الى معبد أوام تخاطب اله المملكة من دون 
اماو هرت ا أن ل" امل قيواة و و ورك لتاق عند مين 
النقوش لقب المقه المذكور في صيغة موسعة وهي 'ألمقه ثهوان وثور بلاد بعل . رب 
أوام وحرون " وحرون هذا اسم لمعبد آخر من معابد ألمقه. ويظهر الاسم في صيسغ 
متعددة » وقد ذكرنا الكاملة منها. 


ومن المعروف أن الاله المقه عبد بشكل خاص في معبد أوام من خلال صسورة 
الثور , ولاسيما في قرون مابعد المبلاد. وواضح ان الثور كان يعتبر رمزا للخصوبة 
كذلك من خلال العبارة "ثور بلاد بعل" , إذ إن عبارة بلاد بعل " تعتي الأرض ذات 
المياه الوفيرة التي لا تحتاج الى سقاية اصطناعية . أي الأرض الخصبة". ويتبين من 
عدد من النقوش في صرواح (خولان) أن الاله المقه يرتبط بحيوان آخر بخص "اله 
القمر" . هو الوعل "المقه » رب وعول صرواح" أو "ألمقه . رب الوعول "الذي 
سبق أن رأيناه لدى تألب. 


وتظهر في هذا العصر بعض الألقاب الاخرى لاله القمر التي تأي متفردة في 
النصوص لا تتكرر. ولذلك يتعذر تفسيرها » ونستطيع اغفال ذكرها هنا وتجاوزها. 
واشكال المقه هذه تخص بعض الطوائف امحددة . أو هي بالأحرى آلمة ذات صفة 
محلية تخص عشيرة صغيرة ما وتوضع ثمائيلها في القصر أو في الحصن حيث يخصص ها 
مكان للعبادة فيه. وعندما يصادفنا في بعض النقوش عبارة " رب بيت س " أحيانا 
فاا تشير الى مغل هذه الأشكال من الآهة الحلية والخاصة. 


۳ 


وقد وصل شكل اله القمر المدعو تألب الذي سبق لنا أن تعرفنا عليه الى مزلة 
رفيعة في القرون التالية للميلاد نتيجة لارتفاع شان رعيته بدو مدان » أصحاب 
السيادة في قبيلة حاشد الذي كان حاميهم . ويبدو تألب في هذا العصر وهو يبحمل 
ألقابا متعددة, كان لكل منها معابد كذلك كثيرة تندشر في ملكة سمعى القدية. 


عثتر ,الربالنهمى 
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عندما يأ في مقدمة الدعاء فإنه لا يحمل كدلك في هذا الوقت أي لقب . أما إذا 
ذكر في نقوش البناء فهو يدعي " عنتر الشرق = ع ث ت ر /ش رق ن" غالبسا. 
وكانت الأبنية تقام دائما "بوساطة قوة عثتر شرقان وبمساعدته" وبحمايته؛ والشسيء 
نفسه بالنسبة للأغراض الأخرى ؛ مثل النذور والمدافن ومايخصها من نقوش. 


هناك شكل آخر لعنتر سبق لنا أن تعرفنا عليه » وهو ذو العلاقة بالسقاية › 
والذي ظهر منذ القديم المدعو عثتر ذو ذيبان . ثم نجده حمل لقبا موسعا "عنتر ذو 
ديبان . رب حوض الاء بجحطيب" . أما حوض الاء فالمفقصود به فهو بركة معبسد 
صرواح (أرحب) التي أتخذت شكلها المعروف اليوم منذ ذلك الوقت . وحطيب اسم 
المعبد نفسه » ويعني "الغني بالخشب"؛ وقد يعني ذلك أن المعبد كان وسط منشأة غنية 


بالأشجار. 


ويعد الاسم "عنتر ذو جوفت" صورة لعثتر المقاتل » إذ تعني اللففة جوفت 

"النهب » البلع » القلب" أي كل ما له علاقة بالقتال والقوة . ويدعي عفتر في 

نصوص تالية باسم " عثتر ذو جوفت» رب علم" . وتعود هذه النصوص الى أمسراء 

قبيلة مهأ نف وكهنة علم الذين يسمونه "الحهم". ويعتقد أن المعبد الرئيس هذا الإله 
٦٤‏ 


كان يقع على هضبة علم ٠‏ التي تبعد حوالي «لاكم الى الشمال من مارب حيث عثر 
يكون الرجل كاهن علمْ كبير جدا ولذلك دعي المعبد كذلك. 


ويرد ذكر المة مزدوجة " عنتر وآلو زعلان " كحامية لأفراد من عشيري 
ساران ومحلى من سادة قبيلة بكيل ربع ريده . في بعض الكتابات . وتعني التسمية " 
عنتر وواهب النضارة" . وهذه توازي الى حد ما ماسبق ذكره من نسمية "ألمقه وثور 
بلاد بعل" . من حيث الاشارة الى شكلين للإله الواحد. وفي هذه الخالة المفصود هر 
عنتر كواهب للحياة والماء . ونتعرف على شكل آخر لعثتر في الاسم عثتر عزيزان. 
وني نقش من مارب يدعى "عنتر , القوي "حاميم ". 


لقد ذكرنا آنه م يكن لعنتر القاب عند ذكره في بداية الأدعية الطويلة » ويذكر 
الى جانبه في هذا الوقت المتأخر قوبس الذي تطرقنا إلى ذكره من قبل كشكل من 
الأشكال آهة الكواكب. ويظهر هنا بشكل خاص داخل الدعاء "الرسمي ". ويقابلنا 
شكل آخر لعنتر في القرون الميلادية في هينته المقاتلة , وهو "حاجر قاحم" حامي 
عشيرة وقبيلة غيمان . وقد ذكرنا الاله ٠‏ سجر=" وقت السحر " من قبل . 
وهو يظهر هنا في هذه الحقبة دائما مقرونا بعنتر. "عثتر وسحر" يأتيان في الأدعية 
بعد الآهة الرمية , ولاسيما بعد ألمقه "بالمقه ثهوان بعل أوام وبعنتر وسحر". 


ويبدو من النقوش التي تذكر ملوكا حميريين , والتي تم العثور عليها في منساطق 
مرة في المناطق السبئية في القرن الثالث ق.م. بعد انتصار الحميريين في حرم ضد 
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في مجمع الآهة السبني. 


إلبة لث 

يظهر اسوؤاتغضرزن الى جانب الاسمين ذات جيم وذات بعدان اللذين 
يحختلان دائما مكانهما في "الجرء الرسمي" من الأدعية . وتدعى فيما بعد "ربة غفران 
(بعلت/ غ ض ر نع". ويبدو ان معبدا كان يقوم في غضران قرب شبام سخيم › 
كما يظهر من الاسم. ويذكر ملك أنسه قدم قرباناً لاله "ربة الشمس 
رش مس - ه و) تنوف » اة غضران". وتحمل الربة هنا التي تظهر بعلاقة خاصة 
بالملك لقب "تنوف" الذي يحمل معان متعددة, ومنها التي تعرف من اللغة العربيسسة 
الشمالية من مادة نوف أي » فض وزاد , أي رالربة "التي فب بسخاء"). وقسد 
انتشرت عبادة هذه الربة "شس تنوف ربة غضران" بشكل ملفت للنظر . وكسان 
يشار إليها بعبارة "اة الشمس الملك . تنوف" رش م س / م ل ك ن / ت ن ف رمن 
غير) ب ع ل ت / غ ض ر ن) في سياق الحديث عن ملوك مختلفي الانتماء في ذلك 
الوقت. متعادين مع بعضهم . لتأكيد شرعيتهم في حكم سبأ. ونتيجة لذلك صلرت 
تذكر في نقوش الأدعية المتعددة بعد أسماء الآلحة الرسعية. 


وتظهر إلهة الشمس عادة في هذه الحقبة التاريخية بألقاب كثيرة » غالبا باسم شس 
العام وبعدها "ربة كذا ..." مغل :" مس ٠‏ ربة الطيبة" رمسم /بعلت/م ر خ م م ). 
و "اة الشمس » ربة ميفع " (اي المضبة) و رش م س ي - هاوم/ باغ لات 
ي / أ و ث نم "المت الشمس . ربتي حجارة الحدود". 


ان تحديد الفروق الطارئة على ربة الشمس في صورها المختلفة أمر يمكن التوصل 
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إليه من خلال فهمننا لتغير الزمن . وهو أمر ينطبق على الثالوث الاي بكامله. 
ولكن الخصوصية بالدسبة لربة الشمس أنا لا تذكر بألقابما الخاصة فقط » بل يسسبق 
ذلك اسمها الأساسي والعام ر ش م س ) دائما. وكثيراً مايرد ذكر الشمس مع القمسر 
أو عثتر خارج اطار الدعاء الر مي . وفي هذه الحال يظهر القمر بعبارة "رع 4 
أي "ربع القمر" يعني الهلال. 


وتذكر النقوش العائدة هذه الحقبة اسمين مؤنثين للاهة يتطابقان مع اوصاف ربسسة 
الشمس . هما أم عنتر وعريان. والاسم الأخير ذو صلة واضحة باسم العسزى 
المعروف في مال ووسط الجزيرة العربية, التي تم جلبها الى الجسوب. إذ تذكرها 
أربعة نقوش سبئية ونقشان قتبانيان, ولكن ليس من المؤكد أن عزيان عبدت في 
الجنوب كشكل من أشكال الشمس. كما ان الشكل الآخر للافهة لا يخلو من 
المشاكل؛ فأم عنتر يفهم عادة على أن المقصود بذلك الشمس التي تعتبر زوجة وأما 
في "العائلة الاللهية". ولكننا نوهنا من قبل بأنه ليس لدينا برهان على ان الفالوث 
الالمي بمثل فعلاً عائلة ية في الجنوب , ولذلك فإن أم عنستر لا يعني الشسمس 
بالتاكيد. 


الاله وو( ى )لمعروف الحا للقمر في معين واا رئيساً للدولة هناك يرد ذكسره 
في سبأ في هذه الحقبة كذلك , كما يذكر نقش نذري ينص عشيرة صيدرم) التي 
قدي الاله "ودرم) » القمر . رب قباب(؟) (و د م/ ش ه رن / ب ع ل / قاب 
ب) حاميها » لوحة منقوشة وآنية للبخور . وهي عشيرة تدسب نفسها حليفة وتابعة 
رأ د م ) لقبيلة ذو غيمان. 
¥" 


ويبدو ود لي نقش آخر مهشم بصيغة "ود ذو مرارت”" بخص عشيرة تدعسې ذو 
نعمت وخم (م) وسادة قبيلة سهمان. ويظهر أن للقب ذو مرارت علاقة بالكلمة 
العربية الشمالية المرّ » وهو نوع من الطيوب والبخور . وخاصة إذا مسا عرفنا أن 
المعينيين كانوا يقدمون للاله ود البخور في قرابينهم. 


وهناك اله آخر اسعه قيناك , اله خسأً رم) . كان له معبد رئيس في شبام 
الغراس (ق ي ن ن / أل هه / خ س أ م) . وكانت القبيلة التي تخصه بالعبادة هي 


وليس من المؤ كد أن تقوم صلة بين امه قينان ومادة قن العربية (قينان في 
الآرامية, ق ن في الأوغاريتية) التي تعني "حداد" . فالنصوص التي تذكره لا تساعدنا 
في نفسير الاسم, فهو اله حلي على الارجح , وليس من الممكن معرفة مااذا كان 
بمثل شكلاً محلياً لأحد آلمة الثالوث. 


ويظهر عدد من الآهة تحت تسمية منضح (جمع : مناضحت) في هذه ا لحتبة 
الزمنية دون اسماء تحددة, ذات صلة خاصة عن يتقدم إليها بقرابين أو نذور › فيشسار 
يما بعبارة مَنْضّحُه , مَنْضَحُهِمِ في الدعاء » وهي تسمية تسبق عادة أسصاء الآهسة 
الرئيسية من الثالوث . ولعل هذه التسمية علاقة بالماء ونضحه. 


ولدينا عدد غير قليل من أسماء الآلهة التي لا تتيح مجالاً التعرف عليها لقلة 
النقوش التي قد تذكرها مرة واحدة. ففي أحد النصوص يرد ذكر سلسلة مسن 
الارباب الذين قدموا العون في الاعمال العمرانية تحت عبارة "متهم" الى جانب عثتر 


ذو جوفت › وهم : 
A‏ 


عليم ٠‏ رب معبدي فع ومتبع(م) ٠‏ وريم سأهم . رب سيدرم). 
والتسميتان تدلان على اله واحد. وتعتبر اسماء 2 الآهةمليم ورحبيمصفات 
متشاشمة تخص الما واحداً بعينه . كما راينا من عدد من الآهة التي تظضهر بأشكال 
متعددة ولكنها تتصف بصفات واحدة تتميز من خلاها. ولا شك في أن الصفات 
المذكورة تخص في هذه الحال الرب المقه. رب القمر , كما يتبين من شاهدين أثنين : 
الشاهد الآول يتمثل في ترتيب الأسماء حيث يأن مباشرة بعد عثتر وقبل الشسمس › 
والنابي يتآتى من اسم المعبد مَتْبّع (م) , إذ يدعى ألمقه "رب متبيع (م) وروظان". 
ويذكر بعض أصحاب القرابين في نقوشهم التي تعود الى مناطق في مال بلاد مير - 
الى جانب عنتر ذو جوفت كذلكبشير. وليس من المؤكد أي من الارباب يقصد 

بدلك. ويصادفنا اسم لرب يدعىلسر ( ى )في بعض النقوش. وهذا اسم لطسائر 
معروف في كل اللغات السامية. ولا كان النسر من حيوانات الشمس ., فلعله في 
هذ الحال شكل من أشكال الأرباب الشمسية » لو لم يكن نسر رباء والشمس ربة في 
سبا. ولكن الشمس في معين مذكر» وهذا يشير الى أن ماذهبنا إليه ليس بالضرورة 
استثناء. ویرد اسماء الاله عرض ه#ص) د صلم في النقوش التي 
نسخها فلبي عن صخور نجران الواقعة مال المنطقة السبئية » وها ربان معروفان في 
قلب الجزيرة العربية وشمالههفا ووصل المنطقة من هناك . ولعل الرب 

ؤوغماموصل من هناك أيضاً لأن تود تعرف رباً بالاسم نفسه (غ م). وهذه 
كلها تشير » حتى بأسمائها الى الاله ألمقه . ومئلها ما وجد بالقرب من المعبد الدائري 
في مأرب » إذ كان لقسب " ذو الغيوم " بخص ألمفه . وقد يكون الرب _ رمان 
(ر م ن ؟) كدلك الذي يرد ذكره ني أحد النصوص من أصل الي إن صحت 
مقارنته مع التسمية الآرامية رمون» وهو نقش عثر عليه في شبام أقيان (كوكبان). 
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تسرب أتباع الديانتين التوحيدتين الى الجزيرة العربية من سوريا وفلسطين ومن 
منطقة الخيرة العراقية. وتوطدت اليهودية في الجنوب » وأصبحت البلاد مسرحا 
لدزا ع بين الامبراطوريتين العظيمتين البيزنطية المسيحية والساسسانية الزرادشستية؛ 
واستخخدام الدين قناعا لستر أغراض التوسع في الميمنة على جنوب بلاد العرب . بلد 
التجارة والخيرات الواسعة . ويتجلى فيما ظهر من خلافات عقائدية بسين الدينين 
التوحيديين وقاد الى اضطهاد للمسحيين زمن الملك الأخير يوسف أسار يشار (ذو 
نواس) . وبلغ مداه الأكبر آنذاك, ووضعت حدا للملكة التي لقيت فايتسها. فقسد 
أسرع ملك أكسوم المسيحي بتحريض من بيزنطة لمساعدة اخوته في العقيدة › فانتصر 
على الملك يوسف وجعل مكانه حاكما من اکسوم تابعاً له » كما أشرنا سابقا . 


ويظهر وجود الديانات المسيحية واليهودية واضحا من خلال ذكر عبارات 
مختلفة في النقوش محل أسماء الآهة الوثنية » مغل : الرب › رب السموات (والارض)» 
و "الرحمن . رب السموات ر والأرض ) " , " الرحمن الذي هو في السماء " . ومجد 
نانب الملك الا كسومي ايلا أبرهة يبدأ نقشه المؤرخ في عام ٤۳‏ © م بالعبارات : 
"بقدرة الرحمن وعونه ورحمته وبقدرة المسيح وروح القدس " . ويلاحظ أن تركيب 
النصوص / يتغير من حيث المضمون والبناء » ولكنها لاتتحدث عن الناحية الديبية 
شينا محددا . وإذا حملت اريخا ما فاا تعود غالبا الى القرنين الخامس والسادس . 
ويبدو أن أقدم تلك النقوش يعود الىالعام ۴۷۸ م . وتجدر الملاحفة هنال لى أن 
دخول المسيحية الى جنوب الجزيرة لا يعود الى زمن غير بعيد قبل هلا التاريخ. 

أما اليهودية فقد انتشرت بين السكان وتوطدت في هذه المنطقة المتحضرة 


0 


والمتقدمة اقتصاديا وغتموانيا و واجتماعيا وثقافيا . أما كيفية مجيئها وانتشارهاء 
ومتى كان ذلك . فليس لدينا من نصوص واضحة دقيقة حول هذه الأمور وان كنا 
قد أشرنا الى بعض الآراء يمذا الخصوص فيما سبق . ولكن من حوالي عام 4٠٠.‏ م 
لديدا نص يبدأ بالعبارات : " مبارك وله الحمد . اسم الرحمن الذي هو في السماء . 
واسرائيل وربه . رب يهوذا ". وهذا يوافق ماجاء لدى الاخباريين من أن التبع أبلن 
أسعد ابو كرب الحميري ر ابو كرب أسعد ) إهتدى الى هذه الديانة » وذلك بتأثير 
بعض الأحبار عليه وابعاده عن عبادة الأوثان . 


وقد يكون هذه الروايات شيء من الصحة . غير أن دخول اليهودية الى جنوب 
الجريرة يعود أيضاً الى التجارة واتصال الجزيرة بالشمال منذ عهد قديم بطرق القوافل 
التجارية عبر نجران ومكة ويثرب الى غزة في فلسطين ومنها كان يذهب بعض التجار 
الى بصرى في سوريا . وإلى هجرة جماعات من اليهود اليها عن طرب يق الحجاز , 
جذبّهم الى هذا البلد المتحضر ازدهار التجارة وتقدم الزراعة فيه . 


؟ -قتبان 


ان المصادر المتوافرة عن قتبان أقل بكثير من مصادر سبأ , لذلك فإن معلوماتنا 
عن المعتقدات الدينية قليلة ‏ ومن ثم فهي ليست دقيقة » ويصعب تتبع تطور تلك 
المعتقدات الزمني » كما حاولنا في سبأ . كما ينبغي لنا أن لاننسى أن عام الآمة 
السبئية بأشكاله المتعددة م يبدأ في الظهور بوضوح الا في الوقت الذي نات فة 
قتبان بالاختفاء والتلاشي . كما يظهر أن التنظيم الداخلي هنا مختلف الى حد ما عن 
سبا . 
7١‏ 


إلهالقمر 


كان اله القمر في قتبان يحمل اسمهم الذي يعني حرفيا " أخو الأب .وكين 
مثله مثل ألمقه في سبأ إله الدولة الرئيس . أي إنه كان يحتل المقام نفسه كما يظهر من 
الصيغة الرسمية المستخدمة في قتبان ومن مازلته في الأدعية والنذور . وتتضح علاقسه 
بالقمر من خلال ألقابه , كما في رايعان بمعنى " النامي " , أو رايعسان وساهررم) ' 
المتنامي والداتري " ؛ ذو شقير " المشع " , وذو يسير (م) " الصغير › القليل " حيست 
يشار بذلك الى هينته وهو كامل أو هو هلال ويظهر بصيغة عام ور 
شقيں وع مؤوريمث ف ) رعا بمعنى " العالي " . وقُدّس في قنع العاصمة 
باسم عم فزووون ) ( ذ - دونم) في معبد حطيب (م) . ويبدو أن لعم 
في هذه الحيئة منزلة سامية لأن باسمه هذا وبمبادرة منه تصدر مراسيم وقوانين تتضمن 
ترتيبات أساسية تتعلق بالممتلكات والأراضي . ومن الصعب بمكان التوصل الى فهم 
معني اللقب هنا ومعني اسم المعبد . ولعل مادة " دين " بمعني دان , خكم » أقربء 
المواد اللغوية الى المعني المناسب لوظيفة هذا الإله التي تتمثل في اصدار التشريعات 


القانونية. 


ويشير لقب آخر هذا الإله هو حم وو مبرق الى صلته بالبرق › وقد يعني 
هذا أنه كان بعنابة اله للطقس كذلك » وهذه الصفة ليست غربية فهي ترد لي 
حضارات أخرى كما هو معلوم . ولعل اللقب وو وحمت م) يشير كذلك الى 
هذه الوظيفة إذا فسرنا معناه " بالمطر الدائم " . ولكن تفسير 9 و ررحو غير مؤكد. 
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انى 


ويدعى كذلك في قتبان عفتر وبأ في المقام الأول في صيغ الدعاء عندما يلكي » 
ونري ذلك بخاصة في كتابات الأبنية » وينذر ذكره في النصوص . وهو لايحمل لقا 
البنه في بداية الصيغة الخاضة بالدعاء في قتبان أيضا . وترد صيغة عش اشرق في 
النقوش القتبانية » كما ترد صيغ أخرى مفل : شروو فان أو دا فان ٠‏ أي 
'عنتر الوفر ر الفيض ) " و عزوو سالا . أي عثتر الذي يشير "الرجفة" . 
وبذلك نرى في عثتر شكل الإله بصفته إله الخصب . وفي شكل اله الحرب مرة أخرى . 


رهي في قنبان مؤنثة كما في سبأ » وتظهر في ترتيب الالحة في الصيغة الر'ممية 
للدعاء في المقام الأخير بين اسمين مسبوقين غالبا بعبارة : زك صنتم (م) ر 
تطبر( ١‏ ويتطابق هذا مع المعنى الذي تختص به المعروف في النقوش السبئية , 
أي معنى " الباردة ( كما في العبرية حنه ) أي البرودة " و " الخاصة بالظهر ( في 
العربية ظهر » وفي العبرية صهريم ) , بمعنى " الحارة " . وهذا الترتيب معصروف في 
قتبان » أما في سبأ فيكون بالعكس . ويأيّ لقب ثالث هنافي قنبان , وهو 
ذاتكرجباك) الذي يبدي صلة من حيث المعنى ا يعرف في سبد في لقب ذات 
غضران, بمعنى " ذات السعة , والوفرة " . 

أما اسم همس فهو نادر في قتبان . وترد بعض الأحيان بعد اسم عثتر وعم مسن 
دون إضافة » وني أحيان أخرى مع ضمير الغائب المثنى " ثمسهما " بعد ذكر عسسدد 
من الالحة . وثمة تعبير مشابه لما هو معروف في سبأ » وهو " مس وربسع القمر " 
رش مس / ورب ع/ش ه ر)ء هذا العرتيب ولیس بترتيب معاكس . وقد 
ذكرنا من قبل أن النصوص القتبانية تذكر لقبا غريبا للشمس ولعفتر كما في 


A 


النصوص السبئية » وهو ذات ميم عثتر يجور, وهنا بصيغة بول . ولعلند 
نستطيع أن نتبين من ذلك أن ثمة علاقة خاصة بين الشمس وعثتر . ونفهم من خلال 
استعراض العا الممكدة هذه العبارة الشائكة ان المقصود بذلك الاشارة الى صفة 
عثعر القتالية . 


ری 


نصادف في قتبان إضافة الى الآهة الثلاثة الرئيسة مع القاجا القي تحدثنا عنها عسدد 
كبيرا من أماء الآهة المختلفة . وأكثرها ذكرا هو اسم (لبى) باق الذي يبدو لنا 
أنه تمتع بمنزلة رفيعة بين البقية حيث يأ في صيغ الدعاء بعد عم مباشرة » وينسب 
اليه لقب ر ش ي م ن ) أي " راع " » وهذا قد يعني أنه كان بمنابة الاله الحامي 
للاسرة الملكية في قتبان . ويؤكد تلك المكانة » الرفيعة صيغة ثابتة في الوثائق التجارية 
> وهي : ( ب - ح ج/أن ب ي ) أي " بقرار ( قضائي ) " من أنبي ولا سيما في 
قضايا الشراء الخاصة بالعقارات وببناء البيوت والمدافن . ويشير الى هذه الصفة 
القانونية كذلك نقش نذري ( أن ب ي / ب ع ل /ح ج ن) أي " أنبي › رب 
١ 0‏ 


يدل اسم أني غالبا على معنى " المتكلم , المنبئ " . وهنا عن القانون 
والتشريعات فيما يتصل بالمقولات الدينية أثناء الطقوس , وهو في صيغة الجمع » كما 
يبدو » بمعنى لفظ الجلالة » ويذكر اسم آخر هو جوم في كثير من الاحيان 
> لاجنتلف في الواقع عن كونه أنبي نفسه . وينبئ الاسم كما يتبين من لففه عن 
الحكمة التي تتطابق في صفتها مع شخصية الإله القانونية والدشريعية . وهذا يعني ان 


ب 


أنبي وحوكم يمثلان تسميتين لاله واحد بمعنى " الناطق بالقانون » الحاكم, والحكيم ' 
> ويؤكد مانذهب اليه أن مكرب قتبان يسمي نفسه " بكر أنبي وحوكسم صاحب 
التنبؤات وصاحب القرار " ( ب كر /أنذب ي /وحوكم|/ذأمر/و 
ش م ر ) . ومن هنا يبدو لنا أن أنبي ( وحوكم ) إنما هو صورة لاله القمر الذي 
يعتبر الاله الرئيس في كل المناطق العربية الجنوبية ولكل دوها » ولايعقل أن يدسسب 
ملك نفسه الى اله آخر غير الاله الرئيس › وهو اله القمر . ولذلك نجد اسم اني بعد 
عم مباشرة في صيغة الدعاء الراعية وه احم زإله a‏ اي ويم 
وحرمأن إن هي الا شكل من أشكال إله القمر أيضا » كما ينضح من الاسم و ر 
لی س ار أن ران في ال 


ويرد ذكر الإله المعروف في سبأ باسم سم هنا في قتبان في صيغة ( ن س و ر) 
وهي صيغة الجمع رعا للإشارة الى لفظ الجلالة . ويذكر في النقوش التقبانية كذلك 
إضافة الى نسور إبل فاخي " القوي , أو الفخور ' و را مار اس ابل ف 
الأسماء حيث يشكل عنصراً في تركيبها . ونتعرف من خلال نص على إله يسمى كلو 
له علاقة » كما يتبين في معناه الفعلي والاسمي ذي الصلة بالمدافن » بللوت » دون أن 
نعلم عن وظيفته بشكل دقيق وواضح . ونذكر أخيرا اسم الإله وأمرفو 
( ورف و ) الذي يرد في الأدعية مرات كثيرة بعد عم و ( أنبي ) وقبلالمهة 
الشمس . ويذكر مرة كصاحب معبد في ذوغيل مع عم لبخ . ولعله يكون اسما آخ 
لإله القمر في وظيفته المتصلة بتوفير الخصوبة للأرض ؛ كما يبدو من معن امه . 
ويحمل في نص آخر لقب ذو لمأن الذي يعزز هذا المعنى » وكذلك لقب منصّح في 
نصين آخرين ععنى " اله الماء " . 

ومن الآلحة الأنئوية المتوافرة في قتبان اضافة الى ماذكرنا من أشكال اة الشمس 
الثلاثة نذكر شكلاً آخر ها باسم عبان » و أت وأخرى باسم نيت الست 


Ve 


يصعب تفسيرها . وكانت إغة الشمس تحمل لقب " ذات جيم ' 1 کا فق س 
رر لقاب دات ادها الذي نت ف 
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سبق أن نوهنا بأن معلوماتدا التاريخية عن معين ليست كثيرة . كانت معسين في 
سمالي الممالك اليمنية القديمة » وكان طريق البخور ها ويتابع السير في اتجاه الشسمال. 
وكاخارا لوا كيز سكام مجر CaS‏ 
أن الكتابات المعينية تبدي من حيث المضمون أسلوبا ثابتا وغموذجا محددا لايتغير لافسد 
للنظر . ونرى أغلب الكتابات الطويلة وهي تتحدث عن الأبنية العامة » حيث كتبت 
كتقدمات للآهة . وعندما كانت تلك الأبنية ينتهي بناؤها ونس لم الى المسكولين 
لاستخدامها كانت تقدم القرابين ( وتذبح ) في ' مو معابدها الأمامي " الى الآههة › 
حيث كانت نقام طقوس هذه المناسبة . وعلى الرغم من ذلك فإننا لانعسرف أسمساء 
سوى عدد قليل من الآهة » ويرجع ذلك الى نمط تلك الككتابات الذي ذكرناه » وإلى 
أن معظم تلك الكتابات ذو مصدر رمي » إذ تختفي النصوص ذات الطابع الشخصي 
الفردي . وهذا أمر يخدلف فيه الوضع عن سبأً حيث نجد الكتابات النذرية الشخصية 
» اضافة الى أن عمر دولة معين كان قصيرا نسبيا . وقد عرفت الآهة الحامية هنا أيضا 
٠‏ كما عرفتها سبأ في تاريخها القديم . 


N) 


كان إله القمر في معين يسمى ود ( ود أو ودم ) . ونذكر كتابة عفر عليها في 


۷٦ 


يثل ر براقش اليوم ) على لسان أصحايا أهم ر أدم / ودم / ش هدارن)أي 
"أتباع ود (م) شهران " . وكان اسم " شهران " يشكل الما يحمله عدد من الملسوك 
عند توليهم الحكم في معين . ويشير هذا الى أهم كانوا يعتبرون أنفسهم من مواليد 
إله القمر " البكور " ويأيَ اسم القمر في الأدعية في الترتيب الثائ أيضاً هنا في معين. 
وقد دعي ماء هرّان ( شوابة ) نسبة الى ود ( وه رن غي ل / ود) "غيل ود 
" ما يعني أن معبدا له كان موجودا هناك باسمه وحوله أرض تخصه . 


وقد ذكرنا في اكثر من مكان ان عبادة الاله ود لم تقتصر على معين , وقد يكون 
مرد ذلك رعا الى كثرة التجمعات التجارية المعينية في امالك العربية الحنوبية 
الأخرى. وهذا أمر ثابت من خلال الكتابات التي عثر عليها في تمع وشبام سخيم › 
وشعوب رقرب صنعاء) وفي عمران. كما عبد الاله ود في ملكة أوسان التي قامت 
في الجنوب وسيطرت على الساحل فترة قصيرة من الزمن ثم غزاها ايل وتر وقضصى 
عليها . ويبرز نقش في أوسان بين الكتابات الأوسانية القليلة النادرة يذكر اسم ملك 
دخل عالم الآهة ويحمل لقبا كاملا على النحو التالي : [ ي ص د ق أل / ف رع م 
/ ش رح ع ث ت / م ل ك / أو س ن / ب ن /ودرم] ' يدق إيل فسرع(م) 
شرح عشت, ملك أوسان, ابن ود" , کان له معبد خاص المه نعمان كانت تقدم له 
فيه القرابين (.../س ق ن ي | ..../ ص ل م/ ذه ب ن/عد/م حرمس/ 
ن ع من ). ونعلم كذلك من أخبار حملة كرب ايل وتر أخيراً اسم اله آخر هو 
سهمّت لعله بخص اله الشمس. 


اش لانمعمى 


لايرد في معين اسم عثتر من دون لقب آبدا. وأكثر ألقابه 3ك هنو ف 2 (م) 
الذي يحمله عثتر بشكل رمي والذي يأ في مقدمة الأدعية التي تتضمن أسمساء 
۷۷ 


الثالوث الاهي . ويعني اللقب "ذلك الذي يخص الحصول " أو " الذي يختسيص 
بالضرائب”" » وقد يتشابك المعنيان ببعضهما لأن عنتر كان الممسؤول عن سقاية 
الأراضي الزراعية وبالتالي عن الحاصيل الزراعية. كما كان المسؤول عن تحديد 
الضرانب الني تفرض على المخاصيل الزراعية . وتشير الى هذا المعنى مادة فض 
اللغوية بمعناها المعروف في العربية "جمع = قبض" . وكان لعتتر ذو قبسض(م) معبد 
خارج أسوار العاصمة المعينية قرناو ويحمل اسم ر ص ف م » ونسبة الى المعبد مسي 


2 ل 


الاله "رب رصفم" أو "صاحب رصفم'. 


ويقابلنا في معين شكلان آخران لعنتر أحدهما يدعى عش شقان "عنتر 
الشرق" وهو هنا بمدل نجم الصباح ويشير الى دوره القتالي والراعي , ويتردد ذكره 
في كتابات الأبنية» ولاسيما في العبارات الأخيرة الخاصة بالدعاء أو في الصيغفة 
الخاصة بحماية البناء . ويكون ذكره في المقدمة دائما قبل عنتر ذو قبض. أما الشكل 
الثاني لعثر فهو عش بهم ف رمن مادة هرق العربية » بمعنى سال » أراق) » وهو 
شكل يشير الى وظيفة عثتر المتصلة بالسقاية » ويرد ذكره في فاية الأدعية بعد ذكر 
الثالوث. وثمة ألقاب أخرى لعثتر » وهي : ذو حر ب(م) "ساعن المفسل" 
وحاجمر(م) "الذي يحجر . يصد (الأعداء)". 


ويأيّ ترتيبها في الثالوث الاهي الرسمي في معين حيث يأيّ مها عادة في الكتابات 

المعروفة مسبوقا بلفظة "ذات" واسمها هنا كر رام) . ولاترد نسمية "همس" في 

معين. ولا كان الثالوث الالهي يتمثل في النجم والقمر والشمس في سبا وقتبان(وربما 

في حضرموت أيضا) فان نكرح(م) تمثل الهة الشمس دون ريب. وم تتوصل 

الممحاولات التي بذلت لتفسير معنى نكر ح الى نتيجة فائية. ويقام نكرح 
۷۸ 


مشكلة أخرى غير المعنى, وهو أن نكرح لادد كونه ذکرا أو اسي إذ لاتفصسح 
الكتابات عن ذلك » وهي لاتؤكد كونه مؤنثا كما في المساطق الأخرى بحسب 
المألوف. 


ونعراف من خلال الكتابات المعينية : كما سبق أن ذكرنا : اها للاهة موقا 
باللقة ذات . وهو ذات نشى (م) . والاسم نشق هو اسم مدينة البيضاء الحالية في 
الجوف التي كان ها دور خاص منذ عصر مكربي سبأ. وهي التي حاصرها كرب ابل 
وتر ثلاثة أعوام ثم ألحقها بدولة سبأ. ولذلك فإن الاسم "ذات نشق" رعا لم يكن 
أصليا » بل شاع بعد الحكم السبئي » وعُبدت اة الشمس السبئية تحت هذا الاسم. 
وبقي هذا الاسم في مجمع الآهة المعينية. ۰ 


3 

. اجر 

لا نعرف من النصوص المعينية أسماء آلمة أخرى سوى عدد قليل » وحى هذا 
العدد القليل لا نعرف سوى شواهد كتابية قليلة عنه. ففي كتابة بناء من قرناو 
(معين حاليا) نقرأ ( ب ر أ ظ / ود / ون ك رح | وم ت ب ق ب ط) "بأمر من 
7 وتكرح ومثب قبطا ؛ ويذكرنا الاسم مشب قبط من حيث التركيب اللغوي باسم 
ميب مال في هرم (بالقرب من حزم الجوف وتسمى اليوم خربة مدان) 
ا ا ' » وهو اسم يشير غالبا الى "عنتر ذو قبض" بصيغة 
أخرى. وتذ كر كتابتان من قرناو العبارات " كاهن كاهلان" ولعسل الاسم يعسن 
"القوي". 


ويبدو اسم اله آخر , هر سعل ٠‏ غريبا من حيث الوظيفة والدلالة اللغوية علسى 


الرغم من أن بعل معروف في العربية . ويرد ذكره عدة مرات » وفي كل مرة 
۷۹ 


بالمشاركة مع عثتر حاجر رن ب ع ل /..../ و ع شات راح جر). كما 
يذكر إله باسم مد هوو (م د هو و) , وقد جرت محاولة لتفسير هذا الاسم 
الغريب بتقريبه من العربية داهية , بمعنى "المصيبة ". واعتباره من آلمسه المصسائب 
والدواهي. 


وليس من النادر أن تذكر عبارة رك ل / أل أل ت / مع نمع" كل آهة 
معين". أو رك ل / أل أل ت /م عن م/ وي ث لع "كل آمة معين ويثل " بعد 
ذ كن اكالوت الاي في النصوص العينية » وهي عادة غير مألوفة في النصوص العربية 
اجنو بيةالأخرى. 


ا جضردوت 
لانعرف الكثير من تاريخ حضرموت ليس فقط في بدايته » بل حق في اثنساء 
المراحل التالية التي مر بما , والقليل الذي توصلنا اليه - فيما سبق - لم يكن مصدره 
حضرمي بل سبئي. كانت حضرموت تقف - كما أسلفنا - في أثناء الحروب 
الطويلة التي جرت في جنوب بلاد العرب في القرون الثلاثة الأولى بعد الميلاد أحياناً 
الى جانب سبا » ولكنها كانت ضدها على الأكثر . ثم تمكن الملك فر يسهرعش 
أخيرا من اخضاع حضرموت والى إقامة تملكة واحدة صار حاكمها يحمل لقب "ملك 


سبأ وذو ريدان وحضرموت وعانه". 
لم يكن عام الآهة في حضرموت فقيرا كما يبدو من خلال ماوصانا من 


A 


مصادر اذ مانملكه من كتابات حضرمية قليل نسبياء وهذا القليل يفتقر أيضا الى 
الكتابات الطويلة ذات المحتوى الوافر. لذلك فإن معلوماتنا هنا تفتقر كذلك الى 
الدقة والكمال أكثر من أي منطقة في جنوب الجزيرة. 


يدعى اله القمر واله الدولة الرئيس في حضرموت سين (س ي ن )» أي أنه 
يحمل الاسم ذاته المعروف في بلاد الرافدين. وكان مركز عبادته في العاصمة شسبوة 
إمكانية لفهم معن لقبه هذا الذي عرف به خارج شبوة أيضاء وكان يدعي نسبة الى 
معبده في حريضة ذو مذ | ب(م) كما يشير لقبه ذو مَشُوم الى معبد ثالث له . لا 
نعراف تفسيرة. وكان سين يسمى » مدل الاله عم القتبالي » شقس. أي "الساطع 
البهي" . وقد يكون اللقب هذا نتيجة لغزو حضرموت لقتبان حيث كان عم يحمله 
كما ذكرنا. 


وكان ثمة اسم آخر لاله القمر هو حول , كما كان يدعي في حضرموت أنبي 
(أنباي) الى جانب عم . ويشير الاسم الى معني "الدائر" أو 'المتحول" نسسبة الى 
مروره بمراحل اكتماله (من هلال الى قمر (بدر) والعكس!) . ولديبا مايشير الى 
تقديم النذور والقرابين الى اله القمر باسمه حول. 


أما عنتر الاله النجمي فان اسه في حضرموت ك للك 
عثل(م) و عسشل(م) فإنه يظهر في النقوش قليلاً. وكان لعثتر معبد في غيبون › كما 
بظهر من الاشارة الى امه في عدد من النقوش . وقد ورد ذكر الالهة تمس الى جسائب 
الاله سين.كما ورد اسمها في بقية نقش في شسبوة في صيغفة ذات حميم وذات 
حسول(م) » والصيغة الثانية تنطابق مع صيغة ذات بعدان السبئية وذات حنث 


م١‎ 


ونصادف في شبوة كذلك اربابا آخرين غرباء تقدم هم النذور والقرابين . حيسث 
كانت تعتبر مركزا تجاريا لتجارة البخور ومقرا للتجارة من كل انحاء البلاد. ونعرف 
من نص يعود الى زمن الملك إيل عسيرٌ يلط أنسه بسني معبد الإلهسة القتبانية 
ذات ظهمان: ويبدو من ذلك أنه كثيرا ما كانت عبادة الأرباب تنتقل مع السيادة 
على أراضي أصحايما . ويرد اسم اله يدعى ذاث بی في عدد من بقايا النقوش التي 
قدمت له . ومن المتعذر تفسير معنى الاسم » بل ومن الصعب تقرير فيما اذا كسان 
الحرف (ذ) هو (ذوع أم آنه مرتبط بالاسم نفسه وحرف من حروفه. 


9- كتابة المسند : 

ترجع خطوط الكتابات القديمة التي سبقت الخط العربي في شبه الجزيرة الى مجموعتسين 
كبيرتين : مجموعة شاعت فيها كتابة المسند , وكتابة استخدمتها الدول العربية الجبوبية 
الملتحضرة القديمة . سب وقتبان ومعين وحضرموت وأوسان ثم شاركتها فيها بعض الامارات 
والجماعات العربية الشمالية في شبه الجزيرة وما يتصل بها من جندوب الشام , بعد أن حور 
كتبتتها في أشكال حروفها بما يتفق مع مدى اتقام ها وربما بناسسب مخضارج الفاظ هم . 
تعديالات عفوية أحيانا وتعديلات مقصودة أحيانا أخرى » وهكذا خرجوا منها بخطوط 
افليمية يمكن التمييز فيها أيضا بين خطوط فرعية محلية اختلفت فيما بينها اختلافات طفيفة. 

ثم مجموعة ثانية من الخطوط اعتمدت أساسا على قواعد الكتابة الآرامية » وكتب يما 
فريق آخر من الدول والامارات العربية الشمالية بعد أن حور كتبتها فيها هم الأخرون 
تحويرا قليلا أو كثيراً . 


۸۲ 


وأهم هذه الدول هي الأنباط وتدمر مع احتمال وجود خطوط أخرى فرعية في 
داخلها. وقد اشتق كتبه الحجاز خطهم العربي - لاسيما في مكة ويثرب - من الخسط 
النبطي في الأجيال القليلة التي سبقت ظهور الاسلام . 


وعثر على نصوص هذه الكتابات الجنوبية منها والشمالية منقوشة على سطوح حجرية 
كبيرة وصغيرة مغل جدران المعابد ومداخل المدن والحصون وسفوح الجبال وقواعد 
التمائيل وسطوح النصب وكسر الحجر الصغيرة. وعثر عليها منقوشة كذلك على سطوح 
معدنية كالصحاف وقواعد التماثيل الصغيرة وقطع العملة وما إليها » بل وعلى الأحشاب 
أيضا بالدسبة للنصوص الجدوبية. لكن لم يعثر منها حتى الآن على نصوص أخرى كتبت 
على صفحات البردي والواح الصلصال التي كتب عليها أهل املال الخصيب . ولا على 
الجلود والرق والعظام وحقاف النخيل التي كتب العرب عليها في صدر الاسلام. ولو أنه 
ليس من المستبعد أن العرب القدماء في الجنوب وفي الشمال كتبوا فعلا على بعض هذه 
المواد » ولكنها بليت رور الزمن نظرا لطبيعتها الهشة وفعل الأرضة والحشرات. 


نصوص مطولة الى حد ما نقش الكتبة المهرة حروفها بعناية على جدران المعابد 
والنصب وواجهات المقابر والمبابي الدنيوية الكبيرة أحيانا > وعلى بعض المصبوعات الثمينة 
٠‏ ثم نصوص أخرى مخنتصرة أطلق الدارسون عليها اسم المخربشات › وقد حزها أو خربش 
حروفها بسرعة رجال عاديون من أهل المدن والقرى لخدمة مطالب حياقم اليومية » كما 
حزها وخربش حروفها بعض الكتبة المصاحبين للقوافل على سفوح القتلال وجوانسب 
الوديان التي كانوا بمرون هما ويريحون عندها » وسجلوا فيها أسمائنهم ودعوقم بأسمساء 
معبوداتهم . بل وبعض ما عن لهم من خواطر شخصية أيضا. 


ليس ما يمكن تأكيده حتى الآن عن المنطقة أو الدولة التي بدأت فيها كتابة المسند في 
AY‏ 


الأجزاء الجنوبية في شبه الجزيرة فبيدما كان هناك رأي قديم رد ابعداعها الى دولة معين › نبه 
رأي آخر الى دلالة العثور على أقدم صور معروفة هذه الكابة في دولة قتبان » ونه رأي 
ثالث الى وضع ظاهرة تركز أغلب النصوص المعروفة حتى الآن في دولة سباأ موضع 
الاعتبار. 


ومرة أخرى ليس ما يمكن تأكيده عن العهد الذي ظهرت فيه بداية كتابة المسند في 
هذه المناطق . وأن ذهب بعض الاحتمال الى تعيين هذا العهد بأواخر الألف الغلبي ق . م . 
أو آوائل الألف الأول ق . م . . 


وتضمنت كتابة المسند تسعة وعشرين حرفا جامدا لم نعرف أسماءها القدبمة ولاترتيبها 
القديم حتى الآن ولكن تشابمت أصوات ثمانية وعشرين حرفا منها مع أصوات حروف 
المجاء العربية الحالية . وزادت عليها حرفا واحداً يسمى في ( العبرية ) حرف ' سامك " 
كان ينطق قريبا من نطق حرف السين » على الرغم » من وجود سين أخرى عادية في كتابة 
المسند ر انظر الشكل ١‏ ) . وذلك في مقابل عدم تضمنها حرف ر لا ) المركب في الكتابة 
العربية . 


وتتصف كتابة المسند بصفات أخرى بعضها اختصت به وبعضها اشتركت فيها مسسع 
غيرها من الكتابات السامية القديمة . وكان من ذلك على سبيل المثال : 

أولاً : أا لم تعضمن حروفاً ليسسة أو حسروف حركة وم تسجل تشكيل 

اروف > شأهًا شأن أغلب الكتابات السامية القديمة . وان لم بمنع هذا مسن 

ترجيح استعمال الحروف الليدة في لغاقا اللنطوقة ووجود قواعد شفهية 

ثانيا : كان السائد لدى الدارسين أن حروقها ظلت تكب منفصلة غسير 

مصئلة + ا ونه ران الآخر . وكان ذلك هو شأن أغلب الكتابات القدبمة 


م 


أيضا حت ماقبل الميلاد بقليل . غير أن الاكتشافات الأثرية الحديثة - خاصة في 
مقابر شبام الغراس - أظهرت قطع عليها كتابات متصلة مازالت حت الآن قيد 
البحث والدرس . 

ثالثا : كانت حروفها تخطيطية . وليست صورا صريحة . وقد يدل هذا 
على أنه كانت ها أصول أخرى تصويرية لم تكتشف بعد , أو أنما تقلت حروفها 
ناضجة من كتابة أخرى . 

رابعا : لم تتغير أشكال حروف المسدد . سواء كتبت في بداية الكلمة أو وسطها أو 
آخرها » وكانت سطورها الأفقية تكتب عادة من اليمين الى اليسار » ولكن فرديسة 
الحروف . وثبات أشكاها . كل منهما سمح لبعض الكتبة ببداية السسطور مسن 
اليسار أحيانا وقد يستخدم كساتب المسسند طريقة ( خط الحراث ) 
63 التي تمجه في السطر الأول من اليمين الى اليسار ولي الثاني من 
اليسار الى اليمين وني الثالث من اليمين الى اليسار وهكذا . أو على العكس أي 
من اليسار الى اليمين في الأول ومن اليمين الى يسار في الثاني ومن اليسار الى 
اليمين في الثالث وهكذا , والمهم أن كل سطر يبسدئ في الجهة التي ينتهي يما 
السطر السابق . وهذه الطريقة تتصف بالقدم بالقياس الى طريقة الاتجاه الواحد. 
خامسا : كانت كل كلمة فيها تنفصل عن الأخرى في سطرها الأفقي خط 
قائم » دون ترك مسافة مقصودة بين كلمة وأخسرى الا في القليل 
النادر » وذلك مع الحاق حروف الوصل بأول الكلمة المتصلة ها. 

سادسا : أها لم تأخذ بتنقيط الحروف . واكتفت بتغيير أشكال الحروف 
المتقاربة بعضها عن بعض ر كالباء والتاء والثاء ... ) وظل ذلك شأن الكتابة 


العربية حتى صدر الاسلام . 

سابعا : أا عبرت عن التشديد أحيانا بتعكرار الحرف المراد تشديده ولم 
تتضمن ما يعبر صراحة عن صيغة الاستفهام ومايشبهها . 

ثامنا : أا عبرت عن التعريف والتنوين باضافة نون أخيرة في فاية الاسم .كما 


هم 


عبرت أحيانا عن السكير باضافة حرف ميم أخيرة في فاية الاسم » وذلك عا يتفق 
مع لهجة أهلها . 

تاسعا : أها نسبت أغلب أفعاها الى ضمير الغانب . على الرغم مسسن معرفتها 
بضمائر المتكلم والمخاطب في الأفراد والجمع والتذكير والتأنيث . 

عاشرا : أنها اكتفت في أغلب أحواهها بكتابة أصول الأفعال . وت ركت 
للقارئ أن يستنتج صيغ هذه الأفعال من سياق النصوص . فيما خلا التعبير عسن 
صيغة المستقبل . باضافة حرف السين أو حرف الاء في بدايتها . بما يتفق مع هجة 
أصحاها . 


وتعددت آراء اللغويين في تعليل تسمية كتابة " المسند " وأقرب هذه الآراء الى 

الاحتمال رأيان وهما : 

أولا : أن العرب الجنوبيين كانوا يستخدمون كلمة " مسدد " معن الكتابة على 
الاطلاق . ويزكي هذا القول أن بعض أوامرهم الملكية القدبهة كانت تدا 
ار" سرو ذن معدن "آي "محرو أذ اک اال قش ار 
هذه الكمابة " . 

ثانيا : أن صفة التناسق الهندسي في هذه الكتابة » والني نتجلى مظاهره في تفرقة 
الأسطر بمسافات متساوية وابعداء الكنابة وانتهاؤها غالبا عند نقطة واحدة في 
الأسطر الكاملة , وتفرقة الكلمات بفواصل عمودية يداسب شكلها الطبيعة" 
العمودية " أو " المسندة " السائدة في معظم الأشكال . وقد أوحت الى أهلها , 
وأوحت الى المؤرخين المسلمين , بتسمية خطهم باسم الخط المسند , على اعتبسار 
أن كل كلمة فيه تكاد تستند على الخط القانم الذي سبقها والخط القائم الذي 


أسلفنا أن بعض الدول والحماعات العربية الشمالية قد كتبت بالخط المسند ونتيجة 


5م 


لظروف واتصالات تعرضدا ها فيما سبق »› وأهمها دولة ددان أو خيان التي قامت حاضرقل 
في واحة العلا الحالية . وكانت حروفها أقرب الحروف الشمالية شبهاً مروف المسسند 
الجنوبية . مع تعديلات طفيفة فيها . ثم جماعات الثموديين الذين تعددت مناطقهم في ملل 
الحجاز وشمال نجد وغيرها من مناطق شبه الجزيرة , وقد كتبوا نصوصهم القصيرة بخطين › 
خط تقيدوا فيه بأشكال حروف المسند التقليدية » وخط آخر اشعقوا أشكال حروفه مسن 
أشكال المسند أيضا ولكنهم حوروا فيها تحويراً ملحوظا . أما المنطقة الثالثة التي أخحذت 
بكتابة المسند فقد انتعشرت نصوصها أساسا بين جبل سيس شرقي دمشق وبين قلعة الزرقسا 
الى الشمال الشرقي من عمان (وعلى سفوح جبل حوران الى الجنوب الشرفي من دمشسق 
)2 رومیت كتابتهم اصطلاحا باسم الكتابة الصفوية - مع أن أقدم نصوصها وجدت في 
الحرة وليس في الصفا - ولكن كثرة الحرار وخوف اللبس بينها دعا الى نسبتها تجاوزا الى 
الصفا . وقد حور أصحاب هذه الكتابة رسم حروفهم عن حروف المسند أكثر نما فهل 
غيرهم . 

ولم ينعشر الخط المسدد القديم في المناطق العربية وحدها وانما وجد سبيله كذدلك الى 
منطقة أكسوم الحبشية » وكتب به الجعزيون » وحوروا أشكال حروفه » وجمعت نصوصهم 
بين لغتهم الافريقية المحلية وبين اللغة العربية الجنوبية . ويرى بعض اللغويين أن تسسميات 
الحروف وترتيبها في الابجدية الحبشية تلفي ضوءا على تسسميات وترتيب الحروف في 
الجنوب العربي القدم . نظرا للصلات المكانية والبشرية والحضارية بين الانبين . 


؟- الفن المعماري : 
أ المعابد : 
يبدو أن الصبغة الدينية التي استعان المكربون ها في تدعيم حكمهم جعلتهم يولون 
اهتماماً كبيراً لمعابد معبوداقم , اظهاراً لتقواهم الشخصية , وتأكيداً لصلتهم الروحية بمذه 
المعبودات » وعملاً على كسب ولاء رجال الكهنوت وبعض المدنيين أيضاً عن طربق 
تخصيص المرئبات العينية هم من عائدات هذه المعابد . 
۸۷ 


وينسب الى عهود المكربين البدء في اقامة أو توسيع عدة معابد قديمة نتخير منها أربعة 
جرى الكشف عن بعض أجزائها » وهي معبد في صرواح » وآخر في صرواح أرحب › 
وثالث في مأرب . ورابع في المساجد » وكان هناك دون شك ماهو أكثر منها لولا أنه لم 


وحين نبحث أمر المعابد في سبأ أو في غيرها نبحثها على ثلاثة أسس » وهي : 
-١‏ أن المؤرخ يستمد تاريخ الحضارات القديمة ويستنتجه من كل ماتركه أهلها في 
عالم الفكر وعالم المادة . 
؟- أن الآثار القائمة للأمم القديمة تعتبر من أصدق الدلالات على مدى امكانيائها 
الاقتصادية والصناعية والفنية . فضلاً عن دلالتها على معتقداقهم الدينية . 
۳- أن المعابد لاتزال أكثر مابقي من آثار الأمم القديمة ونتيجة لاء أغلبسها مسن 
الأحجار الصلبة » ومحافظة القدماء عليها بالترميم والاضافة جيلاً بعد جيلء 
نظرا لما كانوا يفترضونه فيها من القداسة . 
ومع هذه الأسس التي يجب تقديرها في دراستنا لابأس بالاكتفاء بالمعالم الرئيسية المصبوة 
في دراسة المعابد وغيرها من الآثار المعمارية والفنية » دون ضرورة للالستزام بالتفاصيل 
الدفيقة فيها . 


انشئ معبد العاصمة صرواح الكبير لمعبود دولتها الأكبر الذي أطلق عليهاسم" 
المقه". وكان لفظ " ال " أو " ايل " عند العرب الجنوبيين وعند شعوب سامية قديمة أخرى 
في العراق وفي الشام يدل على معن الاله : تم استخدم بمذا المعنى في مثل أسماء : اسماعيل » 
وجبرائيل وميكائيل وهلم جر . 


وتأكيداً لقداسة أصلهم تلقب حكام سبا بلقب " ولد امه "أي أبناؤه وخص 
A۸‏ 


السبأيون معبودهم الأكبر هذا بربوبية القمر واعتبروه " سيد وعول صرواح ' بما يعسي 
تعدد المعبودات فيها الى جانبه ورناسته لهم . 


وهكذا توفرت للقمر عندهم وعند بقية عرب شبه الجزيرة قبل الاسلام مازلة أكبر من 
منزلة الشمس على عكس شعوب املال الخصيب الزراعية . رعا لانتفاع أهل شبه الجزيرة 
بالقمر في مسرى القوافل وتوقيت الشهور › مع شدة هجير الشمس وقسوفًا لاسيما في 
البينات الصحراوية . وقد تعددت عندهم ألقاب هذا المعبود بتعدد الصفات التي نسسبها 
الناس اليه واختلاف الأماكن التي عبدوه فيها , وكان شانه في ذلك شأن بقية مسا تخيله 


القدماء من معبودات, 


وتألفت العناصر المعمارية الظاهرة في معبد "المقه" في صرواح من جزئين ضخمسين . 
أحد”ما مستطيل واسع . والآخر يتصل به ويبدو على هيئة البيضاوي الناقص. وتضمن 
أحد نصوص المعبد اسم المكرب يدع إيل ذارح (حرفيا : ي د ع إل ذ ر ح) وذكر أنه 
سور معبد "المقه" وبميل الدراسون الى تاريخ عهد هذا المكرب نحو 5٠‏ ق.م. » ويبدو أنه 
لم يشيد المعبد كله . ولم يضع أساسه كله . وإنما بدأ بتوسيع معبد صغير قديم لمعبود قومه 
وعمل على تسويره . كما أشار الى ذلك في نص وترك لخلفانه أن يزويسدوه اتساعا 
وارتفاعا. ويدعوا الى هذا الرأي أمران » أن بقية نقوش المعبد تضمدت أسماء عدة مكربسين 
وملوك سبئيين آخرين » وأن هباب المعبد الي ترتفع جدرافا الباقية نحو عشر امتار تدل 
على مهارة كبيرة في فن العمارة لم يكن من السهل على السبنيين أن ييلغوها في أوانسل 
عهودهم بالاستقرار واقامة العمائر الضخمة › ولازالت الأجزاء الداخلية مسن المعبد لم 
تكتشف كشفا علمياً منظما حتى الآن . ويبدو أن جزءاً منه تحول الى حصن في العصسور 
الاسلامية وزادت فيه حيدذاك بعض المداخل والمخارج › بل لا زالت تقوم فوق جدرائنه 
بعض المساكن الحالية فغيرت الى حد ما من خارطته الأصلية. 


۸۹ 


وأنشىء معبد "معرب" في قرية المساجد ببلاد مراد وعلى مبعدة ۲۷ كم من مأرب 
الخالية . من أجل "المقه" أيضا , وام نفس المكرب يداع إيل ذارح عمارته في مناسسبتين 
تحدثت عنهما نصوصه : مناسبة قام فيها بتنظيمات اجدماعية , وأخرى أحسرز فيها 
انتصارات حربية. وذكر عن المناسبة الأولى أنه أسس كل الميئات الخاصة بمعبودهة. 
والخاصة به شخصياً بإعتباره حامي دولته . ثم الخاصة بتحقيق الاتحاد والتحالف بين 
طوائف شعبه. تخليدا لذكرى هذه الانجازات أقيم الجزء الداخلي من المعبد وتألف من يسو 
أعمدة بقيت منها ثلاثة » ويعقبه الى الداخل فناء كبير تقوم في أواسطه مقصورة العبادة الرنيسسسية 
وتحمل سقفها أربعة أعمدة في صفين , بينما يتقدم المقصورة صفة ذات سنة أعمدة. ويصل بين 
أعلى الصفة وبين أعلى المقصورة التي تقل ارتفاعا عنها سقف حجري منحدر. ولاتزال 
هذه المجموعة المعمارية في المعبد تحتفظ بروعتها على الرغم نما لحق يما من قدم. 


أما المناسبة الحربية فقد أدت الى توسيع رقعة الدولة بعد ان استولى يدع إيل ذارح 
بجيشه على منطقة بشقر ري ش ق ر ) ومزارعها القريبة من منطقة المساجد الخحالية. ولا 
كان يعتقد أن هذا التوسع قد تم بتأييد المقه (وذات حميم وعنتر) عمل على توسيع مساحة 
المعبد أيضا واحاطته بسور مستطيل كبير بلغت أبعاده xf‏ ۷ مترأء وتقدمت واجهة 
هذا السور صفة أخرى ضخمة ذات ستة أعمدة مستطيلة المقطع بلغ ارتفاعها بين ٤,٥‏ 
وه أمتار أقيمت فوق رصيف حجري ليضمن توازها › وتألف كل عمود منها من حجر 
واحد. وأدت هذه الصفة الخارجية الى المدخل الرئيسي للمعبد الذي حف به مدخلات 
جانبيان فتوفر له شكل مهيب. وأتصل أعلى الصفة بأعلى المدخل الذي يقل ارتفاعا عنها 
بسقف حجري منحدر. ولا ندري هل كانت هذه الظاهرة . ظاهرة السقف المنحدر التي 
تكررت مرتين في عمارة المعبد , ظاهرة عفوية نتيجة لاختلاف الارتفاعات , أم كانت 


ظاهرة مقصودة لتصريف مياه الأمطار بسهولة. 


وبني المعبد الثالث المكتشف في بلدة صرواح أرحب من أجل عبادة "عثتر" بتخطيط 


8 


بسيط ولكنه لايخلو من خصائص ميزة تمدلت في ادخال عنصر الزخحرف على أجزاء العمارة 
ولاسيما الأعمدة . فقد اقيم سور المعبد على هينة مستطيل يبلغ طولسه ١١م‏ وعرضه 
.م ينحرف قليلاً عن الجهات الأصلية الأربعة » وقامت في مؤخرة فنائه الداخلسي 
المقصورة الرئيسية للعبادة وأمامها بني حوض مربع تحبط به الأعمدة » طول الضلع فيه 
© ,لام . لعله کان يستخدم لاء التطهير . وكانت الابواب تقع على طرفي السور الخارجي 
الطويلين » أقرب الى وسطه . ولم تكن متقابلة. 


وظهرت عناصر التجديد في عمارة المعبد في أنه تصدرت واجهته الخارجية مشكاة عليا 
تطل على الطريق . وتصدرت جداره الخلفي مشكاة عليا أيضاً تطل على فنائه » وتصدرت 
الجدار الداخلي لمقصورة العبادة مشكاة ثالثة كبيرة تطل على المتعبدين فيها . ويبدو أنه 
كان يوضع في كل مشكاة من هذه المشكاوات تمثال لصاحب المعبد . ثم ظهر تجديد زخرفي 
آخرء تمثل في اقامة تسعة أعمدة مثمنة الأضلاع على الجوانب الخارجية لحوض ماء التطهير 
الكبير » واقامة تسعة أعمدة أخرى كل عمود منها ذو ١١‏ ضلعا داخل مقصورة العبادة 
الرئيسية . وكان لكل عمود منها تاج زخرفي في أعلاه يضيق من أعلى الى أسفل با يشبه 
بعض العمائم اليمنية. وقد قدمت الأعمدة ولم تبق غير قواعدها وأجزاء من تبجافا . 


ووجد اسم المكرب " يدع ايل ذارح " الذي أولى اهتماما خاصاً للمعابد . ضمسسن 
نصوص معبد ضخم آخر يقع الى جندوب شرقي مأرب الحالية بنحو أربعة كم» وهو معد 
أطلق عليه السبئيون اسم بيت أوام أي معبدها على اعتبار أنه يعتبر بيتا مقدسا للمععود 
الذي يعبد فيه » وحصصوه لألمقه " بعل أوام " أي سيدها » وكانت منطقة أوام ذات صلة 
بعشيرة مرد السبنية التي انتسب اليها كثير من حكام سبأ . وأطلق المسلمون على المبد 
تجاوزا أو خطأ اسم محرم بلقيس تأثراً بما نشرته القصص عن بلقيس هذه . ويظهر السسور 
الكبير للمعبد على هيئة بيضاوية تقريبا » ولايزال داخله لم يكتشف بعضه , بينما اكتشفت 

۹۱ 


بعثة أمريكية أثرية أجزاءه القريبة من مدخله فأظهرت بضعة عناصر معمارية راقية بنيسست 


على أغلب الظن بعد عهود المكربين. 


ولابد هنا من الوقوف قليلا لتفسير مع كلمت محرم بلقيس. فأما عن كلمة حرم 
فأمرها سهل » إذ أنما تعني المكان المقدس للإله , أي المعبد أما بلقيس فأمرها أكثر تعقيدا. 


فقد ذكر ابن خلدون في تاريخه كناب العبر وديوان المبتدأ والخسبر في أيام العسرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر مختصرا لأنساب الملوك الذيسن 
عاشوا في جزيرة العرب » ويقتبس من العصر الجاهلي كيرا من ما قاله من سسبقوه مشسل 
المسعودي في (مروج الذهب ومعادن الجوهر) وابن سعد رفي الطبقات الكبرى) ؛ والطبري 
في (تاريخ الأمم والملوك) وابن حزم في (جمهرة أنساب العرب) وابن الكلبي في ركاب 
الأصنام) وغيرهم. ويقول ابن خلدون: أن ملكة سبأ التي زارت سيدنا سايمان اسمها 
'بلقمه" أو "بلقيس" وأا كانت قد حكمت قومها سبع سنوات قبل زيارقسا سسليمان › 
وأربعة وعشرون سنة بعد عودقا من تلك الزيارة » وأن بلقمه كانت السادسة في ترتيسب 
من حكموا تملكة سبأ » وني بعض المؤلفات العربية الأخرى مثل العقد الفريد لابن عبدربه 
؛ ومرآة الزمان لابن الجرموزي فإن اسم تلك الملكة هو بلقمة. 


وربما كان أحد الأسمين "بلقمه" نتيجة خخطأ في النقل عن الآأخعر › ويرجح علمساء 
الساميات أن "بلقمه" هو الأرجح » وربما كان اسم الاله "المقه" يدخل في تركيبه , أما أسم 
بلقيس الذي تكرر ذكره في كتب المفسرين المسلمين فلم يرد على الاطلاق بين الأ«مسساء 
السبئية المعروفة » وهناك احتمال بأن الاسم منقول عن العبرية التي نقلته بدورهها عسن 
البونانية ومعناه أمه أو جارية . 


وعكن أننيزد الى العصر الملكى في سبأ انشاء بعض العناصر المعمارية الراقية في معبد 
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أوام . وهو معبد ذو حيط بيضاوي امند قطره الطويل نحو مائة متر وامتد قطره القصسسير 
مابين ۷١‏ الى ۷١‏ مترا فتصل بذلك مساحة المعبد الداخلية البيضاوية بكاملها "0٠٠0‏ متر 
مربع. وبلغ الارتفاع الحالي لبعض جدرانه نحو تسعة أمتار. وبلغ مك بعض أجزاء جداره 
الخلفي نحو أربعة أمتار وكانت حجارته عبارة عن كتل منحوته بشكل دقيق يتراوح طسول 
الكتلة الواحدة منها بين ©7,١6-1,١م‏ . وان امتلاء داخله بالرديم وكسر الأحجار . 


استعراض بعض أجزانه كدموذج لفن العمارة اليمنية في أيامه . 


كان للمعبد مدخلان يسمحان بالدخول عبر السور . أحدثما » وهو الصغير » كان 
موقعه في الطرف الشمالي الغربي مقابل مدينة مأرب» أما الثابي في الطرف الشمالي الشرقي, 
وكان حصورا بين برجين ضخمين . وكان هنا غرفة دخول يبلغ حجمها ۲۰×۲۵ م 
تقوم امام المدخل » وتتكون من بمو مفتوح كان في الأصل ثمرا مسقوفا محاطا بالأعمدة من 
جهاته الثلاثة . وإذا كان (يدع ايل ذارح) هو الذي بنى السور الدائري كما يتبين مسن 
نقش بنائه الموجود على الجهة الخارجية » فقد استكمل البناء من ثم حتى وصل الى الارتفاع 
المعروف في عصر الملكية . كما بنيت أبراج فوق السور وعلى جوانبه في ذلك العصر 
المتأخر . وربما استخدمت المدشأة تلك لأغراض عسكرية . ولم يتبق من الابراج حاليا أي 
أثر. ولكننا نعرف عنها من خلال النصوص المكتوبة . ولعلها كانت مبنية من مواد أقفل 
دبمومة من سواها , وأقل اتقانا من بناء السور الدائري الذي لم ينه (بيدع ايل ذراح) . 
كما يبدو , أول مرة من الأساس » بل رفعه على قواعد أقدم كانت غائصة بعمسق تحت 
الأرض . مطمورة منذ ذلك الوقت بالرمل » وشاد بناءه من جديد . 


تقدمت هذا المعبد صفة أو سقيفة حمل سقفها صف من ققانية أعمدة حجرية » كل مها 
حجر واحد قائم يبلغ ارتفاعه 565 م تصطف الى جانب بعضها بمسافة تبلغ مترين بين 
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الواحد والآخر. ويتلوها مدخل ذو صرحين مرتفعين يؤدي الى بمو ضخم حفت بصفاتسه 
الداخلية وحملت سقوفها أعمدة حجرية كبيرة بقيت بعض أجزاتها وكانت تبلغ ۳۲ 
عمودا. وشكلت في الجدران الداخلية هذا البهو 54 نافذة وهمية متتابعة قلد بناؤزها في 
الحجر هينة النوافذ الخشبية الشبكية في اتقان بارع . 


ويفترض مكتشفو المعبد أن واجهة المدخل المؤدي الى هذا الهو وأخشاب بابسه 
وأرضيته ودرجات سلالمه كانت مكسوة في بعض مواضعها بصفائح عريضة من البرونز 
تعبيرا عن الثراء . ويعتقد أحدهم ر جام ) أن الدرج المؤدي اليه كانت تتوسطه نافورة 
تصب ماءها في حوض برونزي كبير يواجه المدخل » بينما يفترض غيره ر ألبرايت ) وجود 
خزان ماء فوق صرحي المدخل كان يملا من بر داخل المعبد ثم تجري مياهه في تجار تمر 
خلال أرضية المعبد لتصب في الحوض البرونزي الكبير ثم يعاد توزيعها مر ةأخرى في 
الأغراض التي خصصت من أجلها . 


وعثر في المعبد . وعلى جوانب مدخل البهو بخاصه على عدد كبير مسن التصسب 
الحجريه المنقوشه وعدد كبير آخر من التمائيل البرونزية الصغيرة والكبيرة مثلت أصحابما 
الأثرياء ونقشت على هذه وتلك عبارات التعبد والاهداء الى " المقه " "صاحب معبد أوام" 
وما من شك في أن الصورة الاجمالية التي صورها مكتشف مدخل هذا المعبد , والتي قدمند 
جزءا منها تدل على ماكانت عليه بقيته التي لم تكتشف حت الآن من روعة وفخامسة› 
وتدل بالتالي على ثراء العهود الني بنى فيها وهي عهود أسلفنا أن أقدمها يرجع الى عهود 
المكربين وأن أوسطها يرجع الى العصر الملكي السبئي بينما يرجع أحدثها الى القرن الأول 
الميلادي وتخرب المعبد في أواخر العصور السبئية . وتحول الى حصن في العصور الاسلامية 

وتوفر لبقية معابد سبأ ماتوفر ها في غيرها من طقوس وأملاك . بما يساسب مع قدرات 
منشنيها ومدى أهمية المناطق التي نشأت فيها .وانتفع أغلبها باعتقاد اتباعها في التنبؤات عن 
طريق وسطاء من الكهنة . وهو ماكانوا يسمونه " مسأل " . والى جانب ماتتلقاه هذه 


المعابد من النذور والأضاحي والفرابين من الدولة . كان بعض أثرياء مريديها ييسجلون 
4 ۹ 


على أنفسهم حججا أو أوقافاً مع الكهنة يلترمون فيها بأداء قرابين معينة ويتوقعصون › أو 
يتوقع لهم الكهنة بمعنى أصح . سوء المصير ان هم تخلفوا عن أدائها . 


اننا لا نستطيع ان نقول في حال من الاحوال . ان ما ذكرنا من معابد هو كل ما 
نعرف عن وجودها . فنحن تعرضنا بالتفصيل لبعضها ما نعرف عنها من أوصاف ومواقسع 
ما بمكن له ان يساعدنا على التعرف عليها . وقد توصلنا الى أن الشكل المستطيل كان هو 
النمط الرئيس لا , بينما كان المستدير أثرا لدمط حضاري أسبق . ويعبين من عناصر المعبسد 
العمرانية الأساسية : سور خارجي يعزل المعبد عن الخارج » وفناء داخلي غير مسقوف . 
بينما كان قدس الاقداس مكانا مغلقا دائما رمسقوفا . أما الاعمدة » وغصرف الدخحول 
(غرف البوابات) القائمة على الاعمدة . فيبدوا أا كانت عناصر عمرانية عرفت في 
فعرات زمنية محددة , أما أحواض الماء كانت غالبا او دائما من العناصر التي تتوافر في 
المعابد, 


واذا لم يكن لدينا حت الآن ما نقدمه من صور الدشاط المعماري غير المعابد . فان 
المعابد لم تكن تقام في مناطق مقفرة وانما لابد أنه صحب قيامها نشاط أكسبر في توفسير 
العمران السكابي والصناعي حوها . واذا كان مكرب واحد مثل يدع ايل ذارح قد أسعد 
الحظ ذكراه بأن أبقى على نصوصه في ثلاثة معابد على أقل تقدير لتكون شاهداً علسى 
اهتماماته الدينية والعمرانية والتنظيمية والحربية كما أسلفنا , فالمرجح أن مكربين وملسوك 
آخرين سبقوه وخلفوه كان لهم مثل نشاطه وقد تحدثت بعض نصوصهم الباقية فعلاً عمسا 
عملوا على تشييده في عهودهم وان لم يعثر له على أثر حتى الآن . وأخيراً ققد كان في 
اتجاه الدشاط الانشائي الديني الى قرب مديئة مأرب مبشراً بقرب الانتقال اليها واسستغلال 
ماحوهاء وقد أقيم فيها بالفعل أكبر مشروع بدأه السبأيون في عهود المكربين وهو مشروع 


سد مأرب . 


ب- سد مأرب : 


قامت مارب عند ملتقى طرق تجارة القوافل القديمة الواردة من بيحان وحضرموت 
وموانئ البحر العربي . فضمنت لنفسها موارد اقتصادية كبيرة من مكوس التجسارة . 
وقامت في الوقت نفسه عند النهاية الشمالية الشرقية لعل يمتد نحو نصف كيلو متر وبعرض 
يبلغ نحو ٠ه"‏ مترأ كفل ها بعض الحماية الطبيعية . كما أشرفت » وهذا هو الأهم . على 
رادي أذنه الكبير الذي عمل السبئيون على استغلاله في الزراعة على نطاق واسع . 


كانت الأمطار الغزيرة تسقط على المرتفعات في مواسمها وتجري على هيئة سيول عنيفة 
أحيانا في عدة وديان ينتهي بعضها الى فتحة طبيعية كبيرة توسطت بين جانبي جبل ب ركان 
مرتفع يسمى جبل البلق » وهو جبل يفصل بين الصحراء وبين المرتفعات في منطقة مأرب . 
ويسمى جانباه عند هذه الفتحة باسم جبل البلق الأوسط » وجبل البلق القبلي . ويتراوح 
انساع الفتحة في بعض أجزائها بين 5٠٠‏ متر وبين ١1٠+‏ متر ء بمتوسط للاتسساع يبلغ 
۳ مترا وكانت السيول بعد أن تندفع من الفتحة تخرج الى وادي أذنه الكبير فتعفرق 
فيه. ولاتلبث بعده أن يضيع أغلبها في التربة بغير فائدة . 


واستهدف السبئيون من فكرة انشاء السد ثلاثة أغراض » وهي أن يقللوا من اندفساع 
السيول الى وادي أذنه ومايمكن أن تؤدي اليه من بوار الزرع وتدمير القرى في مواسم 
الأمطار العنيفة . وأن بحولوا دون ضياع أغلب مياه السيول في جوف الأرض حين تعجاوز 
هذا الوادي , وأن يرفعوا مستوى مياه الري عدة أمتار تسمح ها بأن تصل الى المدرجات 
القابلة للزراعة على جانبي الوادي » ثم توزيعها عن طريق فتحات جانبيه يسهل التحكم 
فيها . وهكذا بميل الرأي الحديث الى تعديل الفكرة القديمة عن الغرض من السد وهي 
فكرة تخزين المياه خلف بحيرة صناعية كبيرة أو نحوها » نظراً لوجوده في بية بمكسن أن 
ندشرب أرضها المياه بسهولة . 

15 


هذا ويضيف المهندس ريتشارد بوين من دراساته لمشروعات السدود الجنوبية الأخسرى 
في منطقة بيحان ملاحظة أخرى ننقلها على عهدته بحكم تخصصه وهي أن الجنوبسين لم 
يعملوا قط على خزن الياه وراء السدود ولكن بنوها لكسر حدة السيول وتوزيعها على 
أكبر مساحة مكنة . 


وأقدم من سجل امه من حكام سبأ على صخور سد مارب مكرب يدعى " سمه علسي 
ينوف " وهو مكرب يرد فابى عهده الى منتصف القرن التاسع ق . م . وتخير المسنولون 
عن بناء السد منطقة تلي فم وادي أذنه وبمعنى آخر تلى مدخل فتحة جبل البلق نظسرا 
لتحديدها النسبي . وامكان التحكم فيها . وبسهولة الاعتماد على جوانبها الحجرية 
البرككانية الصلدة. 


وبدأوا بتشييد جسر ضخم من الأتربة تختلف الآراء في تحديد امسسداده الأصلي . 
ويعتقد الباحثون اليوم أنه كان بمتد حوالي )58٠١(‏ متر عبر الوادي . وكان ارتفاعه حوالي 
)١5(‏ متر ويقدر سمكه بحوالي )7١(‏ مترا . وكسوا واجهته بالأحجار في مواجهة تيار المله 
٠‏ تم أعيد بناؤه كله بعد ذلك بأحجار جيدة في عهود تالية . وامتد هذا الجسر في الجسانب 
الأمن من اتساع الفتحة وجعلوا له بوابة متسعة اعتمد أحد كتفيها على الجبل نفسه مسن 
ناحية أخرى . ووجه المشرفون على المشروع المياه بعد هذه البوابة الى مجرى واسع ينهي 
الى حوض ضخم حددوا جوانبه بالحجر للحيلولة دون سرعة قدمها أو تسرب الياه منها . 
وتر كوا في هاية الجانب الأععن منه فتحات مناسبة يسهل التحكم فيها بتبصريف المقادير 
الضرورية من المياه لري الجانب الأيمن من وادي أذنه عن طريق تسرع تختلف أطوالها 
واتساعاقًا واتجاهاهًا . 


وأطلقت النصوص القديمة على مشروع سمه علي ينوف اسم رحب أو رحاب » بينما 
يطلق عليه الناس اليوم اسم مربط الدم . 
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وعدل مشروع السد وأكمل في عهد ' ينع أمر بين " الذي حكم حوالي 45٠١‏ ق.م. 
. وعمل رجاله على توفير مياه الري للناحية اليسرى من وادي أذنه كما توفرت للناحية 
اليمنى منه من قبل . فمدوا الجسر أو جدار السد في عرض فتحة الجبل حق فايتها ناحية 
البسار » وأطلقوا على مشروعهم الجديد اسم " حبابض " . وتركوا في فايته بوابة ضخمة 
أخرى ذات فتحتين » وأجروا خلفها مثل ماتم خلف بوابة الجانب الأيمن . فمدوا وراءها 
مجرى طويلاً دعمت جوانبه بالحجر » وانتهى الى حوض واسع ذي فتحات تؤدي الى عدة 
جار للمياه تتوزع في الناحية البسرى المتسعة من وادي أذنه . 


هذه صورة عامة لفكرة سد مأرب وبداية أجزائه , أما أبعاده الحالية فيفهم من وصف 
من اهتموا بزيارته ودراسته ومنهم امد فخري أن الارتفا ع الحالي للجزء الباقي من جسدار 
السد يبلغ ١١‏ مترا . ويبلغ امتداده العرضي ٠4و7١‏ من الأمتار . ويبلغ عرض البوابة 
اليمى ھەر من الأمتار . وامتداد ضلع الحوض الواقع خلفها ۰ و ۷۸ من الأمتار . 


أما الناحية اليسرى وهي الأكبر فيمعد المجرى المائي الأساسي فيها نحو ۰ متراء 
وتتفر ع من الحوض الذي ينتهي اليه 4 ١‏ ترعة يبلغ عرض الواحدة منها ثلاثة أمتار . وقد 
فتحت في أعلى الجانب الأيسر لسد حبابض أربع فتحات تساعد على تصريف الاه 
الزاندة عن المدنسوب المطلوب وتساعد على تخفيف ضغط الياه على جدار السد نفسه. 
وقد اتبعت في هذه الفعحات أو البوابات فكرة الأهوسة . ففي الكنفين الجانبيين لكل بوابة 
شق تجويفان رأسيان بمتدان بارتفاعها لترلق فيهما كدل الأخشاب الصلبة حين قفل البوابة › 
وترفع فيهما الى أعلى حين فتحها . 


ولائقل طرق البناء ال ثلة فيما بقي سليما من السد دلالة على براعة المعماريين» فقد 
شيد في عصور اكتماله من أحجار ضخمة قطعت من جبل البلق وثبعت في مداميكها بمونة 
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صلبة » وربط أحيانا بين بعض أحجارها وبعض آخر بقضبان مسن التحاس المتصهر 
والرصاص المنصهر رغبة في زيادة ترابطها وتماسكها . 


والمرجح أن جانبي وادي أذنه اللذين انتفعا بمشروع سد مأرب ها اللسذان عناهما 
القرآن الكريم بقوله : ( لق كان لاسا سه مسحككههمآنة » جنتان عن مين و مال ڪلوا من 


ررق مڪ م واش کڪ روا له بأدة طببة ورب عقوم 6{ 


والواقع أن روعة وضخامة سد مأرب بأجزائه كما سبق وصفها تدعوان الى الشسك 
فيما اذا كان قد بدأ هكذا منذ عهد سمه علي ينوف › وعهد يثع أمر بين › أم أن شقي 
المشروع بدأ متواضعين ثم زاد اتساعهما وارتفاعهما وتقوبمهما في عهديهما وعهود من 
تبعوهما من المكربين والملوك . ولعل هذا الرأي الأخير هو الأرجح . فقد أصلحت جدران 
السد أكثر من مرة بعد أن تعرضت للتهدم نتيجة لتراكم الأرساب خلفها حيناً » وبتسسائر 
عامل الزمن في مبانيها حينا آخر . وسجل عدد من الحكام السبئيين أخبار مرات الاصلاح التي 
تمت في عهودهم . وكان من ذلك على سبيل المثال أن أعيد بناء المويس الشمالي في عهد الملكسين 
" تأران يهنعم بن ذمار علي يهبر " وابنه " ملكي كرب يهأمن " الذي كان يشاركه في 
الحكم. وذلك في حوالي منتصف القرن الرابع الميلادي , ثم جدد كله أو دعم في عهد 
الملك " شرحبئيل يعفر " في عام 44 4 م كما أعيد اصلاح شق فيه في العام التالي أي عام 5٠‏ 6م. 


وتمت آخر اصلاحات السد في عهد ابرهة حاكم سبأ خلال عام لاله" من التقويم 

الحميري - الذي يبدأ عام ٠١٠٠١‏ ق . م . - ويوافق ذلك 7 5ه للميلاد . وبذلت فيسسه 

حينذاك جهود ضخمة . بحيث ذكر ابرهة في نقشه أن رجاله قضوا في ترميم السد أحد 

عشر شهرا ‏ واستهلكوا ( 5. ۸ و80 ) غرارة من الدقيق , (5.00”*) حمل من التمسو 

)٠٠١(‏ بعير وثور , )۲٠۷.٠٠٠(‏ رأس من الغنم, الأمر الذي يشير الى اشتراك عدد 

كبير من الناس في اصلاح السد . وعلى الرغم من قيام ثورة ضده حينذاك . فقد أقام 
۹۹ 


حفلا كبيراً بمناسبة انتهاء العمل في اصلاح السد . حضره وفد من الحبشة . ومن فلرس > 
ومن بيزنطة . 


وعلى أية حال » فقد استطاع السبئيون على امتداد عصور اهتمامهم بسد مأرب أن 
يتموا مشروعاً كبيراً حق لهم أن يفخروا به بين المشاريع المائية الأخرى في العام القديم وهي 
مشاريع كان من أقدم ما بمكن ترجيحه منها حتى الآن مشروع سد اللاهون في مصر الذي 
شيد في أوائل القرن الثامن عشر ق.م. لتوجيه جانب من فيضانات ابل الى مدخفض 
الفيوم لرفع مستوى الماء فيه حتى تنتفع به أكبر مساحة ممكنة من أراضي المدرجات الخصبة 
التي تحيط به . ثم الانتفاع ببعض مياهه المخزونة لري الأراضي القريبة منها في غير أوقات 
الفيضات. 


وظل سد مارب يؤدي أغراضه حتى فاية عهد ابرهة في عام ١‏ م أي بعد بدابيبة 
ماوصلنا عنه بأكثر من أحد عشر قرنا , ثم امار حوالي 01/8 م بما وصفه القرآن الكريم 
ووصف نتائجه في سورة سبأ بقوله : [ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية , جنتان عن يسين 
وال کلوا من رزق ربكم واشكروا له . بلدة طيبة ورب غفور ... ] الآيات ۱۸-٠١‏ 
. وأقام السبئيون سدوداً أخرى محلية في عهود متفرقة في المناطق التي تصلها مياه السسيول 
بعيدا عن منطقة مارب . 
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LATIN . 


هذا بحث قصير حاولت فيه أن أوضح أهمية أبي محمد الحسن الحمدابن لجغرافية البسية 
التاريخية القديمة . استنادا إلى كتابي "الأكليل" و "صفة جزيرة العرب"”. وكتاب الصفة 
هو الذي قال عنه المسعشرق الشهير أ. إشبرنجر (إن الصفة إلى جانب كتاب "أحسسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم" للمقدسي . يعتبران أهم عملين جغرافيين قدمهما العرب''' 


ولبس ثمة شك في أننا لكي نفهم تاريخ منطقة ما . لابد لنا من معرفة المسرح الذي جرت 
عليه أحداث هذا التاريخ . ونجد هذه المقولة في اليمن أكبر برهان ها. فنحن إلى اللوم 
رغم كل الجهود التى يبذها علماء الدراسات اليمنية . مازلنا غير قادرين على تتبع طرق 
القوافل القديمة بشكل صحيح . علما بأن هذه الطرق قد أدت - إلى جانب عوامل 
أخرى- دورا هاما في ازدهار الحضارة اليمنية القديمة أكثر من هذا فإننا م نستطع بعد 
تحديد مواقع أسماء مدن آثرت تآثيرا بارزا في أحداث ذلك التاريخ. فأين تقع بالضبط مغلا 
مدينة س و م ره ج ن ر / س و م) التي ورد ذكرها في أكثر من نقش . مسها نقفش 
11 ال صحيح أنه بمكننا القول ااا إلى المؤلفات الكلاسيكية ككتاب "التاربخ 


)١(‏ عرص في الندوة العالمية الأولى في ال كرى الألفية للهمدای من ۲٠-١۹‏ اكتوبر ۱۹۸۲م وقد نتر في 
الكتاب الذي صدر عن الندوة عام كىمة 1 ص ۸۲-۷۳, 

(ه) كل الاستشهادات الواردة عن الشمدابي مأخوذة مس كتبه التي حققها القساضي العلامسة محمد بن علي 
الأكوع» إلا أن بذ كر خلاف ذلك. 

.A. Sprenger, Die Post-und Reisenruten des Orient, Leipzig, S. xv III (1) 


الطبيعي لبلينيوس 104 ,26 ,۷1 Plinius, Naturalis Historia‏ المعوق عام ۷۹م . في 
حادث فيزوف الشهير . وكتاب "دليل البحر الأريتري" أو كما يسميه البعض "الطواف 
حول البحر الأريتري" لؤلف تجهرل Periplus mars Erythraci‏ والذي يرجع تاریخه 
بإجماع الدارسين إلى النصف الاول من القرن الاول الميلادي › يمكن أن نقول أن هذه 
المدينة كانت تقع في المعافر. لكن في أي مكان في المعافر ؟ بل أين كانت حدود المعافر 
القدبمة التي كان يدوي اسمها حتى فاية العصر الوسيط؟ بل منذ متى استبدل اسم المعافر 
واستعمل بدلا عنه اسم الحجرية؟ وربما قصد به جزء من المعافر فقط.أو أين كان بقع رع 
ر/ك ل ي ب م أي 'جبل أو قلعة كليب" الوارد في نقش إريابي رقم ۳۲ الفقرة /. 
صحيح أن هذا الحصن كان في حضرموت كما يفهم من النقش . لكن أن يقيع - 
بالتحديد- في حضرموت؟ وإذا تر كنا النقوش جانبا فإننا لم نستطع تحديد أسماء أملكن ورد 
ذكرها لدى لسان اليمنء فأين تقع بالتحديد الساعد . التي يقول عنها الهمداني في أثساء 
حديثه عن مدن اليمن التهامية ' ثم الساعد من أرض حكم بن سعد قرية لحكم ٠"‏ 
أم جحدم . والتي يقول عنها لسان اليمن ما نصه :" وأم جحدم بين كنانة والأزد وهي حد 
اليم" شالا 


> أو 


وهكذا بمكن القول إن هذه الصورة غير الواضحة لمسرح الأحداث إلى جانب عوامل 
أخرى . كغياب النقوش حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمالك اليمنية القدجمة نما تعد 
من العوامل التي وقفت حائلا أمام إجراء دراسات تفصيلية للحضارة اليمينة القديمة » وهنا 
تبرز أ*مية مثل هذا البحث. 


إننا عندما نتحدث عن الجغرافية الناريخية لليمن القديم » فإن مصدرنا الأول في هذا 
الصدد هو النقوش . خاصة تلك التي ورد فيها ذكر أسماء أماكن أو أودية أو قصر أو 
(؟)الحسن بن أمد الهمدايٰ . صفة حزيرة العرب . ص .۷١‏ 


ر( المصدر شسه . ص ۷۷. 
1,۳ 


خل ... اج كنقسش المكرب "اللك" كرب إيسل وتسر ويخمسل الرقسسم 
RS 3946‏ ,3945 11:5 ضمن النقوش السامية رالمكملة) . ۸.8 ,611000 ضمن 


مجموعة جلازر. 


إن هذا النقش يحتوي قرابة آلف كلمة وحوالي ۸١‏ اسما . مابين اسم مكان وواد 
وقصر وغخل . لذا يمكن اعتباره القاعدة التي نعتمد عليها بالنسبة إلى النقوش دون أن يعني 
ذلك اننا ننوي هنا تحقيق هذه الأسماء كلها , لأن ذلك يخرج عن نطاق البحث الذي نحسن 
بصدده. بفدر ما يعني أننا ستأخذ بعضا من الأسماء التي ورد ذكرها في هذا النقش ونقابلها 
عا يوازيها لدى الهمدابي . سواء في كتابه "صفة جزيرة العرب" أو "الأكليل" . ذلك أن 
بعضا من أسماء الأماكن التي جاء ذكرها في الإكليل لا نجدها في الصفة , مثل رتغة التي 
يقول عنها الحمدائي "ورتغة وتريس وتريم مدن حضرموت"“ > والتي تقابلها في النقسسوش 
رر ط غ ت م) » كما في نقش إرياي رقم ۳۲ الفقرة ۷ مثلاً. والنقش الأخير يشبه تقرير 
عن حملة عسكرية قام بما القاند السبئي رس ع د ت أل ب) على حضرموت › تنفيذا 
لأوامر الملك (ذ م ر/ع ل ي/ ي هب ر). 


وإبدال (التاء) من (الطاء) لدى الهمداني › لبن قربا علينا حن معشر اليمنيين. فحق 
يومنا هذا ما زال الئاس في الحجرية - مثلاً - يقولون ناقة" بدلا من "طاقة" أي شسباك - 


"وتريق" بد له من "طريق" "ومنتق" بد له من "مدطق" 59 اح 


و قبل التدليل على القول بأهمية الحمداني للجغرافية التاريخية لليمن القديم لابد من التنبيه 
إلى أمر مهم . فالشواهد النقشية التي سنوردها هنا تتطابق بالأساس مع أسماء الأماكن التي 


وردت لدى اهمداي » أخذا بعين الاعتبار بعض قواعد خط المسند . كغياب الحركات 


."”5 الحسن بن أحمد الحمدان : الأكليل . ج » ص‎ ) ٤ 


١٠ 


الطويلة والقصيرة . وكذلك حروف اللين من ناحية . والتمييم من ناحية أخرى .. إلى غبر 
ذلك. 


اف الا ا خامس عشر من نقش الملك كرب إيل وتر » والذي يسميه بعض 


ES‏ وحتى رقت قريب كان علمساء 
الدراسات اليمنية يبحثون عن هذه الأماكن في الجوف على أساس أن السطر الرابع عشر 
من النقش نفسه ورد فيه ذكر للمدينتين رن ش ن) نشان . وهي المدينة التي تعرف مك 
زمن الهمدايي حتى اليوم باسم السوداء » ورن ش ق م) نشق ٠‏ وهي التي تسسمى اليسوم 
البيضاء . والمدينتان معروفتان في الجوف. 


غير أن المهمدابي يذكر في الصفة”' ' رالجوعر) ورشبام) كاسم لمديندين في مخلاف أقيان 
بن زرعة بن سبأ الأصغر . وهو المخلااف الذي يعرف باسم مخلاف شبام أو غخلاف الشرف 
الأعلى والشرف الأسفل" . وفي الأكليل يكتب مانصه ' .. أما قلععه - أي قلعة 


N 0 9‏ . 4 8 01 0 - 
ضهر - فهو حصن يسمى دورم" ' ۰ ثم يضيف مانصه ... وبضهر .. جبل عالية صلدة 
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i 


لا ترقى تسمے فذة 


يفهم من كتابات الهمدان . أن شبام رشبام أقبان) والجوعر يقعان في مخلاف أقيان - 


ره) قارن أيصا بالنسبة إلى هذه الأسماء النقس الموسوم ب 603/11 0..111© . 
راص 7 ومايليها 

ر۷) أنظر الصفة , ص ۲٣٠٤‏ 

رى جف IT‏ 


8) المصدر نفسه . ص .١١١‏ 


كما سبقت الاشارة إلى ذلك - وأن وادي ضهر (بالضاد) كان مركزا لمخلاف مأذن . أي 
أن كلا المخلافين يقعان سمال وتمال غرب صنعاء. 


وبعد هذا التحديد , فإن الأمر لايحتاج إلى قدرات خاصة للقول بأن الجوعر التي 
ذكرها اهمداي هي رج و ع ل) النقوش مع إبدال حرف اللام بحرف الراء. ورد ورم) 
دون أي إبدال أو تغيير في الحروف . وفذة هي رف ذ م) و رش ب م) هي شبام. إن هذا 
التطابق بين أسماء الأماكن الأربعة إلى جانب أهميته للجغرافية التاريخية لليمن القديم . ينسير 
جملة من القضايا المهمة التي ها دلالات اجتماعية واقتصادية بالنسبة إلى الساريخ اليمسبي 
القديم. 


فنقشنا الذي اقنبسنا منه هذه الأسماء . يذكر ضمن ما يذكر أن هذه المناطق كانت تابعة 
للك نشان . بل إن عالم اليمنيات الأستاذ رودو كاناكيس يترجم الفقرة التالية من النقسش 


/١ب وه ٿث ب,/أب ض عاو ه ب ه وام ل ك / س ب أ/ل أل م ق هاو ل/س‎ 
Und er die Gebite, die ihm (dem Koning von Nasan) der konig von Saba 
(Krbl) Zu Lehen gegeben hatte, an den sabaischen Staat 
Zuruckbrachte“('‘) 


وترجمة ذلك إلى العربية "واستعاد الملك (كرب إيل) للدولة السبنية المناطق التي كان 


قد أقطعها "للك نشان". 


علماً بأن هذه المناطق تقع ضمن المنطقة السبئية . فهل هذا يعني أنما كانت اقطاعيات 


N. Rhodokanakis, Altsabischche TextelI, $, 29, أنطر:‎ (1) 


١ك‎ 


قررت سبأ اعادة الأمور إلى وضعها القديم ؟ هذ أسئلة تحتاج إلى دراسسات مسستفيضة 


لالإجابة عنها. 


هذا عن أسماء الأماكن التي وردت في النقوش ونجدها في مؤلفات اممداي. وهباك اماء 
أماكن أخرى وردت في النقوش لا نجدها كاسم مكان لدى الهمداي» بل ترد لديه كاسم 
قبيلة مثل رن ش ق م) » وهي ليست مدان الجوف كما أعتقد العلامة الأكوع'' '' , ببسل 
هي - كما أسلفنا - خربة البيضاء في الجوف» وهي على حد قول الجغسرافي استرابون 
واحدة من المدن التي حطمها القائد الروماني اليوس جاليوس في حملته على جوب بسلاد 
العرب عام 4 ؟ ق.م. 


ولنأخذ أمثلة أخرى من الأودية بعد أن ذكرنا بعضا من أسماء المدن والقرى » فالهمدان 
ذكر عدة أودية في اليمن - أي اليمن كما بحددها الحمدابئ - نجدها في النقوش , وتسهيلاً 
للمتابعة سأقسم الأودية إلى قسمين : جنوبية غربية . وهي الأودية الواقعة في قامة بشكل 
عام . وجنوبية شرقية وهي الأودية الواقعة في الشرق. وفي كلا الحالتين سأتتبع الأودية من 
الشمال إلى الجنوب . مع ملاحظة أن عدم ذكر بعض الأودية في النقوش لا يمني عدم 
وجودها إطلاقا ء بقدر ما يعني أن هذه الأسماء لم يرد ذكرها في المادة النقشية التي ثم 
اكتشافها حتى الآن . 


القسم الأول : وهي الأودية الواقعة في قامة : 
يذكر الهمدائي في الصفة عدة أودية ها ما يقابلها في النقوش , كوادي نجران في النقسش 
الموسوم 363/1.2 1134© من مجموعة النقوش السامية'' '' . ووادي ريم الذي أتى ذكره في 


.١ هل‎ 1١69 أنطر الصفة. ص‎ )١١( 
الج‎ 1۲۹ ٠ ۱٤ ا ال . وقارن الاكليل ج١ ص‎ cA V۹ ٠ 99 المصدر نفسه. ص‎ )١؟(‎ 
١ص‎ . ٠١ج الإكليل ج؟ءص ۳۹۰۱۹ 58...الح؛ الإكليل ج۸ ص ۱۳۳ . ۲۲۲ ...اخ الإكلبل‎ 
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5 5 د ۳( ى 
نقش إرياي رقم ١7‏ الفقرة 0 .ثم وادي عتود الذي ذكر في عدة نقوش منها نقش 
5 ا > (Vf)‏ . 
إريلي رقم ١٠‏ الفقرة ٠"‏ أيضا" ‏ فوادي ضمد . وقد ذكر في النقش الموسوم 
1111© من مجموعة النقوش السامية , وأيضا في مجموعة 649/16-17 هل ثم وادي 
E 5 0 : 5‏ ۹ 
له الذي أتى ذكره في نقش 649/9 ۾[ . ووادي حلب الذي ورد ذكره في مجموعةلال 
(IY)‏ م : 4 1 7 اتدل ” 
7 ۰ م وادي سردد وقد جاء ذكره في مجموعة 576/6 ول . فوادي سهام 
1 5 8 حل ا 
الذي ذكر ضمن مجموعة 574/4 دل . وأخيرا وادي رمع الذي جاء في مجموعة نقوش 
۲۹ 
Ry 507/5‏ . 


هذا بالنسبة للأودية الوقعة في الجبوب الغربي . أما بالنسبة للأودية الواقعة في الجسوب 
الشرقي . وهي أودية القسم الثاني . فإن لسان اليمن يذكر عدة أودية ها ما يوازبها في 
النقوش . وقد اخترنا هنا بعضا منها , فأوها وادي مذاب الذي جاء ذكره في النقسش 
المرسوم 3954/15 121:5 من مجموعة النقوش السامية (المكملة)'' '' » فوادي خبش» وقد 
ورد في النقش 541/44,113 1113© من مجموعة النقوش السامية '' , ثم الخارد » الدي 
يقول عنه الهمدابي في أثناء حديثه عن الجوف:"ويفضي إليه أربعة أوديه كبار» فأوها الخارد, 


)١۳(‏ الصفة اص ۲١٦١ 21١١"‏ اخ 

(14) المصدر نفسه. ص ۷۷ ۱۲۰ ۰ ۲۹۹ ...اخ. 

.۲۹۷ المصدر نفسه . ص٦۷ ۱۲۹ وقارن الاكليل . ج۱ .ص‎ )١©( 

(15)الصفة .ص 0١56‏ 5594...الخ. وقارن الاكليل ج۰۱ ۲۲۵. 

/11) الصفة .ص ٠۱۲١۰۱۹۱۷۰۷۵‏ الخ 

(18) المصدر نفسه ص 01١57‏ 571.. .الخ ء وقارن الاكليل . ج۱ اص ۲۲۳ الاكليل؛ ج۲ ص۲٣۱‏ . 
8 .ال . الاكليل . ج۸ ۰ تحقيق فارس . ص ۱۹. 

(019) الصفة .ص ۱۰۸ ن ۱۲۲ . .الخ الاكليل. جاص ۱۸ ۰ ۲۸۳ ...اج . 

5 )الصفة > ص ۱۲۲ .١٤١‏ 

(۲۹) المصدر نفسه ص ۱۹۱ ۰ ۲٤۱‏ .. الخ ۰ وقارن الاکلیل » ج١13‏ ص ۹۳ ۲۲۱ ۲۲٣١‏ 

(۲۲) الصفة » ص ۱۵۲ , ۱۵۹ ...ا 


۰۸ 


خر جه ما بين جنوبه ومغربه ومساقي الخارد من فروع مختلفة فأوها خولان في شرق صنعلء 
فيصب إليه غيمان وما أقبل من عصفان وثربان وظبوة وحزيز"''' . وقد ورد اسم هذا 
الوادي العظيم في نقش وحيد حتى الأن هو نقش جلازر رقم 1628/3,4,5 اا6 فسوادي 
حريب الذي جاء ذكره في النقش رقم 649/25 4ل من مجموعة جام . فوادي جردان 
- أو جردان - والذي يقول عنه الحهمدابي " جردان واد عظيم فيه قرى كشيرة"1”؟أ وقد 
جاء ذكره في نقش برقم3945/8 8 من مجموعة النقوش السامية (المكملة) ونقسوش 
أخرى. ثم وادي عبدان'' '' الذي ذكر في نفس النقش السابق السطر ٩‏ . فوادي 
دهر'"'' الذي ذكر في نقش برقم 665/25 2ل من مجموعة جام » ثم أخيراً وادي رخية*'' 
الذي ذكر برقم 621/4 1151© من مجموعة النقوش السامية . وإذا اعتمدنا كمثال 
ثالث- المخاليف لدى امهمداي ٠‏ وبحثنا عما يوازيها في النقوش. فإننا سنجد الصورة التالية, 
فلسان اليمن الحسن بن أحمد الهمداي يذكر في "صفة جزيرة العرب " ضمن ما يذكر عدة 
مخاليف في اليمن . وقد اخترنا بعضا منها وذلك للتدليل على أهمية الحمداني في تحديد كثير 
من الأسماء التي جاء ذكرها في النقوش . فلولا كتابات هذا العالم اليمني لبقيت هذه الأسماء 
طلاسم يصعب فهمها . إن لم نقل يستحيل فهمها على الدارسين في جال الحضارة اليمنية. 


نلاحظ أن كثيراً من أسماء المخاليف التي جاء ذكرها في النقوش لا وجود لأسماتها القدبهة 
اليوم . إما لتبدل الاسم وبالتالي إلى اختفانه مع الوقت . وإما لضمه إلى لاف آخر . 
ومن ثم إلى ضياع امه القديم. فهو يذكر مثلا مخلاف لمان ويقول عنه: "ران في ذاتا بلد 
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رغ ؟) المصدر نه ص ۲۴١١۱۵۱‏ ...الج 

ره ؟) المصدر نفسه ا ص ۲٠٠۰ - ۱۹٩۹‏ 

(۲۹) المصدر نفسه. ص ١95‏ 

(۲۷) المصدر نفسه . ص ۱۹۷ ۱۷١.‏ 

(۲۸) المصدر نفسه » ص ۱۹۷ ۰ ۱۷٩‏ , وقارن الاكلل . ج۲ .ص ۲۹ 
ل 


CC : ۲۹‏ . 
تكثر" '. وهذا المخلاف الذي يذكره الهمداين قد جاء ذكره في نقش برقم 
C14 5‏ من جموعة النقوش السامبة كك رارض / آل هھ ن أي أرض أطان . 


فمن منا كان يستطيع تحديد مكان هذا المخلاف لولا هذه الكلمات المضيئة التي كتبها 
الهمدان "... وهو مخلاف واسع _ أي ألهان _ ينسب إليه غرب حقل جهران.. .الا" '" 
بمعنى آخر فإن الاسم كان يطلق على المنطقة التي سمي جزء منها اليوم آنس بما فيه تخالاف 


( 


والشيء نفسه يقال عن مخلاف حراز وهوزن . فمن منا کان يستطيع أن يحدد مكان 
( أر ض/ ه وز ن) الذي ورد ذكره في نقش برقم ۷/۳٤١‏ مسن مجموعة النقوش 
السامية » لو لم يقل لنا الحمدابي "مخلاف حراز وهوزن وهو سبعة أسباع. أي سبع بلاد : 
حراز المستحرزة . وهوزن . وكرار » وصعفان . ومسار. وهاب . ومجيح . وشبام » ويجمع 
الجميع اسم حراز وهوزن 17" 


أو مخلاف مأذن والذي يقابله في النقوش ر أ ر ض / مأ دن ) كما في النقش رقم 
4 0111 من مجموعة النقوش السامية . والذي يقول عنه الممداي : 
"... كما يجمع ضهر وضلع وريعان مخلاف مأذن من آل ذي رعين "' " . وقسس على 
ذلك مخلاف المعافر والمعلل...الخ. ولا كان غرض هذا البحث توضيح أهمية لسان اليمسن 
الحسن بن أ“ مد الحهمدانْ للجغرافية التاريخية لليمن القديم . فإننالم نورد 


(۲۹) الصعة . ص /ا؟؟, 
ز. "") المصدر نفسه .ص ۲۲۷. 
)۳١(‏ المصدر نفسه . ص ۳۲۸ ؛ وأنظر أيضا ص ۱١۷‏ ... الخ . وقارن الاكليل . ج۲ ۲٤١ ٤٣ص ١‏ 
الاكليل. ج۱۰ ۰ ص 75 .١‏ 
(۳۲) الصعة . ص۲۳۱ ؛ أنظر آیضا ص ه8١‏ . ۱۷۰ ال . وقارن الاكليل؛ حم .ص ١8٠١‏ 
١٠‏ 


هنا سوى بعض الشواهد التي تؤكد ما ذهبنا إليه .وهو أمر اتضح من بعض الأمثلة السو 
ذكرناها . 


وهنا يصح القول . بأن رسم صورة , ولو تقريبية لليمن القديم , لا عكن أن يتم إلا 
ا إلى المادة النقضية أولا . ومن خلال كتابات الهمدائن ثانياءثم ببجهود البساحثين 
المحدثين ثالثا. 


وإنني لا أبالغ عندما آقول . إن الحسن بن أحمد بن يعقوب اهمداي يعد بحق المصدر 
الثابي بعد النقوش بالنسبة للجغرافية التاريخية . ليس لليمن في العصرين القديم والوسسيط 
فحسب » بل وجغرافية جزيرة العرب بشكل عام .فره ج ر ذاق ريات ماذت / كه 
ل م) التي كان يتردد اهمها في النقوش السبئية لا بمكن أن تكون سوى ذلك الموضع السذي 
ذكره الحمداني في أثناء حديته عن الطريق من مكة إلى اليمن قصد نجران » إذ يقول " فسان 
تيامنت شربت ماء عاديا يسمى قرية إلى جنبه آبار عادية وكنيسة منحوتة مسن 
الصخر” '''. وهي التي تعرف اليوم باسم قرية الفاو الرابضة على بعد حوالي ٠٠١‏ كم 
تقريبا جنوب وادي الدواسر . وتقوم جامعة الرياض منذ أكثر من عشر سنوات بحفريات 
أثرية واسعة النطاق في هذه المنطقة . 


رهكذا يتضح لنا أن كتابات الهمدان إلى جانب النقوش يمكن اعتبارها في التحليل الأخير 
من المادة التي يجب الاعتماد عليها ليس فقط لرسم خريطة لجغرافية اليمن القديم بل وأيضد 
في فهم تاريخ وآثار اليمن القديم . ولا داعي هنا للتذكير بأننا في أمس الحاجة إلى مثل هذه 
الخربطة التي ستسهل لنا فهم واقعنا الحاضر . الأمر الذي يساعدنا إلى حد كبير على وضع 
(اسسستر اتيجيات) المستقبل › إذ لا يعقل أن نمحاول بناء يمن جديا لا 


(*””) الصفة » ص ۲۹۷ 


١١١ 


ولعل من المفيد أن نقول هناء إننا في الوقت الذي نتباكى فيه جميعا على ضياع جزء 
من مؤلفات الهمداني . حمل أو نغض الطرف على هذا التحطيم والنهب لاآثارنا. هده 
الآثار التي كان يعتز 4ا صاحبنا . وكانت بالدسبة إليه المصدر الأول في كل ما كتب. وهو 
الأمر الذي قدم في سبيله كثيرا من التضحيات . 


١١ 


لما نضب معين المصادر المخطوطة المحدودة التي استقى منها علماء التاريخ القديم مادة 
أبحائهم وتفاصيل أخبارهم . مني هذا الفرع من التاريخ بجمود كبير. وتعرض بسبب نقص 
المصادر لشلل خطير » وكاد يعسرب من جرائه اليأس إلى نفوس أكثر المؤرخين . لو م يقدر 
هذا العلم ظهور فنة من الباحتين أخذت منذ منتصف القرن الثامن عشر تدشد آفاقا جديدة 
تترود منها ما يشفي غليلها وينير سبيلها . في طليعة هسؤلاء البحائة فيدكل مان 
Winckel‏ مؤسس علم الآثار الحديث وعشرات غيره ممن أطلق عليهم اسم علمسساء 
الآثار . 


حولت عله لفن وجهها شطر بلاد الشرق الأوسط مهد الحضارات ومهبط الديانات 
. علها تعثر في آثار السلف ما ضدت به عليهم الصحف المخطوطة والروايات المنقولة . 
فجابت البلاد طولا وعرضا تستجوب معالمها وتنترع أسرارها , وم همل شاردة عنها ولا 
واردة إلا دونتها ,تم عاد هؤلاء العلماء بعد جهد جبار وسعي قهار إلى بلادهم وقد غمرهم 
الأمل . وحل في نفوسهم الرجاء حل اليأس . وأصدروا عا لوه معهم من حصاد رحلاقم 
وتنوع مشاهدقم عشرات بل مئات الكتب والأبحاث عن أتجاد السلف وآثارهم المشبعة في 
هذه البلاد » ووصفوا صروحها المشيدة التي فتسنهم اها وسحرقم روعتها أحسن وصف. 


) مشر في مجلة دراسات يمنية العدد السابع والثلاتون يوليو؛:اغسطسءسبتمير9/4١)ص5م-9؟"1,‏ 
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وأدرك العلماء آنا وليدة ماض تليد ونتاج حضارة زاهرة درستها العصور وسكتت عنها 
السطور . وما علط ا علق طهر الا راض سوق ا ا دبا ا 
فاومت الأحداث عشرات القرون وصمدت لعاديات الزمن وقسوة العصور . حتى أدركنا 
هذه البقية الباقية تشكو بشمم ظلم الطبيعة وإهمال الإنسان. وهنالك ما هو أعظم منها قد 
طوحت به الأزمان . وطغت عليه الأتربة والرمال » فحجبته عن الأنظار . 


وقد خفي عن المؤرخين إلى عهد قريب كنه هذه الصروح › ودهشوا لها » ووصفوها 
بها من عجاتب الأنام . وذهب بعضهم إلى اما من عمل الجان » ومن معجزات النسي 
سليمان . وساد الئاس هذا الاعتقاد قرونا طويلة » وتداولته ألسنة الرواة . وتناقلته الكتب 
إجيالاً إلى أن حان الزمان الذي بِدّد فيه علماء الآثار هذه الأوهام . وأعلنوا للملا حقيقة 
هذه المعالم وأنما من أمجاد السلف . وما كان هؤلاء إلا بشرا مثلنا . ولكن سلكوا سبيل 
الجد فبلغوه . وساروا في موكب الحضارة فتقدموه . وخلفوا لنا من آثارهم منجما لا يشح 
ومعينا لا ينضب سيبقى منهلاً للرواد على مدى الزمن... 


وقد فاقت أعمال هؤلاء البحاثة والرواد كل ما كان يرجى منها من نتائج. ولس 
أكابر المؤرخحين والمؤسسات العلمية فواند هذا العلم واعتبروه فتحا جدیدا وتبؤواله 
مستقبلا باهرا . وتبوأ هذا العلم على حداثة عهده مكانته بين العلوم العصرية , له أصوله 
وفروعه . ونظمه وأسسه . وتقرر في المعاهد العالية والجامعات. وقد نفد هذا العلم 
الحديث لا سيما بعد أن حلت رموز خطوط الأولين إلى صميم العهود القدبمة تمكن 
الباحث على ضوء وثائقها ومن خلال مخلفاتها وأنقاضها أن يرسهم الخطوط الرئيسة 
لأوضاعها السياسية والعمرانية . وأن يقف على نظمها الاجتماعية والثقافية . وأن يرجع 
بفضلها تاريخ الحضارة البشرية إلى الوراء عشرات الآلاف من السنين . 


فلا عجب إن احتلت البعثات الأثرية لدى الدول الأوروبية مكانة رفيعة . وتبسها 
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مصر. وقد رافقت بعنة أثرية أخرى الحملة الفرنسية التي توج هت إلى لبان في عام 
٠١‏ م واصطحبت أيضا الجيوش البريطانية إلى العراق بعثة في عام ١418‏ . وقد 
توافدت البعثات الأثرية حتى الحرب العالمية الأولى على بلاد اليونان وجزرها ومصر وبلاد 
فارس وآسيا الصغرى وفلسطين. 

وعلى الرغم من أن جنوب الجزيرة العربية يقع في قلب العالم القديم . وججانب الطريسق 
الأساسي لتجارته » فقد ظل شبه مجهول للرحالة الأجانب حتى وقت قربب... وكان 
السبب في ذلك العزلة التي فرضها النظام الإمامي على البلاد إلى جانب قلة العطاء 
الاقتصادي . مما جعل التجارة العالمية تكاد لا تأبه به » فضلاً عن وعورة مسالكه › الأمسر 
الذي جعل الطواف حوله بحرا أكثر يسرا من سلوك طرقه ودروبه . 

إن أول عالم اهعم بآثار اليمن القديمة هو أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداي 
الذي توفي بعد عام ۳۳١‏ ه''' والذي خصص الجزء الثامن من كتابه الموسوعي الإكليل 
للبحث ر في محافد اليمن ومساندها ودفائنها وقصورها ومرائي مير والقبوريات ). 


وعلى الرغم من أن المستشرقين لا يرتاحون كيرا إلى المراجع العربية عند البحث في 
التاريخ القديم فإهم يتفقون في إظهار منتهى العناية بما ذكره الهمداي عن اليمن في كتابيه 
(الإكليل) و (صفة جزيرة العرب”*" , وقد قام المستشرق النمساوي موللر ءا 0.4.M‏ 
في سنة ۱۸۷۹-1۸۷۷ بدشر فصول باللغة الألمانية من الجزء الثامن من كناب (الإكليل) 
بعنوان (أبراج وقصور جنوب الجزيرة Die Burgen und Schloesser Sudarabiens‏ ( 
ومعروف أن كتاب الإكليل لم يعثر من أجزانه العشرة حتى الآن سوى أربعة هسي : الأول 


)١(‏ من أجل ترجقة للهمداي أنظر . يوسف محمد عبدالله : أوراق في تاريخ اليمسن وآثاره ؛ مطبوعات وزارة 
الاعلام والثقافة بصنعاء » (۱۹۸۵) ص ,.١45-1١ "1١‏ 
ر٠٠)‏ كل الاستشهادات الواردة عن الهمداي مأخوذة من كتبه التي حققها القاضي العلامة محمد بن علي الأكرع» 
إلا أن يذكر خلاف ذلك. 
11٥‏ 


وقد حققه ونشره القاضي محمد الأكوع عام ١5557‏ في القاهرة › والثابئ : حققه ونشره 
القاضي الأ كو ع أيضا عام ١55‏ في القاهرة .والثامن : وقد حققه ونشره باللغة العربيسة 
لأول مرة الأب أنستانس الكرملي عام ۱۹۳١‏ في بغداد ‏ ثم قام الأمسستاذ نبيه فارس 
ياعداد ترحمة إنجليزية أرفقها بحواش تاريخية ولغوية نشرها عام ١578‏ في السلسلة الشرقية 
في جامعة بر نستن بعنواك متطهترة he Antiquities of South‏ , ثم نشر النص العسري 
وهو النص الذي أعيد طبعه بالتعاون بين مكتبة دار الكلمة - صبعساء ودار العودة - 
بيروت دون تاريخ . وني عام ۱۹۷۹ أعاد القاضي محمد الأكوع نشر هذا الجزء في 
دمشق » أما الجرء العاشر من الإكليل فقد نشر على يد محب الدين الخطيب في القاهرة 
عام ١۳۸‏ ه . أما كتاب صفة جزيرة العرب » فقد حققه ونشره باللغة العربية لأول 
مرة الأستاذ موللر السالف الذكر عام 1841-1885 في ليدن »وقد قام الأستاذ فورر 
Forrer‏ .ا عام ١947‏ بدشر ترجمة إلى اللغة الألمانية من الكتاب خاصة بالجزء المتعلق 

بحبرب المزيرة بعبواك: 
Sud arabien nach al - Hamdanis “Beschreibung der arabischen‏ 
Halbinsel” Lepipzig (1942).‏ 


ثم نشر الكتاب محمد بن عبدالله بن بلهيد النجدي في القاهرة عام ۱۹١۳‏ وأخيرا 
أعاد نشره القاضي محمد الأكوع عام ١91/5‏ بالرياض. ولا غرابة إذا رأينا المستشسسرقين 
يهتمون بمؤلفات الهمداني » فهو لا يقتصر خلافا لغيره من علماء تلك العصور على سرد 
روايات منقولة » بل كان يسعى إلى مشاهدة البلاد والآثار التي يتكلم عنها ويصف لا 
ملاحظاته الدقيقة . ولا نسى أن قسماً كبيراً من المعابد والقصور التي ترجع إلى السسبنيين 
والحميريين وكانت لا تزال قائمة في عصره يعتر ها أهل اليمن ويتفاخرون .وفي الحقيقة فإن 
مباحث العلماء الحدين الذين زاروا الأماكن الأثرية في اليمن قد جاءت مؤيدة للا ذكسره 
الهمدابئ » خاصة عن سد (مأرب) وقصر (ناعط) . يقول الهمدابي : " نظرت بقايا مسساثر 
اليمن وقصورها » سوى (غمدان) فإنه ل يبق منه سوى قطعة من أسفل جداره » فلم أر 
مثل (ناعط) و (مأرب) و رضهر) ولناعط الفضل " . ولعله من المفيد هنا أن تأخذ بعضا 


١15 


من كتابات الحمدائن الأئرية > كما وصفها قبل ألف عام . ثم نقارن بين ما كتبه وما نعرفه 
اليوم عنها ... 


قصر ناعط : 


يقول الهمدانبي : "وهي مصنعة بيضاء مدورة في رأس جبل ثنين وهو أحد جبسال 
البون. وهو جبل مرتفع مقابل لقصر تلفم وهو حبل في سرة #مدان وهي ريدة مسكن 
الحمداين. فمن قصور ناعط المملكة الكبير الذي يسمى يعرق منها قصر ذي لعوة المكعصب. 
وذلك بكعاب خارجة في معارب حجارته على هيئة الدرق الصغار » وذرعت في معرب 
منه سبعة أذرع إلا ثلثين الذراع التامة وها سوى هذين القصرين ما يزيد على عشرين 
قصرا كباراً . سوى أماكن الحاشية وكان عليها سور ملاحك بالصخر المدحوت . وما فيها 
قصر إلا وتحته كريف للماء جوف في الصفا فما يازل من السطح ابتلعه ؛ وفيها 
الأسطوانات العظيمات طول كل واحدة منها نيف وعشرون ذراعاً مربعا . ولا يحضن 
الواحدة منها إلا رجلان . وفيها بقايا مسامير حديد قيل : إا كانت مراقي إلى رؤوسها 
وإنه كان يثقب عليها الشمع إذا أرادوا الصرخة فتنظر النار من جبل سفيان الذي يشسفى 
على عيان ومن جبل حضور وراس مدع وجبل ذخار وظاهر خرفان". 


وقد أجاد الهمداي في وصف النقوش التريينية على جدران قصر ناعط كما تدل 

هذه الأبيات من قصيدة طويلة له : 
فمن يك ذا جهل بادا جر وآثارهم في الأرض فليأت ناعطا 
عد عيذ تعلو لقنا مرف تة وكرسي رخام حوله وبلانطا 
ملاحك لا ينفذ الماء بيني ا و 
على كرف من تمتها ومصانع ها بسقوف السطح ليس وقابطا 


تخال حنين الريح في نزعا مها إذا اخترقت بين الزنير برابطا 
/ا ١١‏ 


ترى كل قثال عليها وصورة سباعاووحشا في الصفاح خلائطا 
نجانب ما تنفك تنظر قابطا لإحدى يديه في الحبال وباسطا 
ومستفعات من عقاب وأجسدل على أرنب هم ذا فراخ وقامطا 
E E‏ رف را قد قلف ا 


ومعروف أن ناعط ترد في عدة نقسسوش عربية جنوبية كهجر نذكر منها : 
572 1111© زه ج ر ها م و / ن ع طم ...) وتقع على بعد ١8‏ كم جنوب شسوق 
مدينة ريدة وقد زارها الأستاذ رات 12206. ۷W‏ عام ١/1591م.‏ وضمن وصفا ها في تقريره 
الذي كتبه عن رحلته» كما ذكر نشوان الحميري في كتابيه المعروفين ناعط وآثنى عليه" . 


وجبل ندين قد ذكر هو الآخر في عدة نقوش منها : 0111289/24) الذي يفهم منه أن معبدا 
للاله عنتر كان قائما هناك ر ع ثات ر / ب ع ل / ث ني ن). آما مدينة ريدة فقد 
تكرر ذكرها في أكثر من نقش » مثلاً : 111282/2© ( ري د ت ) ويسميها الممدان 
ريدة البون وريدة عمران وريدة شهير تمييزا ها عن ريدة الصيعر وريدة أرضين وريسدة 
الحرمية » وكلها في حضرموت » ويذكر القاضي الأكوع ريدة في عسبر ورباة في ذي 
السفال . ليس هذا فحسب بل إن هناك فيما نقلناه عن 


9 الأكليل . ج۸ ۰ ص ١؟١8م-ه8,‏ 

ر٣‏ الحميري نشواك ٠‏ ملوك هير وأقيال اليمن , القصيدة الحميرية وشرحها المسمى خلاصة السسيرة الجامعة 
لعجانب أحبار الملوك التبابعة » حققها وعلق عليها ' السيد علي بن اسماعيل المؤيد واسماعيل بن امد الجوافي. 
المطبعة السلهية . القاهرة (۱۳۷۸ ه) ص ۲۲ 0 8ه ؛ ٠‏ إلا منتخبات في اخبار اليس من كتسات 
نمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ؛ اعتنى بدسخها وتصحيحها عظيم الدين اد , طبعسة وزارة 
الاعلام والتقافة بصنعاء . دمشق (٩1۹۸۱)ص‏ ۹۹۰۹۷ £ 


Radt,W.: Bericht uber cine Forschungsrcise in die A. R.Jemen, 
Archaologischer Anzeiger (1971), S. 273 U. Abb. 34-41. 


1۹۸ 


الممدائبئ عدة كلمات ترد في النقسوش اليمنية القدبمة مشل كريف = 
ك راف ومعازب معارب = م ع ر ب بمعنى الحجارة المربعة . صحيح أننا لا نعرف مكان 
قصر يعرق ولا قصر ذي لعوة . إلا أننا نعرف أن ناعط كانت مسكن أحسد الملوك 
الهمدانيين» وكان بجا معبد » وقد جاء في النقوش ر ذل ع واه ) كاسم قبيلسة كانت 
تسكن في ناعط . ثم إن المنطقة لم تدرس بعد دراسة وافية حتى نستطيع الجزم بعدم وجود 
هذين القصرين .. 


ولاخد مثلا آخر من الهمدابي وليكن سد مأرب الشهير , بعد ذكر الآيسة الكريمة: 
( ند كان اسبأ يه سس ڪنه م انة ؛ جنتان عن مين و سمال » حكلوا من م نرف رڪ د 
واشڪروا لهبادةطيبة ورب غفوس ]. يقول الهمداني في وصف سد مأرب: "رهسي 
كثيرة العجائب. والجنتان عن يمين السد ويساره , وها اليوم غامرتان , الغامر : العافي ... 
وأما مقاسم الماء من مذاخر السد فيما بين الضياع فقائمة كأن صانعها قد فرغ من عملها 
بالأمس . ورأيت بناء أحد الصدفين بافيا » وهو الذي يخرج منه الماء قائما بحالة على أوثق 
ما كان » ولا يتغير إلى أن يشاء الله عز وجل » وإنما وقع الكسر في العرم . وقد بقي مسن 
العرم شيء نما يصالي الحنة اليسرى يكون عرض أسفله حمسة عشرة ذراعا ... وكان 
السيل يجمع من أماكن كثيرة ومواضع جة باليمن ... وكان العرم مسندا إلى خائط وآثر 
ما بين عضاد بالمذاخر بمعازب من الصخر عظام ملحمة الأساس بالقطر ... ويقول بعسض 
العلماء أن بانيه لقمان بن عاد وبعضهم يقول باه همير والأزد بن الفوت من عقب 
كهلان..'"”' على أنه في مكان آخر يبدي هذه الملاحظة الانتقادية " العرب يسبون كل 
مستظرف من البناء إلى سليمان بن داود عليه السلام » كما ينسبون كل قديم إلى عاد" 
ويضيف : " وقد أكثر الناس في بناء الجن لقصور اليمن . ما ذلك إلا من زيادة الاس في 


C1) 5 
. الأحاديث"‎ 


(4) سورة سبأ : الآبة .٠١‏ 


(ه) الإكليل . ج۸ ۰ ص ٩٩۹-۹٩‏ 
(5) المصدر نفسه . ص٦“‏ 


ومديئة مأرب أشهر من أن تعرف . فقد تكرر اسمها في عدة نقوش عربية جنوبية. بل 
كانت معروفة لدى كتير من المؤرخين والكتاب الكلاسيكين أمثال بلينيوس واسترابون . 
ونعرف اليوم أن هذه المدينة كانت مسورة منذ الفترة التي لم تصلنا عنها أية شواهد نقشية 
وإن كنا لانعرف حت اليوم من الذي اختطها . واستنادا إلى الدراسات الحديئة التي 
أجريت على خرانب المدينة أن مأرب كانت أشهر مدينة بمنية قديمة . وهى عاصمة سأ 
لقرون عديدة. وموقعها كما هو معروف في السهل السبئي على مشارف صحراء صيهد 
الذي يتحكم بطريق التجارة الام المعروف بطريق اللبان الذي كان بمتد من ميناء قنا (بير 
على الحالية) على ساحل اعيط اندي عبر حضرموت إلى نجران ومنها إلى دادان ر العلا 
اليوم ) ثم إلى غزة على ساحل البحر المتوسط . 


كما تدل الخرائب والآثار المندشرة التي تكسف قرية مأرب الصغيرة » على الضفة اليسسوى 
من وادي ر ذنة ) على ضخامة المدينة القدبمة . تلك المدينة التي اعتبرها بطليموس 
الجغرافي الإسكندري وسط الإقليم المناخي الأول على وجه الأرض . وكانت مساحة 
المدينة حوالي كيلو متر واحد مربع , ويحيط ها سور عرضه متر تقريبا وبشمانية أبواب . 
هي نفسها أبواب المديئة . 


ويرجح أن التل الذي تقع عليه قرية مأرب هو مكان القصر الملكي سلحين الذي لا 
يغفل ذكره العلامة الحمدابي . وتردد اسم القصر في النقوش أيضا .ذل يدك كو أن" يسارب 
ومريسب قبيلعان مسن العسرب العاربسة "'"' ونحن نعرف اليوم أن الاسم 
رم ر ي ب ) الذي ذكر في علة نقوش منبها : 560/11 هل ;19/6;389/4 CIH‏ 
هو الاسم القديم للمديسة .ثم استبدل بالاسه(م رزب) 
.CIH 407/10 ; 541 / 65-66 , 67,81 ; RES 3910 / 2: RES 4763 / 1...ete.‏ 


(۷) المصدر نفسه. ص 54 .١١‏ 
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و سد بقيت المدينة عاصمة ليشا و شسسهدت الحماسة الرومانی حه عام 


وني القرن الأول الميلادي ظهرت دولة حير كقوة ضاربة بعاصمتها ظفار وقصرها 
ريدان. وادعى حكامها حق السيطرة على مارب ٠‏ ولقبوا أنفسهم بملوك سبأ وذي ريدان 
. وهو لقب تنازعه معهم ملوك مآرب حفاظا منهم على شرعية الحق التقليدي في مأرب . 
على أن ذلك الوضع لم يدم طويلا ففي القرن الثاني بعد الميلاد انتهى الحكم التقليدي في 
مأرب نتيجة صراع القوى في اليمن آنذاك وانتهت مأرب كعاصمة . ولكن ذلك لا يعني 
أن مارب انتهت كمدينة بل بقيت محتفظة بمكانتها الدينية ومقامها الخاص المرموق زمنا. 
ولا احتل الأحباش اليمن عام 878 م أمر النجاشي ( كالب ) أن يسجل نقش نصره في 
مأرب وبني في عهد أبرهة كنيسة فيها بعد ذلك . 


وعلى الرغم من التحولات التاربخية خلال تلك المرحلة . كانتقال ثقل الحضارة مسن 
مأرب إلى ظفار . وتداول أعنة الحكم بين كثير من أقيال سبأ . وتحول طرق التجارة مسن 
البر إلى البحر . على الرغم من ذلك كله فإن لحضارة سبأ معلما ثابتا واحدا على الدوام , 
نما معها وصاحب أوج نفوذها » وواكب فترات ضعفها وقوقا. وشهد لحظات اشيارها ١‏ ثم 
اهار على أثرها . بل إن صدى تاريخها ظل يتردد على مسامع الزمن مرتبطا بذلك المعلم 
الثابت وهو اليوم عنوان الحضارة ورمزها وآينها . ذلك هو سد مأرب . 


وكان صيت السد قد ذاع في التاريخ لما ناله من تكريم بذكره في القرآن الكريم. 


ويعتبر سد مأرب أشهر آثار اليمن وأعظم عمل هندسي قديم في الجزيرة العربية. وقد 

بني بين مأزمي الجبلين . البلق الشمالي والبلق الجنوبي » على وادي ذنة» مسيزاب اليمسن 

الشرقي. ووداي ذنة هو أعظم أودية مشرق البمن كما هو وادي مور أعظم أودية مغر به › 
۲۹ 


وذلك حيث تتجمع مساقط الياه في المرتفعات الشرقية من احية رداع وذمار ومراد 
وخحولان وغيرها . وتأيَ هذه السيول التي تكون عادة موسمية في فصل الربيع والصيف 
السد بين مأزمي مارب . ولم يكن الغرض من بناء السد هو خزن الياه طيلة العام . وإنغما 
كان بالدرجة الأولى التحكم في تلك السيول الجارفة . وتحويلسها سسريعا إلى الضياع 
والحقول في سهل مأرب والتي عرفت بالجنتين . ويبلغ طول السد حسوالي ١٠لا‏ مترا. 
ويبلغ ارتفاعه حوالي ٠١‏ مترا . أما جداره فإنه يقارب العشرين مترا . وكان الجدار ترابيا 
تملطا بالحجارة والجص من الجانبين » ومسدندا إلى حائط وأثر من الصخر . والخائط يقسوم 
وربما تجنبا لأئر الزلازل , وفي طرفي جسم السد يقع الصدفان .وها الفعحتان اللتان يخسوج 
منهما الماء إلى شبكة من قنوات الري › والسدود الصغيرة والمفاسم التي توزع المياه على 
3 0 م ٠ط‏ 7 ۲ (A)‏ 
الأرض وفق نظام دقيق وعرف متبع 2 . 

وتدل الدراسات الأولية الحديئة والصور الحوية أن المساحة التي كان السسد يرويها 
شاسعة تقدر بأكثر من ۷۲ كم مربع . وذلك يعني أن السد كان يسقي مسافة ۲٤‏ كسم 
على الأقل باتجاه مية دغل في طرف مفازة صيهد . على أن هذا ليس هو القول الفصل فلا 
بد من تقدير زحف الصحراء وحركة التصحر الذي تسببه الرياح عبر القرون وتطمر 
مساحات شاسعة من التربة الخصبة التي كان السد يرويها . 


وبمكن اعتبار تقنية سد مأرب ومرافقه الزراعية فريدة في عصرها » خاصة إذا ما 


قو رنت بمدشآت الري المعهودة في حضارة وادي النيل ١‏ أو حضارة بلاد الرافدين . 


فقد كان الري في تلك البلدان يعتمد على أفار دانمة الجريان ويقتصر جلها 


(۸) انظر مايذكره الهمدائ عن قصة السد التي أستوحاها من الآتار التي شاهدها , المصدر نفسه . ص١١٠‏ 
وقارن . يوسف محمد عبدالله : المصدر السابق » ج۲ اص 9١1-؟15".‏ 
۲۲ 


الإنسان على حسن استغلال تلك المياه وضبط فيضانها . أما في اليمن فلم يكن هناك أفلر 
دانمة الجريان . وإنما كان هناك وديان جافة , لا تسيل المياه فيها سوى فترات قصيرة مسن 
السنة معلومة مواسمها . وهذا كان هم السبنيين هو إقامة نظام للري يتسلاءم مع تلسك 
الشروط الطبيعية حتى يتمكنوا من حصر تلك السيول الجارفة وتصريفها إلى الحقول 
بأسرع وقت ممكن . ثم خزن ما تبقى لفترات قصيرة . 


وسد مآرب قديم قدم ازدهار حضارة سبأ » بل إن ذلك الازدهار مرتبط ولا ريب 
بتلك القدرة الفنية الرائعة على إقامة ذلك السد الشهير . وآثاره الباقية تدل على أن 
بناءه قد مر بمراحل عديدة » وأنه تضخم وتجدد مع الزمن , وكان جدار السد متماسكا 
وثابتا » تما جعل بعض الناس يروون عن بنائه أجمل الأساطير ... غير أن النقوش التي عسثر 
عليها في جدران السد تتبئنا أن من بناة السد المكرب ر ممهو علي ينوف بن ذمار علسي ) 
وابنه ر ينع أمر بين) ويقدر العلماء فترة حكم هذين المكربين في حوالي القرنين القامن 
والسابع ق . م .. ولهذا لا بد أن يكون السد قد أقيم لأول مرة منذ حوالي ٠٠٠٠١‏ سلسة 
إذ إن بناء السد من قبل (سممهو علي ينوف ) وابنه ( يئع أمر بين ) كان في شكله 
المتطور الحكم ما يدل على أن تجارب بنائه الأولى قد سبقت ذلك بقرون . 


أما مق تفجر سد مأرب ؟ فسؤال تقتضي الإجابة عنه تتبع تاريخه عبر القرون . إذ لم 
يتفجر السد مرة واحدة . وإنما صارع عوادي الزمن والطبيعة وإهمال الإنسان طيلة الفترة 
التي كان قائما فيها ... ولا ريب أنه تأثر بتلك التحولات السياسية والاقتصادية التي 
شهدقا اليمن قديما » وتعرض للإ*مال والكوارث الطبيعية مرارا » وتفجر نتيجة ذلك مرارا 
أيضا . على أننا لا نملك وثائق تغبت ذلك .وإن كنا نملك بعضا منها عن مرات تفجره بعد 
الميلاد . وهي نقوش بمنيئة قديمة تذكر بوضوح تفجر السد .وما بذل في حينها من جهود 
كبيرة في سبيل ترميمه وإصلاحه » وربما يعثر في المستقبل على نقوش أخرى تقدم معلومات 
أغنى عن بناء السد وعن تجديده وعدد مرات تصدعه . 


۲۴۳ 


والانفجارات التي سجلتها النقوش المعروفة للسد هي ثلاثة :أولها انكسار العرم الذي 
حدث في عهد ر ثاران يهنعم بن ذمار علي يهبر ) ودليل ذلك نقش عثر عليه في مارب 
1هل أي في حوالي منتصف القرن الرابع المبلادي .ويذكر أنه في عهد (ثاران يسهنعم) 
وابنه ( ملكي كرب يهأمن) الذي كان یشار که في الحكم . تم إصلاح ما تدم من السد في 
حوالي ثلاثة أشهر . وثانيهما حدث في عهد (شرحبئيل يعفر بن أبي كرب اسسعد) التبسع 
اليماب المشهور › وذلك بين عامي 5494 و 42٠‏ بعد الميلاد. ويذكر النقش 6111450 
أنه تم إصلاح ما قدم من السد من جدرانه أو قنواته ,وأعيد بناؤه سويا كما كان , وذلك 
في سة أشهر من العمل المتواصل , واشتركت في إصلاحه عشرون ألفا من السواعد 
اليمنية القديعة ... وتفجر سد مأرب للمرة الثالثة في عهد أبرهة الذي حكم اليمسن بعسد 
الغزو الحبشي واليا لنجاشي الحبشة. ثم حاكما مستقلا عنه . وكان ذلك الانفجار في عام 
لاه" بالتقويم الحميري (الذي يبدأ ٠٠١‏ ق.م) ويوافق ذلك عام ؟ 4 ه بعد الميلاد . 


أما متى انفجر سد مأرب للمرة الأخيرة ؟ وهي الحادثة التي ذكرها القرآن الكريم , 
فلا يعرف زمانما بدقة وإن كان جمهور العلماء يرى أن تلك الحادثة لابد وأن تكون قد 
تمت بعد منتصف القرن السادس الميلادي , أي بعد عام ٠٠٠١‏ م وذلك قبل ميلاد الرسول 


إلى جانب الهمداني ينبغي أن نذكر نشوان بن سعيد الحميري الذي توفي سنة لالاده 
١١11‏ م) . يشير ياقوت الحموي في معجمه عند الكلام عن جبل صبر إلى قيام نشوان 
واستيلانه على بعض الحصون في تلك المنطقة ومبايعة السكان له بالملك »ولكن يدو أن 
هذه المغامرة في سن الشباب لم تستمر طويلاء فانصرف صاحبنا بعد ذلك إلى البحث 
العلمي وألف كتاب (شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم) الذي يشتمل على كثير 
من المعلومات القيمة عن اليمن وعن تاريخها ولغتهاءوقد استفاد الأستاذ د - ه موللر من 
هذا الكتاب في دراساته في بلاد العرب الجدوبية . وكان المستشرق النمساوي فون كرجمر 
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Von Kremer‏ » قد نشر القصيدة الحميرية وترجة ألانية ها عام ۱۸١١‏ م وهي التي 
يذكر فيها نشوان أسماء ملوك اليمن وأقيالها ''' , ثم حقق السيد على بن إسماعيل المؤيسد 
وإسماعيل بن أحمد الجرافي القصيدة وتم نشرها عام ۱۳۸۷ ه . ثم نشر الدكتور عظيم 
الدين أحمد من البنغال في اند (منتخبات في أخبار اليمن من كتاب همس العلوم...) مع 
شروح وتعليقات باللغة الألمانية عام ١915‏ ضمن مجموعة الأستاذ جب . 


لا ريب في أن الأخبار التي يرويها أبو محمد الحسن الحمدابن ونشوان الحميري تساعدنا على 
دراسة تاريخ وآثار اليمن وفهم الألفاظ القدبمة من أسماء القبائل والأشخاص والأماكن 
والمصطلحات اللغوية التي ترد في النقوش ٠‏ إلا أن هذه الأخبار ناقصة ومضطربة تقتصر 
على العصور المتأخرة » وليس فيها تحديد للزمن وضبط لتسلسل الملوك وإحاطسة بأمساء 
الآلحة . وتفصيل للعقاند الدينية . ووصف للحياة السياسية والاجتماعية الفكرية . 


ونحن لانزال بعيدين عن تكوين صورة شاملة واضحة عن تاريخ وآثار اليمن. ولكسن 
معرفتنا في هذا الموضوع قد أخذت ترداد مدل قرنين بعد أن بدأ المستعشرقون يرتادون 
البلاد ويستدسخون النقوش وينقبون عن الآثار القديمة » وبعد أن توصلوا إلى قراءة 
النقوش السبئية والمعينية والحضرمية والقتبانية وتفسير معانيها. إن هذا العمل لم يكن سهلا. 
فقد اعترضته في الماضي وما زالت تعترضه حن اليوم مع الأسف صعوبات كبيرة . ولنسن 
اتصف العصر الحديث منذ بدايته بنروعه إلى الابعداع وإلى التجديد في كل شؤون الخيلة , 
وقطع في ذلك أشواطا جد بعيدة وجريئة, غير أنه في الوقت نفسه شغوفا بتقصي الأصول؟ 
أصول الأشياء.وأصول الكاننات. وأصول الحضارات» وتوضيح ما خفي من تاريخها القدم. 


واتبع هذا العصر في معظم دراساته لأصول الحضارات والشعوب أسلوب الرحلة 
ومنطق البحث العلمى والمقارنة المنهجية واستقراء المصادر من آثار مادية ونصوص . وخطا 
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في ذلك أيضا خخطوات منذ القرن السادس عشر الميلادي وحتى الآن . 


وهيات السبل آمام الاهتمامات الأوربية بشبه الجزيرة إرهاصات حضارية أعقبت نجاح 
بعثة فاسكو دي جاما في الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في عام ١١۹۸‏ والرحلة إلى 
قلب الخيط . واستهدفت مصادر هذه الإرهاصات فيما استهدفته مسن أغسراض تجميع 
المعارف ورصد الفواند ووضع الخرانط بطرق علمية لسواحل الحيط وموانيه . 


البعنة الداغاركية : 


حوالي منتصف القرن الثامن عشر كان الأستاذ ميخسانيلس وذاءهداء81 في جامعة 
جو تنجن «ع206])108) باألمانيا قد أخل يوجه أنظاره إلى بلاد العرب المسوبية » ويصرح بأها 
أغنى أقطار الكرة الأرضية التي تستحق اهتمام العلماء لأسباب عديدة» من جملتها الأمل في 
العثور على وثائق تمكدنا من إيضاح بعض المسائل الغامضة المتعلقة بدارسة الكتب المقدسة . 
ويمكن أن نضيف هنا أن اهتمام الهيئات والبعثات الغربية ببلاد العرب الجنوبية ازداد نظواً 


لما يلي : 


أولاً : كانت قرب مناطق شبه الجزيرة العربية إلى خطوط الكشوف الجغرافية بعد 
الدوران حول أفريقيا في فاية القرن الخامس عشر الميلادي لوقوعها عند مداخل البحسر 
الأ همر من الجنوب . 

ثانياً : إنها كما جاء على لسان كثير من المستشرقين - نقلاً عن الرحالة المخاطرين 
الفرلين كانت إقل أغراء لبه لكر العرية عا ا الاستكشاف والمخاطرة , 
وكان أهلها أقل تعصبا ضد الأجانب عن غيرهم من بقية الأجزاء . 

ثالنا : إن خصوبة أرضها .واعتدال مناخها جعلها أسهل ريادة من غيرها من أجسزاء 


شبه الجزيرة التي تتميز بالوعورة الصخرية وفسوة المسافات والمساحات الرملية الصحراوية التي 
١5‏ 


يمكن أن تبتلع الغرباء من غير العارفين بدروبما وأماكن آبارها . 

رابعا : ما عرف عن اليمن في الكتب الكلاسيكية اليونانية والرومانية من عراقة الأصل 
وعمق الجدور التاريخية . كما أنها إلى حد كبير أحد المابت الأصلية للحضارات السسامية 
والحضارات العربية . نما جعل لعاب المستكشفين يسيل حول كشف النقاب عن آثا رهسا 
ونقوشها وخطوطها وسدودها. 

خامسا : إن وقوعها على الطريق إلى الحبشة المسيحية وطرق الكشوف الجغرافية جعل 
الكثير من المخاطرين يفضلوما على غيرها كهدف يمكن الوصول إليه في طريق الذهاب 
والعودة . ش 


إذا لقد كانت هناك عدة عوامل تؤيد ما ذهب إليه الأستاذ ميخائيلس وقد جاء في ذلك 
الوقت إلى جوتنجن المستشرق الدانماركي فون هان ه1120 ددملا .21 الذي أيد هذا 
الرأي وبحث مع الأستاذ ميخانيليس في ضرورة إرسال بعثة علمية إلى اليمن. فكتب هذا 
إلى وزير الخارجية الدانمار كي الكونت برنشتوف 80105]0111 المشهور بتشجيعه للبحوث 
العلمية: يبين له الفواند العظيمة التي تنتظر من مغل هذه البعثة إلى بلاد العرب السعيدة . 


وكانت الدانمارك في ذلك الوقت من الدول ذات المركز المرموق في أوروبا. ومن 
بحرص على إعلاء شأن العلم والاسهام في الاكتشافات الحديثة . وصادف الاقتراح قبسولا 
لدى الملك »بل إنه شارك خصيصا في رسم خطة عمل البعثة وتذليل الصعوبات التي طرأت 
في سبيل تنفيذها . وني أواخر سنة ١75٠١‏ تقرر إيفاد بعثة مؤلفة من حفسة مسن العلماء 
ربتخصصات متلفة . يصحبهم خادمهم (أحد جنود سلاح الفرسان المسرحيين) . وهؤلاء 
العلماء هم: البرفيسور فريدرك كريستيان فون هافن . دانماركي متخصص في فقه اللغة 
والدراسات الشرقية . والبرفسور فورسكال 1 .2 » سويدي مع بين علمي الطسب 
والنبات . والطبيب کارJ‏ كرامر K. Cramer‏ ؛ داتماركي متخصص في الجراحة وعلم 
الحيوان » والسيد جورج وغلم باورن فابند 130016100 .۷ .۰6 رسام أنيطت به مهمة 
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الرسوم الفنية . والمهددس الملازم كارستين نيبور Niebuhr‏ .€ . مساح ومهتم بالأعمال 
المبدانية . وكانت هذه أول بعتة استكشافية أثرية توجهت إلى اليمن . 


وفي اليوم الرابع من يناير سنة ١0/55‏ بدأت البعثة رحلتها الطويلة ومغامرهًا الرانسدة 
نحو اليمن . حيث أبحرت الباخرة الحربية (جريندلند) قاصدة مصر . حيث قضت البعقة 
فيها وني شبه جزيرة سيناء سنة كاملة . وبعد استراحة قصيرة واصلت البعشنة رحلتها 
فوصلت سواحل الجزيرة العربية في أكتوبر 1151 . فمرت بجدة والقنفأة واللحية. 
وأخيرا وصلوا إلى بيت الفقيه. وكان آنذاك مركزا لتجمع تجارة البن في اليمن . ومنها 
تفرقوا في شتى أنحاء اليمن كل في حقل اختصاصه . فتجول نيبور في إقليم قامة «وصعد 
فورسكال إلى الهضبة ليجمع النباتات . وكان قد حاول عبغا الصعود إلى الجبل المشهور 
رصبر) . وأوغل الآخرون في الداخل . وعادوا في بداية الصيف ليلتقوا جميعا في بيت الفقيه 
ثم المخاء ميناء اليمن . وأصيبت البعثة بوفاة الأستاذ فون هافن مناأئثرا بحمى المنساطق 
الاستوانية . وكان يعتبر من أعلى رجال البعثئة مكانة وأكثرهم علما بالعربية . 


وقررت البعنة الإقامة في المرتفعات حيث المناخ أكثر ملاءمة واتخذوا من تعز مقرا لهم , 
وتلقت البعثة دعوة مسن امام اللبلمين آل اكاك العبسساس المهدي 
۹۷۷۹-۱۷٤۷ )هل1١9. -1١1١15(‏ م لزيارته في العاصمة صبعاء . وني الطريق إلى 
صنعاء مات عالم النبات فورسكال بسبب متاعب السفر . ولا وصل بقية أعضاء البعنة 
صنعاء أحسن الإمام وفادقم , وبقوا فيها عشرة أيام . ثم عادوا بعدها إلى المخساء حيسث 
استقلوا سفيئة تنقلهم إلى بومباي . وفي عرض البحر مات الرسام باورن ثم الخادم . وبعد 
أن وصلت البعثة بومباي بأيام قليلة لحق بمن مات من البعثة الطبيب كارل كرامر . فبقي 
نبور المساح وحيدا . وهو موقف أليم . ولكنه قرر مواصلة المهمة ؛ وعاد إلى كوباهجن 
في 7٠‏ نوفمبر عام ۱۷۹۷ بعد أن غاب عنها ما يقرب من سبع سنوات ٠‏ وكات الملك 
فريدريك الخامس قد مات ولكن الوزير برنشتوف قدمه إلى الملك الحديد فوجد منه مسن 
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الرعاية ما شجعه على كتابة قصة تلك الرحلة المثيرة في الجزيرة العربية › وخاصة 


العربية السعيدة (اليمن). 
نيبور : 


على الرغم من موت أربعة من أعضاء البعئة الخمسة فإن هذه الرحلة قد نتجت عنها 
فوائد علمية لا يستهان ما . إذ كان من محصلتها مذكرات ودراسات هامة قدمت إلى 
أوربا لأول مرة تعريفا مفيدا لتلك البلاد الشرقية النائية وخاصة اليمن . وتتمشل هذه 
المذكرات بما يلي : 

. الجزء الأول من مذكراته : قصة الرحلة من كوبنهاجن إلى بومباي‎ -١ 

1- مذكرات فورسكال في النبات . 

#- رسوم باورن فايند للنبات والطيور والأحياء المائية . 


4- الجزء الث من مذكوات نيبور . 


وقد قام نيبور بجمع كل هذه المذكرات ونشرها في كتاب ضخم باللغة الألمانية بعسوان 
روصف بلاد العرب )1772( )Beschreibung von Arabien , Kopenhagen‏ ووصف فيه 
الرحلة » وما زال الكتاب يعتبر حتى اليوم من أحسن المراجع عن اليمن . فإن ججميع 
الباحثين الذين زاروا اليمن بعد نيبور يتفقون على الإعجاب بملاحظاته الجغرافية الدقيقة › 
وبالخارطة المفصلة التي وضعها عن الأماكن اللجهولة ني هذه البلاد . وقد ترجم الكتلب إلى 
الفرنسية في العام الثابي » وأعيد طبعه مستكملا بالألماية سنة 1۷۷۹ , ثم ترجم إلى 
الإنجليزية في سنة ۱۷۹۲م . إن نيبور نفسه لم تساعده الظروف على استنساخ النقوش . 
ولكن إليه يرجع الفضل في توجيه أنظار الباحثين بعده إلى هذه النتقفوش التي يسميها 
(“ميرية). وهو أول عام أوروي شاهد هذه الكتابات اليمنية القديمة » إذ جاءه أثناء مرضه 


في المخا تاجر هولندي - كان قد اعتنق الإسلام - ببعض الألواح التي كتبت بنط مسعروف. 
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وإليك ملاحظاته عليها : "لا شك في أنه بمكن العثور على كتابات حميرية في المناطق الجبلية 
بين تعر وصنعاء وشامة . ولا كنت عندما أرائي المولددي المسلم الكتابة الموجودة لديه » في 
حالة من الحمى ٠‏ أستعد للموت عوضا عن الاهتمام بجمع كتابات مجهولة . فقد ضساعت 
علي فرصة استنساخ تلك الألواح . وإذا كانت الذاكرة لا تخونني فإن حسروف تلك 
الكنابة كانت مؤلفة من خطوط مستقيمة "'' '' وبما أن العلماء قد حصلوا حتى الآن على 
آلاف من الأحجار المكتوبة يذه (الخطوط المستقيمة) ‏ فليس هناك من شك في أن الكتابة 
التي شاهدها نيبور وهو طريح الفراش . كانت (“ميرية) حقا . 

وكان نيبور يسجل في مذاكرته ما يصادفه من مشاهد وآثار » فقد وصف في كتاباته مديسة 
صنعاء وصفا راتعا . واهتم بقصر الأئمة الذي حوله الأتراك إلى مستشسفى عسكري 
' لجنودهم » وضاحية بير العزب بمساكنها وحدائقها المتنائرة » وحي اليهود , وضاحية 
الروضة التي تبعد عدة كيلو مترات سال العاصمة وسط سهل خصيب منبسط يشسبهه 
نيبور بسهل دمشق . 


وبفضل البعثة الدانماركية اتجهت أنظار رجال العلم في الغرب إلى الكنوز التي بمكسسن 
اكتشافها بين آثار بلاد العرب الجنوبية . وني الحقيقة قد ظهر كثير من الباحنين الذيسن 
اقتدوا بالبعنة الدانمار كية وأخذوا يسعون إلى التنقيب عن الألواح الكتابية التي تكلم عنها 
نيبور . ولذلك يمكن اعتبار هذه البعثة فاتحة الدراسات العلمية عن بلاد العرب الجنوبية .. 


: A. J. Von Seeltzens Û ji 


في صيف سنة ١١٠98(تقريبا ٤١‏ ۲ ١ه‏ - أي بعد البعثة الدانماركية بمدة نصف قرن - 
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سافر المستشرق الألمان الدكتور أورليخ جيسبار فسون سسيترن - إلى مينساء 
الحديدة للبحث عن الألواح الكتابية التي ذكرها نيبور . وآخذ هذه الغاية يتوغل في داخسلى 
البلاد على الرغم من اضطراب الأحوال السياسية . فقد كان الإمام المتوكل أ-قد بن 
المنصور علي بن المهدي الصنعاني يشن عدة حروب » منها حرب بينه وبين بكيل » ومنها 
خروجه بجنده إلى بني الحارث » ومنها حروب الروضة لا خرج أهلها عن الطاعة . وانطلق 
من الحديدة إلى بيت الفقيه وزبيد وكسمه وصنعاء بجنا عن النقوش الغريبة التي أشار يسور 
إليها . وبالفعل عندما وصل إلى ظفار خلال عودته من صنعاء إلى عدن عثر على الآثار 
القديمة ونسخ نصوصا قصيرة من منكت » ثم واصل المسيرة إلى المخاء » على أنه كسان 
يحمل معه أيضاً بعض الأفاعي والحشرات منقوعة في الكحول فشاع عه بأنه يشستغل 
بالسحر . وهكذا فإنه لما استأئف رحلته إلى الداخل ضاع أثره . فقال بعضهم إنه قتل مسن 
قبل البدو قرب مديئة تعز » بينما يروي آخرون أنه وصل صنعاء » وإن الإمام هو الذي 
أمر بدس السم له في الطعام . وهكذا فقدت مذكراته وتبعثترت,. وإن انتقلست صور 
النصوص التي عثر عليها إلى عالم النور بعد أن أرسل بصورها إلى أحد مشسجعيه وكان 
يرأس تحرير مجلة للدراسات الجغرافية والفلكية حيث جرى نشرها في العام نفسه . وكانت 
على الرغم من بساطتها وصعوبة قراءتا بداية متواضعة لفتح الطريق أمام الدراسسات 
ال 


: J. R. Wellsted & Charles J. Cruttenden لستد تناك‎ 


إن عاقبة سيترن لم يكن من شأفا أن تشجع العلماء على القيام برحلات جديدة إلى اليمن . 
وظيل الأصسر ذلك دة مس وعشسريق سنتدةء إلى أن انسح 
المجال أمام عدد من رجال البحر البريطانيين منذ النصف الثاني من القرن الثقامن عشر 
وخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر » وكان منهم من شجعتهم المهام الحربية التي 


Fundgruben des Oricntes Il, Wien )1811( 8. 275. : 1ن نشرت في‎ 
1۳۹ 


كلفوا جا في البحر الأحمر واحيط اهدي إلى أن يتتبعوا - عفوا أو قصدا - ما مروا به من 
مواقع الحضارات العربية القديمة . وهكذا شاهد الطبيب المساعد ه.ت. كارتر أطسلال 
ميناء روري في عام ۱۸۳۳ ونبه إلى نصوصها القديمة. ووجه الكسابتن ج.ر. ولسستد 
(ورفيقه القبطان س.ب هاينس ووم1ه1]! .8 .8) الأنظار إلى آثار القصر والحصن القديم 
حول ميناء قدا والمعروف في البفوش باسم (م و ي ت) 111728/2© ٥154621/71;‏ 
والذي يسمى اليوم (حصن الغراب) والبني على صخرة عظيمة سوداء . ومعروف أن قا 
كات الميناء الرئيس لليمن القديم . وقد ذكر اسم اليناء في عدة نقوش كهجر مبها: 
R۷ 533/48: 1778/2: 3‏ وهو الميناء المعروف اليوم باسم بير علي وبعد أن 
نسخ ولستد بعض نقوش الحصن في عام ١84‏ قام بدشرها . واعتبرها قربيية الصلة 
بالنقوش الحبشية التي بدأ ظهورها هي الأخرى في عالم الاستشراق » ويعد النقش الموسوم 
21 ولمشهور بين علماء الدراسات اليمنية القديمة باسم نقش حصن الغراب» من 
أهم النقوش التي نشرها , إذ أن النقش يؤرخ لأهم فترة من فترات الحضارة اليمية 
الفدعة. ألا وهو العام "4٠‏ حسب التقويم الحميري ٠‏ أي سنة 078 بعد الميلاد » وهذه 
المرحلة هي التي شهدت سقوط الحضارة اليمنية القديمة “ 


ثم عاد في عام ١8175‏ فنبه وزميله كروتندن إلى آثار حصن نقب المجر أو حصسن 
مدينة ميفعة الواقعة في وادي حضرموت والتي جاء ذكرها في عدة نقوش حضرمية مها : 
RES 2687/4, RES 3869/3, RES 0/1‏ والتي تعد العاصمة الجنوبية لمملكة 
حضر موت . تم سجل ملاحظاته عن خصب وادي حضرموت , وكانت هذه الاكتشلفات 


AT) ` 0 7 8 . 500 7‏ 
أول سجلات أثرية تعرف عن الحضارة العربية الجنوبية في حضرموت' 0 
ان .426-434 London )1838( P.‏ ,ا Welisted J. R., Travels in Arabia‏ - 


Account of same inscriptions in the Abyssinion character, found at 
Hassan Ghorab, near Aden, on the Arabian coast, Journal of the 
Asiatic Society of Bengal (Calcutta), IH (1834) P. 554-556. 


۳۲ 


وقام الضابطان البريطانيان هلعون 110100 وكروتندن في صيف سنة ۹۸۳١‏ برحلة من 
المخاء إلى صنعاء . وقد مرض هلتون من مشاق السفر ومات في طريق العسودة . ولكسن 
كروتددن استطاع أن ينشر نتائج هذه الرحلة التي عثر فيها على حمسة نصوص سسبئية › 
مضيفا بذلك جهدا لاستكمال حل رموز خط المسند , وذلك في مقالتين نشد هما عام 


3ن 


٨‏ عن مغامراته في صنعاء 


ونسخ هاينس 1191805 نصا من عدن أعلن عنه عام 18457 » كما أعلسن ببسيرد 
١5‏ 
Bi‏ .ل عام ۱۸٤ ٤‏ عن خسة نصوص اشتريت من عدن ' 


هذه الرحلات قد برهدت على أن هناك وراء الشواطئ الرملية القاحلة في جنوب بسلاد 


العرب أراض زراعبة خصبة واسعة كانت قديما مركرا لحضارة راقية . 
قراءة النقوش : 


وخلال هذه الحقبة من الزمان , وبناء على ما دخل المتاحف الأوروبية والمجموعات الخاصة 


-Cruttenden C. J., Narrative of a Journey from Mokho to San'a (۳) 


by Tarik eshsham, or Northern Rout, in July and Agust, 1826, 
Journal of the Royal Geographical Society, 8 (1838) P. 267-289. 
Journal of an Excursion to San’a, the Copital of the Yemen, 
Proceedings of the Bombay Geographical Society, Sept-Nov. (1838) 
P.39-55, 
- Bird ل‎ Hamaiyaric Inscriptions from Aden and Saba, Translated (1 ¢) 
In to English, With Observations on the Establistment of the 
Christian Faith in Arabia, Journal of the Bom boy Branch of the Royal 
Asiatic Society, VII (Oct, 1844), P. 30-40 
- Haines S. B., Ancient Inscription found at Aden, Journal of the Asiatic 
Society of Bengal, XI (1842), P. 958-959. 


۳۳ 


حتى ذلك الوقت . وتتضح الصعوبات التي واجهت العلماء لحل رموز خط المسند إذا ما 
عرفنا أن النصوص التي استدسخها سيتزن من ظفار وأرسلها إلى أوربا نشرها م. لايسس 
Lani‏ .18434 على آما نصوص ون . وتقدمت الدراسات بش كل سريع 
بجهود العالمين الألمانيين جزيئيوس Wilhelm Gesenius‏ .1 .11 ورودجر Emil R.‏ 
Rodeger‏ الذين نشر أوهما عام ۹۸٤١‏ في مدينة هاله بحا في اللغة الحميرية وحل رموزها 
Himjaritische Sprache und Schrift und Entzifferung dr Letzter‏ . وني نفس العام 
نشر الثاني وهو تلميذ جزبنيوس في مدينة هاله أيضا دراسة بعنوان : (محاولة في اللغفة 


. Versuch uber himjarischen Schriftmonumente الحميرية)‎ 


تم نشر بعد عام واحد نتانج رحلة ولستد باللغة الألمانية رهاله ؟845١)‏ . بديهي أن 
هذين العملين لم يكونا مكتملين » إذ لم يصل إلى أيدي الباحثين حتى ذلك الوقت سوى 
ثلاثة عشر نقشا فقط , وإن كانت ترجمة وتفسير الأستاذ رودجر صائبة إلى حد بعيد . هذا 
وم يكن يعلم كل من جزينيوس ورودجر أن الآخر يعمل في نفس الاتجاه » أي محاولة حل 
رموز خط المسند . واستعان كلاثما لدراسة خصائص خط المسند بالحروف الحبشسية 
وغيرها من الكتابات السامية . 
وما ساعد كثيرا في تقدم هذه الدراسات . الاكتشافات التي قام يمافي سنة ١8848‏ 
الرحالة الالمابي أدولف بارون فون فريده علع1 دولا «مرو8 اهل الذي اكتشف لأول 
مرة نقوشا حضرمية . والصيدلي الفرنسي توماس أرنو » وكان لتشجيع فلوجانس فرسدل 
ا٠۴‏ ۴ القنصل الفرنسي في جدة الفضل في رحلة فون فريده . فقد توغل من مينساء 
المكلا عام ۱۸٤١‏ باتجاه الشمال - الغربي في داخل حضرموت , واجتاز هذا الرحالة 
الشجاع الصحراء الواسعة ذات االرمال المتحركة المعروفة باسم البحر الصافي , أو صحراء 


Lanci M., Trattato della Sepolcrali iscrizioni in Cufica tamurea enischia هل‎ 
lettera da Maomettami Operate [Lucca| (1840), 190 u., af. 32, A3. 


١*4 


الأحقاف في شاها . وعثر في وادي عوين على جدار أثري نقش عليه نص . ثم زار وادي 
عمد . وكان سيء الطالع . فإلى جانب المشاق التي كابدها حتى كاد يقتل في حضرموت 
حيدما كشف أمره كأجنبي متكر في ثياب مسلم يبغي زيارة قبر البي هود عليه السسلام , 
شك بعض مواطنيه في صحة تقريره من رحلته بعد عودته إلى بلده . فانطوى على نفسه 
واختفى عن العيان. وإن اعترف بجهوده الرحالة أرنو الفرنسي والقبطان هايدس البريطاي , 
تم نشر البارون ه. مالتزن 11 M. F.‏ قصته وخرائطه في عام ۱۸۷۰ بعد عشر 
سبوات من وفاته . وأثبعت دراسات القرن العشرين صحة بعض ما أتى به عن رحلتسه إلى 


5 ا : وه CF‏ 
جانب بعض آخر زيفه أو سمعه من غيره ولم بحققه : 


أما توماس آرنو dںھ۲ھ‏ .ل وو ص۲10 فقد كان صيدليا وهاويا للدراسات الطبيعية 
والآثار الحضارية . وقد عمل في خدمة محمد علي في مصر وجدة وعسير . وكان قد وجل 
التشجيع على الارتحال من القنصل الفرنسي في جدة فرسئل , الذي ظل دؤوبا على تزكية 
ما ينمي المعرفة بشبه الجزيرة وآثارها . واستطاع أرنسو أن يكتسب صداقة المشائخ 
والرعماء عا قدمه هم من أدوية وعقاقير لمعالجة بعض الأمراض , وقد مكنه ذلك من التنقل 
بحرية في اليمن . فزار الجوف وبقايا آثار سد مأرب» كما مكت مدة في صنعاء » وصراوح 
المعروفة بأثارها القديمة . واستطاع أن يصور قرابة ستة وسين نقشا من النصوص القدبمهة. 
وجدير بالذكر هنا أن نقول إن آرنو وصل إلى صنعاء بصفته طبيبا مرافقا لبعثة تركية رسمية 
من العسكريرن» وهناك انفصل سرا عن الأتراك وقام برحلة إلى الشرق من صنعاء لأإجل 
الوصول إلى مأرب. وكانت طريق القوافل بين صنعاء ومأرب وعرة جدا ومحفوفة بكثير من 
الأخطار . فاتفق آرنو مع أحد رجال القوافل مقابل مبلغ من المال على أن يوصله إلى 
مأرب. وقد قطع الطريق على ظهر الإبل في ستة أيام » واستطاع أن يحصل على إذن من . 


Beled - Maltzan Heinrich von, Adolf von Wredes Reise in Hadhramaut )١5( 


Beny Yssa und Beled el-Hadschar,  Herausgg. mit einer 
Einleitung, Anmerkungen und Erklarung der Inschrift von Obne verschen 
von Heinrich, Freiherr von Maltzan, Braunschweig (1870). 
۳e 


أمير مأرب بزيارة الآثار القدبمة هناك . سجل آرنو مشاهداته كتابة ورسما عن سد مأرب 
ومعبد الإله المقه » المعروف من النقوش باسم أوام » ويسميه السكان اليوم حرم بلقيسس . 
وني طريق العودة مرت القافلة بالقرب من مكان يسمى خربة (أصله في طرف بلاد آل 
جناح وهو أحد أودية بلاد آل جناح يحده من الشرق جبال آل جناح ومن الغرب ماهلية 
وقبيلة السعاترة , أما من الجنوب فتحده معشرة ومن الشمال جبل العمري . وتوجد فيه 
بعض أطلال قصور . وتقع على جوانب واديه . ولا توجد منطقة باسم خربة في لواء 
مأرب غير هذا الوادي) حيث توجد آثار قديمة. فتسلل صاحبنا في الليل مع رفيقه اليمسني 
وسبق القافلة إلى المكان وقام باستنساخ بعض النقوش التي استطاع قييزها علسسى ضصوء 
الفجر . وقد ظهر من قراءة هذه الكتابات فيما بعد أنها تذكر تأسيس مدينة صرواح ... ثم 
أسرع إلى اللحاق بالقافلة وعاد إلى صنعاء . وني الطريق من هناك إلى شاطئ قامة مرض 
آرنو بسبب مشاق السفر والأمطار المتواصلة وضعف بصره في أعقاب رحلته . على أن 
وصف رحلته والنقوش التي استنسخها من صنعاء وصرواح ومأرب قد وصلت كلها إلى 
القدصل الفرنسي فرسدل الذي اعتنى ا وقام بدبشرها في المجلة الآسيوية ادم٠سمل‏ 
Asiatiq uc‏ عام ۱۸٤١‏ والتي لم يكن من الممكن. حسب تطور العلم - في ذلك الوقست 
- قراءقا بعد. وكانت هذه المرة الأولى التي استخدمت فيها المطابع حروف المسسند . رفي 
عام ۹۸٤۷‏ نشر جون ولسون ١0ء۷1‏ سول النقوش التي نقلها القبطان البحري هلينس 
من عدن إلى جانب النقوش التي نقلها الدكتور ماكل [1عاء712 من صنعاء . وبعد عقد 
من الزمن نشر العالم الألمابي أرنست أوسيندر 05188207 Ernst‏ (عام )۱۸۵٦‏ دراسسة 
بعنوان " حول النصوص الحميرية " مع بعض قواعد هذه اللغة' ٠‏ 


وبدشر هذه الوثائق الأصيلة قد تم وضع حجر الأساس للدراسات العلمية عن آثار 
وتاريح اليمن القديم . 


- Osiander Ernst, Uber dic himjarischen Inschriften, Zur himjarrischen (1¥) 
Alterums und Sprachkundc, ZDMG 10 (1856), P.17-73 vgl. auch ZDMG 
17(1863), P. 795-796. 
۳٦ 


اكتشافات متفرقة : 


وحوالي عام ١85٠‏ استطاع الضابط الانجليزي كوجلان «وااعه) أن يشتري مس 
وعشرين لوحة برونزية نفيسة »وهي التي تحمل الأرقام من ٩٩ - ۷١‏ في C1۴‏ 
واشترى أيضا تمثالا صغيرا . كما وصلت إلى المتحف البريطاي بعض الحجارة والنقوش من 
مأرب. وجيع هذه الألواح -ما عدا واحدة - قد أخذت من معبد قديم في مدينة عمران 
الواقعة شال غرب صنعاء. وهي تتضمن "وصايا وقفية " على الإله المقه . وتفيدنا في معرفة 
الطقوس الدينية في تلك الأآزمنة القدبمة , أما اللوح الآخر فإنه مسن مدينة شبوه في 
حضرموت . وهو أيضا يتضمن "وئيقة إهداء" إلى الاله سين وترجع أحية هذه الوثيقة إلى 


COA. 


أا تساعد على معرفة اللهجة الحضرمية القدممة 


وأدت حصيلة الجهود المتفرقة في بلاد العرب . شمالها وجنوجا , إلى جانب غيرها مسن 
الدراسات اللغوية للمشرق العربي القديم . إلى قرار " الأكاديمية الفرنسية للنصوص 
والآداب" في باريس في عام ١855‏ م بإصدار مدونة النقوش السامية . وقد حص الجزء 
الرابع للنقوش اليمنيةالقدعة Corpus lnscriptionum Semitica rum‏ ويقع في ثلاثة 
مجلدات , وكان ذلك كسبا للدراسات العربية القديمة عا ظهر فيها فيما بعد من بحوث عن 
النصوص اليمنية القدعة , وذلك خلال الفترة من "1۹۲۹-۹۹۱۱-۱۸۸٩‏ 


ر۸ قارن ٠‏ 

Bardey A., Repport sur El-Yemen et partie du pays dQ’ Hadramaut (Arabie) 

avec carte d’ensemble, Bulletin de Geographic historique et descriptive, 
No.1 (1899), P. 19-63. 


: للتوسع في حركة الكشوف الأثرية قبل جلازر › أنظر‎ )١5( 
- Weber O., Forschungsreisen in Arabien bis Zum Auftreten Eduard 
Glaser, Der Alte Orient, VII (1907). 


1۳۷ 


: Joseph Halevy 


بعد أن قررت الأكاديمية الفرنسية للدصوص والآداب في باريس إصدار المدونة » عهد 
إلى المستشرق يوسف هاليفي في سنة ١855‏ بتسظيم رحلة إلى اليمن وجمع النقوش اللازمة 
لهذه امجموعة . وكان قد علم انذاك أن يهوديا امه يعقوب Yacob Saphir iw‏ 
استطاع التجول في اليمن بالاندماج مع سكان البلاد اليهود . وفي الحقيقة فقد كان هناك 
في اليمن طانفة يهودية كبيرة . حظيت بوضع خاص بعد الإسلام . إذ كان يسترفع 
المسلمون عن قتل يهودي أعزل من السلاح - وهو أمر كانت قد حرمت منه هذه الطانفة 
في فترة من فترات التاريخ - مثلما يأنفون من الاعتداء على امرأة أو طفل . وقد مكن 
هذا الوضع اليهود بالتمتع بالحماية » ولا يخاف أفرادها على حياهم . وقد استفاد هاليفي 
اليهودي من ذلك . فتريا بري اليهود الفلسطينيين وبدأ يتجول في الأنحاء النائية من البلاد 
يرافقه يهودي صنعابي يدعى حاييم حبشوش . فتنقل من صععاء إلى منطقة الجوف وإلى 
نجران حيث آخحذ رسوما لاثار مديئة نجران القدبمة المعروفة عند الرومان باسم واعد١‏ 
د10 الني ورد ذكرها في 3943/3 ٤58‏ 363/1,2,8 0111 ( و ك ل / هجر 
| ن ج رن ) وکل مدن (وادي) نجران. ثم عاد عن طريق مأرب وصرواح إلى صنعساء. 
ويروي هاليفي أنه تحمل كثيرا من المشاق والمتاعب في هذه الرحلة لأن السكان كسانوا 
يحتقرونه ويرون اهتمام يهودي مثله بآثار بلادهم وتاريخ أجدادهم تطفلا مزعجا. 


ولاندسى أن اليمنيين ينظرون إلى هذه الآثار القديمة نظرة إجلال تمروجة بالخوف. فهم 
يعتقدون بأن الأبنية القديمة العظيمة التي ترتفع أطلاها بين الرمال إنما قام بعشييدها الجن . 
وإن اقتراب الكفار منها ولمسهم ها واستدساخهم لنقوشها نجلب الكوارث على الللاد. 
ولذلك كثيرا ماكانوا يعتدون على هاليفي ويشتمونه , ولکنه تحمل كل الإهانات واستطاع 
أن يعود سالا إلى فرنسا ومعه (5/8) نقشا قديما قدمها إلى المجمع الفرنسي. وقد تبين أن 
هذه الكتابات لم تكن معروفة حتى ذلك الوفت عدا ره )١‏ منها. 
1۳۸ 


كان هاليفي قد استدسخ النقوش من (۳۷) موضعا مختلفا . ثم قام نفسه في نة ١810/7‏ 
بدشرها مع مذكرات عن رحلته في المجلة الآسيوية .وشفعها في السنوات التالية بدراسسات 
تحليلية للنصوص الجنوبية المعروفة حتى وقته. كما نشر مقالا في عام ۱۸۷۷ عن رحلسه 
اران ويعتبر هاليفي أول أوربي نجح بعد عهد اليوس جاليوس الروماني منذ عام 
٤‏ ق.م. في قطع الطريق من نجران حتى منطقة الجوف الجنوبي. 


إن رحلة هاليفي هذه ها أهمية علمية كبيرة, فهي قد ساعدت العلماء على معرفة 
الشيء الكثير عن حضارة اليمن القديم ولغة سكانها بالاستناد إلى الكتايات المتنوعة التي 
استدسخها ونشرها. إن أطلال المدن الكثيرة والأببية الضخمة التي كشف عنها على 
ضفاف وادي الخارد في الجوف بالشمال الشرقي من صبعاء . تدلنا على أن هذه البلاد قد 
بلغت في القديم درجة عالية من الحضارة . وبعد دراسة النقوش التي عثر عليها في هذه 
المنطقة تبين أها من آثار تملكة معين وأا كتبت بلهجة المعينيين في حين أن النقوش الستي 
أكشفت من قبل يرجع أكثرها إلى مملكة سبأ. وبعضها إلى تملكة حضرموت. 


الأبراج العالية . وف الدرجة الأولى عثر على كثير من المعابد التي تزيسها الأعمدة 
والأنصاب. ومن أطلال المعابد الكبيرة التي يذكرها هاليفي تلك القانمة في 
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مكان مرتفع يقال له براقش . وقد ظهر أنه كانت هناك في القديم مدينة عظيمة تسمى يتل. 
وهي التي ورد ذكرها في عدة نقوش معينية كهجر متل:E92965/1‏ ۸ RES2952/24,‏ 
وسبنية مثل : 0111609/4,181:54658/5,12619/9© !± ! كما جاء ذكرها لدی استرابون 
كبرأترولا ۹اuه۲ط٤۸)‏ و کرآتولولوي اهاسه۸)11) لدی بلينيوس . أما الحمدان فانسه 
لايعر اف هذا الاسم القديم . وعوضا عنه يستعمل الاسم الذي مازلنا نستعمله حت اليسوم 
وهو"براقش". وتقع مدينة يدل على حافة وادي فرضان شال قرية خربة درب الصسبى 
وجدوب غرب قرية الخلق . 


على أن أعظم مدينة زار (هاليفي) أطلاها هي التي يطلق عليها الآن اسم (معين), أما 
امعها القديم 3 عندما كانت عاصمة لمملكة معبن 3 فهو "قرناو" التي ورد ذكرها ف عدد من 
النقوش العينية كهجر RES2774/2 , RES2945/2,RES3012/9‏ . 


وقد زار هذا الموقع الأستاذ محمد توفيق واكتشف فيه سورا مستطيل الشكل وقصرا 
يسمى (يفش) . وقد بنیت (قرناو) على تل اصطناعي يبلغ ارتفاعه ١5(‏ م) عن سطح 
الوادي » وعلى هذا العل باتجاه غرب - شرق يظهر المسقط الأفقي لأساسات سور المديية 
بأبعاد ٠‏ ممء ويبدو أن الغرض من بناء التل الاصطباعي هو حماية المديية ممن 
الفيضانات التي كانت تحدث في موسم الأمطار في وادي الخارد . وقد بلغ حجم الحجسارة 
التي استخدمت في بناء السور حوالي ٠,١‏ متر مكعب » وهي حجارة أو صخور جيرية 
جلبت من بعد حوالي 6٠‏ كم من العاصمة قرناو . وفي الناحية الشمالية الشرقية وعللى 
بعد 75٠‏ مترأ خارج السور تم اكتشاف المعبد المستطيل الشكل "رصفم - رص ف م" 
ويظهر أن قارناو قد اسعمر فيها السكن حت القرن الثابي عشر الميلادي . 


حر كة الكشوف أثناء الحكم العثمان : 


حدث بعد رحلة (هاليفي) تغير ملموس في وضع اليمسسن السياسسي إذ استطاع 
العتمانيون أن تمد ١.‏ نفوذهم إلى داخل البلاد حتى استولوا على صنعاء عام 1/.1/7م. على 
أن سيطرة الآتراك العثمانيين قد اقتصرت في الحقيقة على صنعاء التي أرسلت إليها حكومة 
اسول حامية عسكرية . كما خصص قسم من الجنود لحراسة الطريبق بين صنعاء 
والحديدة. أما بقية أنحاء البمن فقد صارت تابعة للدولة العثمانية بالاسم فقط › لأن سلطة 
الوالي في صنعاء لم تكن تتعدى مسافة بضع كيلو مترات حول المدينة . وقد ظل السكان 
بنظرون إلى الحكم العثماني كير أجنبي بغيض . وكانت الحكومة العمانية مضطرة إلى 
إرسال الحملات العسكرية دون انقطاع لتعستطيع إخضاع القبائل الثائرة وجباية الضرانسب 
من السكان . وهكذا فقد ظلت الأماكن التق تحتوي على الآثار القديمة يصعب الوصول 
إلبها في عهد الحكم العثماني كما في السابق . وم يكن علم الآثار ليستفيد شينا مذكورا من 
الأشخاص الذين كان يسمح هم بالتجول في البلاد تحت حماية الجبنود الأتراك لأن الجميش 
كان يهتم بآمور أخرى غير النقوش والقطع الأثرية . 


لذلك فإن الرحلات التي قام يما المستشسرق الألمان فون مالترن 
Von Maltzen‏ .1] في الفترة ۱۸۷١1-١۸۷١‏ ثم العام الإيطالي مانزوي 71202001 بين سنة 
۹۸۸١-۷‏ بحماية السلطات العثمانية أحيانا والإنجليزية أحياناً أخرى لم تسفر عن 
اكتشاف نقوش جديدة . وإنما استطاع مالتزن أن يقوم بدراسة اللهجات العربية في جنوب 
الجريرة وعلى الأخص اللهجة (المهرية) وهي التي يتكلم ها سكان مقاطعة (مهرة) في شرق 
حضرموت . وهذه اللهجة الحدينة كثيرة الشبه بلهجة حضرموت القديمة كما نجدها في 
النقوش . بل يمكن القول إها احتفظت بكثير من التعابير والصيغ القديمة بشكل عام . 


على أن الموظفين الأتراك في صنعاء قد أخذوا يشترون من حين إلى آخر بعض الآثار 
١5١‏ 


القدعة التي كان يأب با بعض رجال القبائل ٠‏ وقد اجتمع لديهم بذلك ما يقرب من 
فسين قطعة من الحجارة المنقوشة بالكتابات و كلها من العهود السبئية المتأخرة وضعت في 
المتحف العثماني "تشينلي كوشك )وهن 1انمنطء۲ " باسطبول. 


إن اهتمام امحافل العلمية بآثار اليمن بعد رحلة هاليفي ثم حرص الموظفين الأتراك على 
شراء هذه الآثار كان من شأمما أن تؤدي الى طغيان موجة عمياء على هواة التحف 
وتجارها في أوربا وأمريكا . وشاعت بين الئاس رغبة اقتنائها . وانتشر من جراء ذلك في 
كافة البلاد سماسرة الآثار يسلبوفا آثارها ونفانسها بأسعار مغرية؛ ثما شجع فئة من ابسساء 
البلاد أن يقلدوا الكعابات والقطع القديمة ويبيعوفا بأسعار باهظة إلى المتاحف . وأخذ أبناء 
المدن والقرى ينقبون عن الآثار ليبيعوها الى هؤلاء التجار . وكان هؤلاء الئاس أشد وطأة 
على البلاد من الغريب وأعلم بخفاياهاء ورب الدار أدرى بما فيها . وقد أتخموا بما صدروه 
من الآثار مناحف البلاد الأجنبية. وأشبعوا نهم وجشع تجارها . ولكن الباحثين مالبثوا أن 
اكتشفوا هذه الآثار التي كان قد تسرب بعضها إلى متحف اسطنبول. والبعض الآخر إلى 
متحف اللوفر وبومباي . وقد أمكن معرفة الترييف عندما قرأت الكتابات فوجدت ناقصة 
تتألف من جمل متقطعة على الرغم من أنها مكتوبة على حجارة أو لوحات ليس فيها شسيء 
من الكسر أو النقص . على أن هذه الكتابات المريفة لاتخلو من قيمة "نسبية" لأنها تتفل 
إلينا مقاطع من نصوص أو أشكال حقيقية ... ومن الصعوبة بمكان أن تقدر ما خسرته 
اليمن من آثارها التي هربت إلى الخارج . 


: Eduard Glaser رحلات جلازر‎ 


لا جدال في أن أشهر الباحثين عن آثار اليمن القدبمة هو المسدشرق اللمساوي 
إدوارد جلازر الذي بدأ حياته العلمية بدارسة الفلك » واشتغل مدة من الزمن في المرصد 


الإامبراطوري - الملكى في فيينا . إلى أن عهدت إليه أكادبمية باريس في سسنة ۱۸۸١‏ 
E‏ 


بالذهاب إلى اليمن وجمع النقوش والآثار من هناك . وقد أراد جلازر قبل مباشرة هذا 
العمل أن يتقن التكلم بالعربية ويعرف عادات العرب وتقاليدهم . فسافر هذه الغاية إلى 


وبيدما كان جلازر يتاهب هكذا لرحلته أقدم مستشرق شاب من فيينا أيضا امه لاجر 
Lane‏ .5 على السفر إلى اليمن من تلقاء نفسه . فوصل في سنة ١8/817‏ إلى الحديدة 
بعد أن قضى مدة قصيرة في سوريا . وفي الطريق إلى صنعاء عثر قرب مدينة ضسوران - 
آنس- على كتابة حميرية كبيرة »> كما اكتشف حول المدينة الصغيرة "ضاف" الأطلال 
والكتابات التى ذكرها نيبور » والتي حاول سيتزن عبغا الوصول إليها. وقد ورد ذكر 
ضاف كهجر في نقش 2576/8,9ل وما زالت تحمل نفس الاسم حتى اليوم » وتقع في ناحية 
بلاد الروس همال معبر وجنوب نقيل يسلح في قاع جهران . وبعد أن استدسخ لانجر هنلك 
(۸) نقوش ثم أربعة أخرى من صنعاء منعه الأتراك من التوغل في داخل البلاد وأعلدوه إلى 
الحديدة, ولكنه سافر في زي عري إلى داخل البلاد للتنقيب عن الآثار على مسؤوليته 
الخاصة . ويبدو أن القبائل قد اكتشفوا حقيقته بعد أيام قليلة فانتهزوا أول فرصة نزل فيها 
للاستحمام عند أحد الآبار فقدلوه ببندقيته . إلا أن النقوش التي جمعها ويبلغ عدده در ؟؟ 
) كان قد أرسلها قبل ذلك من عدن فدشرت فى فی“ 


في هذا الوقت وصل جلازر إلى صنعاء للتنقيب عن الآثار . ولكن السلطات التركية 
منعته من التجول داخل البلاد خوفاً من أن تكون عاقبته مثل لانجر الذي ذهب ضحية 
العلم. فاضطر إلى الإقامة في هذه المدينة مدة من الزمن , اتصل خلاها بكبار الموظفين 
الأتراك والأشخاص البارزين من السكان واكتسب صداقة بعضهم , وبذلك اسستطاع أن 
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ينال المساعدة اللازمة لتحقيق أهدافه العلمية . فسمح له بين سنة 1/8/5 وسنة ١/8/5‏ 
بآن يرافق حملة عسكرية أرسلها الأتراك للاستيلاء على مدينة السودة - مركز الناحية 
المعروفة بنفس الاسم والتابعة لقضاء عمران- وقد استفاد جسلازر من هذه الرحلة 
العسكرية فاطلع على حالة البلاد وعادات أهلها . وتعرف على مشائخ القبائل الذين 
مهدوا له السبيل لزيارة الأماكن الأثرية في مدان وشبام كوكبان وعمران حيث استدسسخ 
كثيرا من النقوش. ثم سنحت له فرصة نادرة بالوصول إلى أراضي حاشد » وذلك أن 
القبيلتين الكبيرتين حاشد وبكيل اللنين ياي ذكرهما كثيرا في النقوش كانت قد احتدمست 
الحرب بينهما منذ فترة طويلة وتوصل الوالي التركي إلى أن تقبل كلتاهما بوسطاته وحكسه 
. ولا تقرر إرسال وفد من صنعاء لعقد الصلح بين الطرفين انضم جلازر إلى أعضاء الوفسد 
. وقد تعرض في هذه الرحلة عدة مرات إلى خطر الاغتيال . ولكن الحظ ساعده على 
النجاق فاستطاع أن يحصل على أربعة أحجار منقوشة بالكتابات السبئية » وأن يستدسسخ 


(۳ 


)۲۸٠(‏ كتابة أرسلها إلى أكاديمية باريس فنشرت في المدونة" 


وفي سنة ۱۸۸٠١‏ عاد جلازر مرة ثانية إلى اليمن » وقام على حسابه الخاص برحلة إلى 
المناطق الواقعة في الجبوب من صنعاء . وكان يهدف في الدرجة الأولى إلى الكشف عن 
الآثار التي ذكر نيبور بأنه شاهدها عند ذمار ويرم . وقد زار جلازر في هذه الرحلة 
عاصمة الحميريين القدبمة ظفار . وتقدم في اتجاه الشمال الشرقي حتى رداع › واستطاع أن 
يستدسخ من هذه الأمكئة )٠١٠١(‏ نقشا » كما جمع (۳۷) حجارة منقوشة » وهي التي 
انتقلت فيما بعد إلى حوزة المتحف البريطان . 


ثم قام جلازر برحلة ثالئة في سنة 1۸۸۸-١۹۸۸۷‏ وكان هدفه في هذه المرة زيارة مدينة 
مارب عاصمة دولة سبأ القديمة . وللوصول إلى هذا المكان الحفوف بالأخطار تزيا 
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جلازر بزي الفقهاء المسلمين . واستصحب معه بعض الأصدقاء من أهل اليمن . وبينهم 
أحد الأشراف من مدينة مآرب نفسها . وقد لاقى في الطريق متاعب كثيرة قبل أن يبلسسغ 
المدينة التي أقام فيها مدة ستة أسابيع» تمكن خلاها من رسم منطط لآثار السدود والأقنية 
القديمة . كما استدسخ الكتابات المنقوشة على السدود وقام بمسح المعبد الخاص بإله القمسن 
. وعاد من هذه الرحلة بعدد من اللوحات والحجارة عليها نقوش سبنية . وبكفشير مسن 
التمائيل والنقود التي انتقلت فيما بعد إلى متحف برلين . أما النقوش التي استدسخها في 
هذه الرحلة فإنها تبلغ ر٠٠ )٤‏ نقشاً تقريا . 

قضى جلازر بعد عودته إلى فيينا عدة سنوات في دراسة النقوش التي جمعها وني تدوين 
دراساته عن جزيرة العرب وآاثارها وتاريخها . 

وفي سنة 1۸۹۲ طلب إليه المجمع العلمي في براغ أن يسافر إلى اليمن للتنقيب عن 
الآثار . ولكنه لما وصل هناك وجد الحالة السياسية مضطربة للغاية » والفوارت قائمسسة في 
داخل البلاد على الحكم التركي . وكانت العاصمة صنعاء نفسها كأفها في حالة حصار. 
فاضطر جلازر إلى اتباع طريقة جديدة في سبيل تحقيق أهدافه العلمية . وذلك أنه انفق مع 
بعض أفراد القبائل على أن يقوموا باستنساخ الكتابات من الأماكن التي يرسلهم إليها بعد 
تدريبهم مدة من الزمن على هذا العمل (الاستدساخ). وقد نجحت هذه اغارلة بفضل 
الأجور العالية التي كان يدفعها . وكان رجال القبائل يتسللون بين ساحات القتال حسسق 
يصلوا إلى الأمكنة الأثرية التي لم يكن أحد من الأوروبيين قد اسعطاع القرب منها قبلا . ثم 
يقومون في ظلام الليل باستساخ النقوش . وهكذا حصل جلازر على كثير من النقوش 
السبئية بينها الكتابة الكبيرة من صرواح › وصرواح ذكرت كهجر في عدة نقوش منها : 
175 رهناك منطقتان غير هذه تحمل الاسم صرواح › تقسع 
الأولى شمال غرب ناعط في أرحب» والثانية في ناحية بني يبملول جنوب شرق صنعاء وسال 
شرق غيمان . وهذا النقش الذي عثر عليه جلازر معروف لدى الدارسين باسم نقش 
النصر والموسوم : 3946 ,8-125:53954 ,0110004 هذه الكتابة التي ترج ع إلى أقسدم 
العهود المعروفة في تاريخ اليمن والتي يبلغ عدد كلماتها أكثر من ألف كلمة وفيها حوالي 6١‏ اما 
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لموضع وواد وقصر وغخل . فضلا عن نقشين يتحدثان عن اقيار سد مأرب وإصلاحه . 
وعدا ذلك فقد كان بين الكتابات ما يقارب من )١١٠١(‏ نقش من مملكة قتبان . : 

كان O E E‏ کو ی ار 
وهي : سبا وحضرموت ومعين وقتبان . على أن النقوش الكتابية التي عثر عليها الباحثون 
قبل جلازر كانت تتعلق بالدرجة الأولى بمملكة معين وسبا ؛ ثم ضمن نطاق ضبق بمملكة 
حضرموت . وم بكن هناك سوى كتابة واحدة يرد فيها ذكر تملكة قبان واسم أحسد 
ملو كهاء ولذلك افتصرت دراسات المستشرقين حنى ذلك العهد على اللهجات النلاث 
المعينية والسبنية والحضرمية . ولكن بعد أن جاء جلازر بالنقوش والآثار القتبانية استطاع 
العلماء معرفة الشيء الكثير عن هذه المملكة الرابعة . وعن لهجة أهلها وحضارقم . وفي 
الحقيقة فإن هذه الكتابات النقشية على الرغم من أفا لاتريد على المثة تضمنت معلومسات 
قيمة عن ملكة قتبان وحوادث تاريخها وشؤوكا من مختلف أنحاء المملكة كما أنما ترجع إلى 
شق العصور. 

كذلك حصل جلازر في رحلته هذه التي دامت من سنة ۱۸۹٤-۱۸۹۲‏ على ر١ )٤‏ 
حجارة منقوشة وقائبل مسوعة » ومجموعة قيمة من النقود .وطائفة من التحف الأخسرى 
التي انتقلت كلها فيما بعد إلى المتحف الإمبراطوري-الملكي في فيينا. 
وبالإجمال فإن رحلات جلازر المتعددة كانت على جانب كبير من الأ*مية . ومن المؤكد 
أن كشوفه كانت فانحة عهد جديد في دراسة تاريخ وآثار العرب قبل الإسلام وقد زادت 
كثيرا من معلوماتنا عن اليمن القديم . وإذا رأينا بعض الكتاب يقارنون رحلاته في خطورقا 
الحفريات الأثرية التي تمت في بلاد ما بين النهرين وأدت إلى انقلاب أساسي في معرفتسا 


(TF, 


بتاريخ البشرية . فليس في ذلك أية مبالغة . 


` مصدر سابق › وقارن‎ 11/006165 0. ٠ عن رحلات جلازر انظر‎ )۲۳( 
-Iomorzynski von., Zum hundertsten geburtsag des Osterrcichischen 
Forsungsreisenden Dr, Eduard Glaser, ostrr. Lehrerzeitung (1953) كعم‎ 
P, 83-851, EduardGlaser, in:Grosse Osterrcicher (Neue Osterr. Biographie ab 
1815), 10 Wien (1957) P. 96-16. 
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وأثناء رحلة جلازر الأخيرة إلى اليمسن )١85184(‏ بدا تيودور بلست 
الم 5 2 7 1 . 5 !د 3 ١‏ اه 
Bent‏ .1 وزوجته رحلتهما الاستكشافية . وقد سجل عددا من الملاحظات الأثرية الهامة في 
1 : 5 )7 
معبدها السبئى ونقل عددا من النقوش العربية الجنوبية من هناك . 


بعنة اجمع العلمي النمساوي : 

وقد شجع نجاح جلازر المجمع العلمي في فيينا فأرسل في سنة ۱۸۹۸ بعنة جديدة تحت 
إشراف الأستاذ موللر :»2.11.811 والكونت لندبرج 8:ء0هه.آ .© وسافرت البعثة 
على ظهر باخرة سويدية استأجرها المجمع هذه الغاية خاصة . ولكن عندما وصلت البعفة 
إلى عدن منعتها السلطات الإنجليزية هناك من التوغل في داخل البلاد بحجة أها لم تكن قد 
أخبرت حكومة لندن عن هذه الرحلة » وم تحصل على موافقتها من قبل . فاضطر اعضاء 
البعثة إلى استنناف السفر بمحاذاة شواطئ حضرموت , وبعد أن فشلوا في محاولتهم لزيارة 
شبوه » اكتفوا باستنساخ الكتابة الموجودة في نقب الهجر . وهي التي ذكرها ولستد ثم 
نقش حصن الغراب . 

وفي سبة ۹۸۹۹ انتقلت البعثة إلى جزيرة سقطرة لدارسة اللهجة السائدة هناك وقد 


ذكرت الجزيرة في نقشين حى الآن ھا : 247/5 CIH621/6,BR-Yan buq‏ . 


ونشر أعضاء البعثة فيمسا بعد دراسات عن اللهجات الحديشة في المهرة 


وسقطرة التي احتفظت بعناصر من لغة اليمن القديمة . والقي تساعدنا اليوم في فهم هذه 
)7( 
اللغة 1 


- Bent J. T. and Mrs., Sauthern Arabia, London (1900), P. 129-144. )55( 

- Bent J. T., The Sacred City of The Ethiopians, London (1893), P.P. 134, (°) 

- Landberg C., Die Expedition nach Sudarabien, Bericht an die .عا‎ Ak. d. (“1) 
Wiss. Wien, Munchen (1890). 104,192. 
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وانفتحت أبواب حضرموت أمام هيرش «اءوذ1] 1.٠0‏ الذي زار آثار الحوطة وشسيام 
الي جاء ذكرها في عدة نقوش كهجر . منها : 8132/17,1۲32/25,26. وكان يكلب 
رش ب م) قيزا ها عن شبام سخيم (شبام القصة » شبام الغراس . شبام بني حشيش) إذ 
كان اسم هذه الأخيرة يكتب بميمين أي رش ب م م ) في النقوش كمافي 
41 إل . وهناك شبام ثالئة تعرف في النقوش بشبام أقيان 
)۸٤53945/15(‏ وهي شبام كوكبان أو شبام يعفر » كما نعرف من النقوش شبام رابعسسة 
)Masnat Mary a7(‏ وهي شبام حراز . شبام هوزن , شبام مسار الخحالية . كمازار 
هيرش هجر تريم ( 1۲32/3132 ) وتمكن بيوري 013ا81.13.© عام ۱۸۹۹ من الوصول 
إلى بيحان . ونقل من هناك عددا من النقوش القتبانية والسبئية . فضلاً عن وضعه لرسم 
تخطيطي للعاصمة القتبانية (تمنع) كما قام بتنظيف أحد أبواب المدينة” '' . وفي نفس العام 
أيضا راي عام ۸۹۹ ) قام باردي 1391::0635.ى برحلته إلى بلاد العرب الجنوبية. وزار 
حضرموت » وعثر على ستة نقوش › ونقل معلومات أثرية مفيدة " 
سنوات )١5٠05(‏ تمكنت بعثة أثرية ألمانية برئاسة ليثمان 5.114 ليس فقط من 
دراسة أطلال ريجا) التي اكتشفها بنت » بل درست أيضا المواقع الأثرية الأخرى التي 
خلفها عرب الجنوب على الحهضبة الحبشية في (أكسوم) , (قوحيتو) » (مطره) إلى جانب 
النقوش اليمنية القديمة هناك ”'' . وفي عام ۱۹١١‏ اكتشف الكابتن شكسبير 
“روءدروءء1 2 ط11.5./لا شاهد قبر عليه كتابات بمنية قديمة . وذلك بين أطلال مديسة تاج 


الراقعة حوب شرق الك 


۳( 5 
. وبعد سبعة 


- Rohdokabakis N., Die Inschrifteu an dcr Mauer von Kahlan-Timna, (¥) 
(SBAWW 200/2. Abh.), Wien(1924), P.4 Abb. 1,2. 
- Bardeys A., Repport sur El Yemen et partie du pays d’Hadramault (YA) 
(Arabie) avec carte d’ensemble, Bulletin de geographie historique et 
descriptive, 10.1 (1899), P. 19-63. 
- Littmann E., Deutsche Aksum Expedition, I-IV, Berlin (1913). )۳۹( 
- Carruthers D., Captain Shakespear's Last jou rney, the Geographical (¥) 


' Jouranl 59 (1922), P.P. 321-334, 401-418. 
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وتمك المبشر الدانماركى المسهور أولف هوير “0.1109 عام ٤‏ ۱۹۱ من تصوير ونقفل 

عدد من النفوش اليمنية القديمة. ونقل زوج ابننه جا کواب ا عددا من القطع اليمنية 

ا افيد وجمع الألمان بوركهات )ل نقطء11.1301 عدذا من التصوص رالاتار 
١ ١‏ ركم 

والصور القيمة فيرحلنه الثانية (9 )١1٠‏ إلى جنوب بلاد العرب 2 . 


تقدم الدرسات في حضارة اليمن : 
واستغل حصيلة النقوش التي خرجت من مناطق الآثار البكر في جنوب الجزيرة حتى 

ذلك الحين . باحثون منهجيون من جنسيات شق فتقدمت بسرعة الدراسات الأثريسة 
واللغوية والتاريفية عن حضارة اليمن . وساهم كل مسن هاليفي 118168739 وبرد و كسس 
حادء10: .700.5 في وضع قواعد اللغة اليمنية القدبمة عو" 

وقد اشتهر حين ذاك من الشخصيات العلمية في استخلاص قواعد اللغسة العربية 
الجنوبية مولار السالف الذكر . الذي حاول ترتيب النصوص القديمة المعروفة حتى وقنه 
ع (كرونو لوجي ©0081 ) وبحث في قواعدها . واستعان في ذلك بالمحمداني . 
فر جم إلى اللغة الألمانية بعض فصول الجرء الثامن من الإكليل الخاص بوصف الآثار 
والقصور والمعابد والحصون وما يتصل 4ا من أساطير. وحققه وعلق عليه . وفي عام 
75 نشر الأستاذ اغناطيوس غويدي كتابه 'المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية 
القدعة " وقد ألفه 


"5 ترد فؤاد حمسين . وزارة التربية والتعليم . الفاهرة 1۹0۸ . ص‎ ٠ نيلسس . ديقلف التاريخ العربي القدم‎ ۳١ 
Ilartmann .1ط‎ Sudarabien, Orientalistische Literaturzeitung, 10 (1907) FY) 
.م‎ 246-605. 
ر۳۳ انظر:‎ 
- Halery J., Etudes sabeenes. Examen critique et philalogique des inscriptions 
sabeennes cannues jusqu'a ce jour, journal Asiatique Te Serie, t.1 (1873) . 
P.434-521, tL.[I(1873), P.305-305, et 388-393, tL.1V (1874), P. 497-585. 
- Prideaux W. F., A Sketch of Sabaean Grammar with Examples of Translatian, 
Transaction of the Society of Biblical Archaeology vol, 5, part I (1870), 
P. 177-224, Part 11 (1877) P. 384-423. 
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باللانينية والعربية وصدر عن الجامعة المصرية عام , وبعد مس سنوات صدرت 
(مختارات من النقوش) اليمنية القديمة الستي أصدرها الأسستاذ كارلوكونتي روسيني 
Rossini‏ نسوع م 87" . وككان ضمن خطة مجموعة العلماء الذين سهموا في كتابسة 
الأبحاث التي أصدرها نيلسن في كوبنهاجن عام ۱۹۲۷ - وهو الكتاب الذي تر ممه إلى 
العربية فؤاد حسنين علي وصدر في القاهرة عام ۱۹9۸ بعدوان : (التاريخ العربي القديم) 
- إصدار مجلدين آخرين يتناول الأول قواعد مفصلة عن اللغة اليمنية القديمة بقلم الأستاذ 
رودو كاناكيس . والثابي عبارة عن معجم للغة اليمنية القديمة لنفس الكاتب . إلا أن وفلة 
الأستاذين نيلسون ورودو كاناكيس قد حالا دون تحقيق هذه الرغبة . على أن الأستاذة 
ماريا هور ١د‏ 11.1101 غطت العجز الذي كنا نعانيه بالنسبة لقواعد اللغة اليمنية القدعة 


(۳) 


باصدرها عام ٤۳‏ 1۹ في لايبزج كتاما الشامل عن هذه القواعد 


ونظرا لازدياد عدد النقوش نتيجة لرحلات هاليفي قررت الأكادمية الفرنسية للنتصسوص 
والآداب توسيع السلسة التي كانت تصدرها منذ عام ۱۸۸١‏ عن اللغات السامية (مدونة 
النقوش السامية) بإصدار جسزء رابسع بعنوان: رنصوص حميرية وسبنية 
Corpus Inocriptionum Semiticarum, Pars quarta. Inscriptiones‏ 

himyaritieas et sabaeas (= CIH)‏ الت صدر منها ثلاثة مجلدات ضخمة , وقد أسس 


هذه السلسة الأستاذ هارتفيج دور نيرج Hartwig (erenba۲g‏ وتولى الإشراف عليها 
بعد وفاته الأستاذ ماير لأمير Mayer Lamber‏ 9 تلاه الاستاذ جونزاك رايكمانئر 


.G. Ryckmans 


وبازدياد عدد النقوش اليمنية الي وصلت الى قرابة ٠١‏ ألف نقش في ذلك الوقت › بما 


-Conti Rossini Carlo, Chrestomathia Arabica Meridianalis (۳f) 
Epigraphica, Roma (1931). 
- Hofner M., Altsudarabische Grammatik, Leipzig (1943). رهم‎ 
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فيها عدد من المخربشات 0121131 فقد بدأ الاستاذ لامبرت منذ عام ١56٠١‏ بإصلار 
سلسلة مدونة جديدة ميت أيضا (مدونة النقوش السساهية) 


Repertoire d’Epigraphie Semitique (=RES) Acad. des Inscr. et Belles 
وهي المدونة التي واصل إصدارها الأستاذ ريكمانز‎ ) Letters, Paris. )1929-1950( 


أيضاء وقد صدر منها مسة مجلدات خلال الفترة من )۱۹۰١-۱۹۰۰(‏ وضمت حوالي 
ا ل ل وتختلف هذه المدونة عن سابقتها بأها تورد النقش ثم ترجمة بشفس 
اللغة التي نشر ها صاحب أول ترجمة , أما الأولى فما تورد النقش ثم ترجمة لاتينية له . 
هذا ونشر الأستاذ ريكمانز في الجلة المشهورة (المتحف) Le Muscon‏ عددا تخسر فسن 
النقوش التي كانت تصل إلى أوروبا تباعا . 


كما أسهم عدد آخر من الباحفين في هذه الدراسات امثال : ليدز بارسكي 
نناوددط1.102 .81 الذي أسس مجلة اهتمت بالنقوش السامية التي لم يصدر منها للأاسسف 
الشديد سوى ثلاثة أعداد , وكان في نية الأسباذ د . ه موللر في عام ۱۹۱۲ إصسدار 
مدونة بعنوان (مدونة جلازر) » وكانت ستضم حوالي 7٠٠١‏ نقش تقريبا . إلا أن عدم 
توفر المال الكافي حال صدور هذه المدونة. وموردقان «صهم 7100 .11 .ل وما ير لامبير 
اللذين قاما بدشر النصوص وترجمتها ودراستها . وقد أقدم الأستاذ هرمل 1.1101 من 
جامعة ميونخ على إصدار كتاب في القواعد المعينية . السبنية مع جموعة مسن النصسوص 
وفهرس للمفردات من هذه لوج 0 أما جلازر فكان بعد عودته من اليمسن قد 
انصرف إلى تأليف كتاب ضخم عن (تاريخ بلاد العرب وجغرافيتها) الذي طبع منه امجلد 
الأول والتان في سنة ۱۸۹۰-۱۸۸٩‏ وسسة ۱۹۰۴ ۲ ثم في عام ۱۹۰۷ نشسر 
الاستاذ فيبر ط٠۷‏ .0 كراسين يستعرض فيهما تاريخ اليمن القديم. ثم أصدر الاسستاذ 
هرقا «سهد 11 .8 من جامعة برلين في سنة 1505 مجلدا ضخماً بعنوان (المسسألة 


Hommel ,كا‎ Sudarabische Chrestomathie, Munchen (1893). ركم‎ 
- Glaser E., Skizze der Geschichte urd Geographie Arabiens, I, 11 (¥) 
Berlin (1890). 


۵۱ 


العربية ) Dei Isalamiche Orient, Bd. 11 Dice Arabishe Frage, mit cinem‏ 
Versuch der Archaolagie Yemens Leipzig (1909)‏ يشتمل على دراسة لعصاريخ 
اليمن تستند إلى ما اكتشفه المستشرقون حتى ذلك العهد من الآثار والنقوش . كذلك اهنم 
الأستاذ فينكلر “«ع1»1م01ا.1] بدارسة الكتابات اليمنية التي اعتمد عليها في تكوين نظرة 

شاملة عن تاريخ الشرق الأدن في العصور القديمة وعن حضارة شعوبه . 


وقد ظهر للباحثين أن حضارة اليمن القديم لم تبق محصورة في بلاد العرب الجنوبية بل 
انتشرت في الأقطار امجاورة أيضا ٠‏ لاسيما الحبشة والحجاز. 


ومن المعروف انه كان هناك دوما علاقات وثيقة بين اليمنييين والأحباش . فقد هاجر عرب 
اليمن منذ أقدم العصور إلى بلاد الحبشة . حيث أسسوا المراكز التجارية. وتشير الظواهر 
الأثرية إلى أن الدولة العظيمة التي قامت بالحبشة . وهيأت الأسباب لانتشار الحضارة هناك 
إنها أنشأها المهاجرون من جنوب بلاد العرب.وفي الحقيقة فإن أقدم الكتابات الست عسثر 
عليها المنقبون في الحبشة كانت باللهجة السبنية» ونستدل من أسماء الآلهة القدبهة عند 
الأحباش أنا آهة اليمن نفسهاء كما أن الطراز المعماري واحد في البلدين 


وبما أن الظروف ساعدت العلماء منذ وقت طويل على التقدم خطوات كبيرة في دراسة 
آثار الحبشة وكتاباقا القدبمة , فقد كان من الطبيعي أن يستفيدوا من ذلك في دراسساقم 
عن حضارة اليمن . ولا شك في أن التشابه العظيم بين الكتابة الحبشية (الجعزية) والكتابة 
البمنية هو الذي مهد السبيل لقراءة هذه الأخيرة . ومع تقدم الدراسات اللغوية برز مع 
القرن العشرين لفيف من الباحثين الذي تتلمذوا على الرواد الأوائل . وانكبسوا على 
استقراء مضمون النصوص القديمة . والمعالم الأثرية الظاهرة , لتصوير حياة أهلها وعقائدهم 
وتاريخ أحدائهم. مع الاستعانة بالدراسات المقارنة المناسبة. وهكذا على سبيل المثال أفاض 
1o۲‏ 


دتليف نيلسن Nelson‏ 11111 في تحليل العقائد والديانات العربية القديمة . وجاراه أدولف 
جروهماك Adolf Grohmann‏ في الحديث عن الديانة والعمارة والفبسون والمسوارد 
الاقتصادية . واهتم رودركاناكيس ادمه )ه4 N.۸1‏ بدراسة النصوص المتصلة 
بالأراضى والزراعة والري والنظم الإدارية والاقتصادية والضرائب ... وأرخ تش 
«ا1.128, وزملاؤه لجبوب الجزيرة في دائرة المعارف الإسلامية وموسوعة باولي فيزوفا 
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وارتبط نشاط البريطانيين المعنيين بشبه الجزيرة العربية بازدياد رغبة دولهم في مسد 
نفوذها إلى مناطق جنوب الجزيرة العربية . واتخذ هذا النشاط صورا مقنعة في القرن التاسع 
عشر عن طريق الرحلات البحرية والعلافات الاقتصادية؛ ثم ازداد وضوحه خلال القسرن 
العشرين > ومن وضح أثرهم في هذا السبيل برترام توماس مانتصهط"1 Bertram‏ الذي 
آناح له منصبه كمستشار مالي في مسقط أن يتجول آمنا في كثير من المناطق العر بية اجاورة 
> وأن يشبع ميله إلى المغامرة . وهكذا غدا في عام ١9179‏ أول أوروبي يعبر حدود مفازة 


YA) 
9 الربع الخالي. وقد اجتازها في مدة ۵ يوما'‎ 


st. J. Bridgerer Philby 


وقد شجعت هذه المغامرة هاري سان جون فلي على أن يسلك نفس المسلك الخطسر 
مستعينا بالخارطة التي ر مها برترام توماس . وكانت له رحلاته المبكرة منذ عام -١911‏ 


۸ عبر طريق الحج الأوسط , وخلال نجد وحجاز في سمال المزيرة . ونبه إلى شواهد 


- Fhomas B., Arabia Felh: London (1932), P.38; Among same (TA) 


unknown Tribes of South-Arabia, journal of the Royal Antropological Institut, 
XIV (1020) عر‎ 07-111 The South - Eastern Borderlands of Rub al-Khali, The 
Geographical journal, LXXI, Januory to June (1929), P. 193-215. 


or 


حضارات قديمة في مثل واحة السيح وواحة الحوطة. وتوالت مغامراته > فسلك في بداية 
عام 1۹۳۲ ما بين الهفوف وبين سلوى جنوب قطر . واجتاز الربع الخالي . وعثر على 
أدرات حجرية بدانية متناثرة على جزء من حافته الشرقية نسبها إلى جماعات نما قبل 
التاريخ. 


وتعددت رحلات فلبي في سمال الجزيرة ووسطها وجنوها » كما تنوعت أهدافه منها 
وكناباته عنها . فتنقل في الجنوب من نجران مخترقاً رملسة السسبعتين إلى هجر شبوة 
رش ب وات ) النقوش 181752693/6,2154912/1 والعقلة . وهجر ترم رت ر م) 
النقوش 1١32/31-32‏ ووصل إلى وادي الشحر . وخرج بعديد من النقسوش والصور. 
ونشر عن مشاهدته عددا من الكتب والدراسات . وني عام ١444‏ قام فلبي بزيارة 
المنطقة الواقعة بين نجران والخليج فأشار إلى موقع فرية الفاو التي عثر فيها على عدد مسن 
النقوش اليمنية القديمة . وإذا تجاوزنا الترتيب الزمني لرحلات فلي . فإنه يكفي التنوبه في 
هذا الصدد بإنه رأس في أواخر حياته بعثة من الباحثين ليبثر كوم ما1 » و ج :وهار 
G.Ryekmans‏ وابن أخيه وموس Rye)‏ .ل وتجول معهم باحثا بين عسير ونجران (قضى 
أكثر من شهرين هناك خلال الفعرة من ١‏ مايو -5 ؟يوليو عام ١475‏ ) وقد ممست 
بعتته ما قدر بنحو تسعة آلاف نص ثمودي و ۷٠١‏ نص سبئي ولحياني . ولعل أهم ملأتت 
به من نصوص نقشية تلك التي تعود إلى ذي نواس (ي س ف / أس أ ر / يث أر) 
المؤرخة في عام ٦۳۴۳‏ من التقويم الحميري الموافق لعام ۵۱۸" . 


: عن نشاط فلي وكتاباته انظر‎ )۳۹( 
-Beston A. F. رآ‎ H. st. J. B. Philby, 1885-1960, Journal of the Royal Asiatic 
Society of Great Britain and Ireland (1961), P. 71-73. : وقارن‎ 


-Wissmann H. von, Abdallah H. st. J. B. Philby (1885-1960) Seine Leben 
und Werken, Die Welt des Islam, N.S.VII (1961), P. 100-141. 
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ا للدراسات الأثرية أن تتخطى وصف العالم الظاهرة ونسخ النصوص إلى التنقيم 
عن بقية الآثار الدفينة تحت الرمال وني باطن الأرض . وتعددت على هذا السبيل وعا 


فترات متفاوتة بعنات أثرية نمساوية وبريطانية وعربية وأمريكية وغيرها. فكشفت رويسدا 
رويدا العديد من المعابد والمقابر والحصون والمساكن . وما احتفظت به من آثار المصبوعات 


وعن طريق تعاون الأثريين واللغويين والمؤرخين زاد التعرف علسى أسماء القبائل 
والامارات والمدن والمنشات القديمة ..وتحديد مواقعها , وكذا أسماء المعبودات والعبادات 
وخصانصها , والعلاقات بين الممالك والصلات بين الحكام وتتابع عهودهم وما تم فيها مسن 


ومع هذه الاتجاهات هنا وهناك . وعلى شيء من التردد أقدمت إمامة اليمسن بالسماح 
للباحثين كارل راتيائز ومو زط)ة! .©. وفيسمان H. von Wissmann‏ خلال عام 
١978-1‏ ياجراء أول حفرية أثرية في حقة مدان والنخلة الحمراء . كما صصح 
لفيسمان وفان در مويلن 1٥1٤۸‏ “عل رهلا بزيارة حضرموت » بل إن فيسماك زار اليمن 
الشمالي باإذن خاص عام ۱۹۳١‏ , ثم يعود مرة أخرى عام ۱۹۳١۹‏ ليضع خريطة تفصيلية 
عن المنطقة بين عدن وحضرموت. إن رحلات فون فيسمان قدمت معلومات جديدة عن 
أشكال الزراعة وأنواع النبات!'*) فضلا عن نشرهم دراسة أثرية موثقة عن نانج الحفرية 
التي أجريت في الحقة مع بعض القطع الأثرية. أما مجموعة النقوش التي كانت حصيلة هذه 
الرحلات فقد نشرها الباحثان موردتمان وميتفوخ' ‏ .هذا ومن ناحية أخرى فقد لف 
لدا فون فيسمان عدة أعمال علمية عن جنوب بلاد العرب » فقد دفعه تخصصه 


- Rathjens © und Wissmann 11. von, Landeskundliche Ergebnisse, (f ١ 
Rathjens-v. Wissmannsche Sudarabien-Reise, Bd.3 Hamburg (1934). 
- Mordtmann J. H. und Mittwochkh E. Sabaische Inschriften Hamburg (f1) 


(1931). 
۵ 


الحغرافي إلى الاهتمام بالآثار والتاريخ . وبالتالى بالأحداث والوقائع التاريخيسة . وأسماء 
الملوك وتسلسلهم الزمني › وقد توج حياته العلمية بكتابه عن تاريخ سبأ السسذي أصدر 
قسمه الأول. وخطفه الموت يوم ۱۹۷۹/۹/٩‏ عن عمر يناهز أربعة ونمانين عاما . قبل أن 
يرسل قسمه الثاني إلى المطبعة . وهو القسم الذي صدر عام 4817 اياشراف و.و. 


"ع 
موللر '. 


وانبعشت من القاهرة بعتتان ‏ أوهما بعثة وصفية زار فيها الصحفي السوري الأصل نزيه 
مؤيد العظم اليمن أربع مرات(57؟03195 ۱۹۲۸ 194179 )195-1١97"8‏ وصور 
ماوقعت عيناه عليه من الآثار والنقوش ., ثم نشر أخبار رحلته في جزأين بعنوان :" رحلة في 
بلاد العربية السعيدة : من مصر إلى صنعاء » ج١‏ > من صنعاء إلى مأرب ج؟" صدر في 
القاهرة عام ۱۹۴۳۷ وفي الكتاب وصف رائع لسد مأرب والمدينة القديمة ومحرم بلقيس › 
فقد مكث في مأرب من ۲۹ يداير وحتى منتصف فبراير عام .١91"5‏ 


أما البعثة الثانية فقد غلبت عليها الصبغة العلمية وأوفدقا جامعة القاهرة مسن أربعصة 
أعضاء : سليمان أحمد حزين » وخليل بجی نامي » ونصري شكري درويش › ومحمد توفيق 
الدسوقي » بغية إجراء بوث في الجغرافيا والآثار والانتروبولوجيا والجيولوجيا وعلم 
الحشرات. وبعد أن وصلت البعثة إلى صنعاء من عدن عن طريق لحج (مارة بتعز - التربة 
- المخاء - حيس - وادي نخلة - زبيد - بيت الفقيه - الحديدة باجل - مدينة العبيد - 


: (؟4) عن فون فيسمان ومؤلفاته انظر‎ 
Hultenlocher F., Wege und Werken Hermann von Wismann, Hermann von 
Wissmann Festschrift,G reographisches Institut, Tubingen(1962), P. 11-25. 
Muller W.W., In memorim Hermann von Wissmann (2.9. 1895- 5,9 1979), 
Raydan, 2(1979) P. 7-12. 


: وعن راثيائز انظر‎ 
Wissmann H. von in verbindung mit Kelleman M., Carl Rathjens, Der 


Islam, 46, (1970) .م‎ 55-63, 
١ 65 


متعددة, فزارت وادي شرعة - ناعط ريدة - عمران - كحلات - وادي شسرس - 
حجة. وعادت إلى الحديدة عبر مفحق. ثم أنجهت البعثة بعد ذلك إلى حضر موت الستي 
وصلتها عبر المكلا . فزارت تريم - وادي الخن - قبر النبي هود - سسيتون - شسيام - 
القطن - حريضة - التي عادوا منها إلى المكلا عبر المشهد رفي وادي دوعسن) - غيل 
باوزير. وقد عثرت البعنة خلال تجوالها على مجموعات من أدوات العصور الحجرية رلا 
قبل التاريخ) . وقد تبين أنها أقرب إلى أن تربط في صناعامًا بأمثاها في مناطق شرق أفريقيا. 
كما أجرى حزين حفرية قصيرة في ناعط ومرية ونقل زهاء ٠٤١‏ نقشا. بينما اكتشسف 
نامي حوالي ۸٩‏ نقشاً (منها 74 لم يدشر من قبل). وسمحت الحكومة اليمنية للبعشة 
بدراسة المجموعة الآثرية بصنعاء وتصويرها. وإلى جانب النصوص المنقوشة على الآثار 
وهي الغالبة . عثرت البعثة على نقوش قصيرة على كسر من الفخار (أوستراكا) ؛ 
ومخربشات على بعض الصخور. 

وترتب على الوفع الطيب الذي خلفته هذه البعثة في البلاد (إلى جانب ملابسات أخرى) › 
أن أعاد أثنان من أعضائها رحلاقما المتقطعة إلى اليمن . كل في مجال تخصصه › فزار تحمد 
توفيق البلاد عامي ١9144‏ و ١148‏ لعاودة دراسة آفات الباتات والمزروعات ومكافحة 
الجراد بخاصة . والتعرف على ظروف توالده والعوامل المؤثرة في طريق هجرته ومواسم 
تكاثره. وهيأت له انتقالاته المبدانية بالمناطق الداخلية أن يشهد ويصور عددا من آثار 
ونقوش دولة معين القدبمة في خربة براقش ريغل القديمة) . ودرس خليل نامي النصوص التي 
تضمنتها مجموعة محمد توفيق من خربة براقش. وكرر نامي رحلاته العلمية إلى ربوع البمن 
عام ١58619‏ مستجيباً لدعوة إمامها وعضوا في بعثة جامعة الدول العربية إلى صنعاء . ثم 
زارها عام ١5659‏ » وأغرت رحلاته فأظهرت حصيلة وافية من النقوش والآثار الصغيرة, 
وقدنشر دراساته اللغوية في بحوث مبأنية متفرقة في يجلة كلية الآداب خلال الفترة من علم 


۸ ۹ وحق عام .١98655‏ وأهدى بعض ماأشتراه من الآثار إلى جامعة القاهرة حيث 


10۷ 


تعرض الآن في متحف كلية الآثار جا" *ا 

وفي شتاء ١ ٩۹۳۷/۱۹۴۳٩‏ مع بارتو كس 130102 .ل من صنعاء وما جاورها (بيت 
بوس - عمران - ريدة - ناعط) عددا من النقوش ‏ . وفي نوفمير مسن عام ۱۹۳۷ 
وصل براون 86120106 ,56 إلى (أم عادية) وعثر على عدد من النقوش واقمنى نقشسين 
أهداهما إلى متحف عدن" 
ووجدت حضرموت من اهتمام الباحثات مالم يكن متوقعا . فبرعاية اللورد وكيفيلد 
لاع تع رهط اهمعدت كل من ج. كيتون طمسوك دومص ہط٣‏ .© وأ. جاردئر 
عسل E. A.‏ , و ف. اشتارك kاھاS‏ ۴ في شتاء ۱۹۳۸ إلى الكشف عسن معبد 
حضرمي أقيم للمعبود (سين) قرب قرية حريضة الذي يرجع إلى الفترة من القرن السلدس 
وحتى الرابع ق.م. وكشفن النقاب عن نقوشه . ونظرا لاهتمام الأوليتين منهن بالدراسلت 


21/8 حلة كلبة الآداب رجامعة فؤاد الأول‎ . ۲ . ١ نامي » خليل بى من اللهجات اليمنية الحديثة‎ )٤١( 
.1١١"-١" ص‎ )۱۹ ٥۳ مابس‎ .1١/١ و8‎ 1١5 مايو (5545١1)و ص‎ 
4-١ 19)ص‎ ٤۸ مفردات مص تعر ودربة ودحاد مجلة كلية الآداس رجامعة فؤاد الأول ۱/۱۰ مابور‎ - 
)1١9 147" دشر نقوش سامبة قدبمه من حوب بلاد العرب وشرحها . القاهرة‎ - 
نقوش خربه معين رمجموعة محمد توفيق) مدشورات المعهد العلمي المرنسي للآثار الشرقية - القاهرة‎ - 
۲۱-۱ ص‎ )۱۹۵۲( 
٠١-١ ص‎ )۱۹٤۷( 1/9/١ لقوش عربية جنوية » محلة كلبة الآداب رجامعة فؤاد الأول)‎ - 
حزين . سليمال امد بعنة الجامعة المصرية إلى البمن وحضرموت ر١١۱۹) تقرير مبدني عن نتسسائج‎ - 
۲۲١-۱۸۷ ص‎ )١917"5( 4 . أعماها العلمية والتقافية . مجله كلية الآداب / الجامعة المصربة‎ 
محمد ' آثار الدولة المعبنيه في جوف البمن . الكاتب المصري . 57/5 (/ا194)؛ صلا‎ ٠ توفيق‎ - 
القاهرة را۹۵‎ ٠ آنار معن في جوف اليمن‎ - 
عبدالعزيز صا . الرحلات والكشوف الأثريه للعصر الحديث في شسبه الجريسرة العربية. مجلة‎ ١ قارن‎ )44( 
ص ؟هسلاه‎ » )۱۹۸۱١( ٤۲ دراسات الخليج والجزيرة العربية‎ 
le Museon 52 (1930), °. 97-112 . نشرت يي جلة‎ :6( 
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الجيولوجية . وفقن كذلك إلى تتبع وسائل الري القديمة بوادي عمد . وأجرين دراسة عن 
فخار وخزف المنطقة . م أنفردت ف. اشتارك برحسلات جابت فيها أرض العربية 


(fu 


السعيدة 


وتزامن هذا العمل مع أعمال المسح والتنظيف التي أجراها الرائسد هاميلتون 

1 0 ا 3 : ' 
R. Hamilton‏ ومع ثلة من العمال في أطلال شبوقا ١‏ » في الوقت الذي عساود فيه 
براون نشاطه على الضفة الشمالية الشرقية لوادي بيحان حيث صور عددا من النة وش 


١ ١‏ ا 
بينما أجرى الأثري كيرواك رد س٣ا‏ .] عام 8 بعض الدراسة الأثرية' فسا 


e 5 1‏ 
الخبير البريطابي والمستشار المقيم في الشحر والمكلا اغجرامز وس۹ ۲عم! .11 فقد قام ' عام 
۹ برحلة من قنا إلى شبوة . وسجل عدداً من الملاحظات الأثرية القيمة إلى جانب 
ماصوره من نقوش”"”' , أما زوجته فقد قامت برحلة إلى داخل حضرموت ونقلت عسددا 


)01( 
من النصوص 


- Perwne Stewart, Im adiya and Beihan, Antiquity, 13 (1939) P.133-37. رك‎ 
Stark ,كل‎ The Southern Gate of Arabia, London (1936); Same pre-Islamic 
Inscriptions on the Frankincense Route in Southern Arabia, Journal of the 
Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (1939), ©, 480-498; 
Thompson G.Caton and Gardner E.W.,Climate, inigation and early man in 
the Hadramaut The Geographical Journal 93(1938), P. 18-39;Thompson G. 
Caton The Tombs and Moon Temple of Hurcidha (Hadhramaut() , Oxford 
(1944). 
- Hamilton R.A.B., Six Weeks in shabwa, The Geographical (6¥) 
journal, 100(1942), P. 107-142, 
- Besston A.FEL., Two Shabwa Inscriptions, Le museon,60(1947),P.51- 5 (fA) 
- Grohman A., Arabien, Muchen (1936), P. 103. )4۹( 
- Ingrams H. and Doreen, The Hadhramaut in Time of War, the رف‎ 
Geographical journal, 105 (1945), P. 1-29, 


- Ingrams Mrs. H., Excursion into the Hajr province of Hadhramaut, the ركف‎ 
Geographical journal 93, (1941), P. 121-134. 
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وأقرب من تقرن اهتماماته باليمن من الباحثين المصريين اللغوي خليل بحبى نامي والآثري 
امد فخري ؛ وقد بدات صلاته بآثار اليمن في مارس عام ۱۹٤١‏ عندما وصل إلى عدن 
قادما من السويس. رف طريقه إلى صنعاء تنبه إلى آثار لحج وجبل تعکر ويريم وذمار. وف 
١‏ مايو غادر صنعاء متتجها إلى مأرب مارا بشعوب وادي السر - وادي الشسرفة - 
الأحزوق - كولة صنعاء - نقيل شجاع - الأكمه - نقيل سلوت - فصرواح التي قضى 
فيها ٤‏ أيام ۷-٤(‏ مايو) ثم وصل إلى مأرب ومكث فيها ۷ أيام (۱۳-۷ مايو). 


وفي مارب حر ج بصور وأبعاد تفصيلية جديدة لما بقى من سدها الكبير وبعض ماكان 
يخيط به من عمران ٠‏ واقترح تعديل تخطيط (آرنو) لمدينة مأرب القديمة وتعيسسين أبواكما. 
وصور البقايا الظاهرة من معابدها التي ألم ببعضها من قبل (آرنو وجلازر). وني يوم 
النلاناء ۱۳ مايو غادر مأرب متجها إلى مدن الجوف ٠‏ وفي الطريق مر على رغوان - 
خربة سعود - الدريب ثم وصل إلى براقش فال حزم التي أقام فيها وجعلها مركزا لدراسلته. 
فزار معين - كمنة - البيضاء والسوداء. ثم عاد إلى صنعاء عبر طريق وادي هران - 
ديبين - عمران . فوصلها يوم 4 ؟ مايو. 


وأنبع أحمد فخري رحلته الأولى برحلة قصيرة في عام .١914/‏ وتمنلت حصيالته 
العلمية بوصف وتصوير ورسم للآثار القائمة . ونسخ وتصوير لنقوش لم يكسن بعضها 
معروفا للباحثين . ومن بين اللقى التي عثر عليها قطع آثرية مصرية قدبهة منها جل 
رجعران) يحمل اسم الملك امنحوتب الثالث . وتشير صناعته إلى أن تاريخه يرجع إلى الأسرة 
الثامنة عشرة . أي حوالي القرن الخامس عشر ق.م. . ومنها لوحة صغيرة من الحجسر 
الاستيانيت . مثل على أحد وجهيها رجل واقف يتقدمه تعبان الكوبرا . وعلى الوجه 
الآخر صقر يعلو رأسه قرص وهلال''"' . وقد تم نشر هذه الحصيلة في ثلاثة أجزاء. 


؟0) فحري , أحمد رحله أثرية إلى السس . الطعة الثانة (۱۹۸۸) اص ,.151-١5٠0‏ 


1١5 


وعاود فخري الرحلة إلى اليمن في عام ۱۹١۹‏ وكان أكثر اهتماما فيها ببلدة المسسلجد 
٠‏ فقدم وصفاً لمعبدها (يرجع إلى القرن الثامن ق.م.) وذلك في دراسة بعنوان : (معبد 
المساجد ببلاد مراد) قدمت للمؤتمر الثالث للآثار في البلاد العربية الذي عقد بمدينة فساس 
من ۱۸-۸ نوفمبر عام ١485‏ , كما زار أطلال صوانه'"”'. وقد خصص فصان (الرابع 
والخامس) لتاريخ وآثار اليمن القديم في كتابه (دراسات في تاريخ الشرق القديم) الذي 
ظهرت له حتى الآن طبعتان . الأولى عام ۱۹١۸‏ والثانية عام .١551‏ ومعروف أن 
لفخري كتاب مشهور بعنوان : (اليمن . ماضيها وحاضرها) صدرت طبعته الأول عام 
۷ . وأعيد طبعه عام ۱۹۸۸ بمراجعة وتعليق الأستاذ الدكتور عبدالحليم نورالدين. 
وف نوفمبر عام 919/١‏ ١قام‏ بريارته الأخيرة لليمن للمساهمة في العدريس بجامعة صبعاء. وظضل 
فخري حتى آخر ايامه من الدعاة المتحمسين إلى ضرورة بذل المزيد من الاهتمام باثار اليمن. 


شهدت السنوات التالية عمليتين علميدين : الأولى قام جا القسم العلمي لشركة أرامكو 
Arabian American Oil Company (Aramco)‏ 
والثانية قامت ها المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان 


American Fundation for the Study of Man (Arabian Expedition). 


صحيح أن القسم العلمي لشركة أرامكوا كان يهتم بالأساس بالبحوث الجبولوجية , 
غير أهم قد أسهموا في حركة الكشوف الأثرية والنقشية والانتروبولوجية . فقد اكتدشف 
-على سبيل المثال- جيولوجيو الشركة بمعية فلبي عام ۱۹٤۸‏ نقوشا سبنية في قرية 


د (28) 


(الفاو) جنوب وادي الدواسر . التي كانت تعد مركز مراقبة سبني شمالي في هضبة نجد 


(517) فحري . أحمد . اليمن . كتاب المؤتمر العالث للآثار في البلاد العربة . القاهرة ,2)١951١(‏ 
ص ۲۳۷-۲۳۵١‏ . أحدت الاكتشافات الأترية في اليمى , المصدر نفسه, ص ۲٣٥۵-۲۵۵‏ 
ر( ۵) فقارك , 


-Philby H.stB., Two Notes from Central Arabia, The Geographical 
Journal 113 (1949), P. 86-93, 


وني أغسطس من نفس العام ٤۸(‏ 4 ١)قام‏ وندل فیلبسس ومدرذاقطط 78/620611 رئيس 
المؤسسة الأمبركية لدراسة الإنسان برحلة استطلاعية في وادي بيحان ووادي حريب. وقد 
كان جلازر قد تمكسن مسن اسندساخ بعسض النقسوش القتباية 
من حو الزرير ومبلقة الذي ورد ذكرهسا في تقش قتباني ك 
(م ن ق ل ن / م ب ل ق ت ) أي نقيل مبلقة كما في ۸E83550/3‏ وهجر كحلان في 
رادي بيحان . كما أن بيوري استطاع في عام ١845‏ من نقل النقش الذي كان على 
بوابة مدينة كحلان العاصمة القتبانية القديمة تمدع . وهكذا لم يعد يكفي الدارسين زيادة 
معرفتهم عن دولة قتبان عن طريق النقوش. بل كان لا بد من إجراء حفريات واسسعة في 
المنطقة . 

وبعثة فيلبس -وهو الاسم الذي عرفت به البعثة الأميركية في الأوساط العربية- 
وجدت التأييد المادي والعلمي من جامعة كاليفورنيا وعدد من الشركات الأميركية. وزاد 
رنيس البعثة من إمكانياتة عن طريق الإغراء بما يمكن أن تسفر عنه بعنته من نائج في أرض 
البخور الأسطورية . وعن طريق ضم عدد من ذوي التخصصات المتنوعسة والجدسيات 
المنعددة إلى مجموعته . ثم الدعوة إلى إدماج عمليات تصوير مخطوطات دير سانت كساترين 
في سيناء في خطته مستغلا اهتمامات اصحاب التوراة والإنجيل ها . وكان فيلبس قبل هذا 
وذاك قد عقد أواصر الصداقة مع ذوي النفوذ من الشخحصيات العربية الكبيرة . وكان 
طبيعيا أن يتلمس العون من ذوي النفوذ في المناطق الخاضعة تحت النفوذ البريطان في 
جنوب الجريرة . في عدن من ناحية » ومسقط وعمان من ناحية أخرى . 


وبدأ أعضاء البعثة و . البرايت )طعا ط1 W.۴.4‏ وشارل ه . انجاعوم11.1 Ch.‏ 
مدير الآثار في عدن . وك . براون «سهK.8‏ في ۲۹ فبراير ۱۹۰ حفرياتهم في الباب 
الجنوبي تمدع » بيدما شر ع هونيمان 1118/إ4.31.1106, بحفر الجهة الجنوبية الغربية مسن 
التل الذي تقع عليه العاصمة , وفي نفس الوقت كان يعمل وندل فيلبس والسبرت جام 
ammل.‏ ۸ في هجر بن حميد . التي تبعد حوالي تسعة أميال جنوب تمنع» رشي التي يسرد 
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أسمها في النقوش القتبانية والحضرمية كس: (ذ غ ی ل م )و (ذ غ یل ت) كمافي 
11 ر ,1213/5 الخ . وقد استطاع فرانك اولبرايب 
ALBRIGHT‏ فيما بعد من تميبز أربع طبقات وسبع مراحل استيطانية تمد من القرن 
العاشر الميلادي الى القرن الثالث قبل اليلاد. وفي موقع تآكل بفعل عوامل التعرية أظهرت 
دراسة مقطعه العرضي سبع طبقات أخرى, وترجع الى الألف الثاني ق . م. وني العاصمة 
تمنع نفسها تم تحديد ثلاث طبقات ترجع إلى الفترة ما بين القرنين الرابسع والسادس 
الميلادي والقرن الثابئ ق .م. وقد اتضح أن المدينة نفسها قد دمرت بفعل حريق أصايما 
خلال الفترة من ۲٠-١٠١‏ م وذلك أثناء الحروب الطاحنة بين قتبان وحضرموت” © 


2 5 8 5 
وقد أت البعنة أعمالها في ۲۲ أبريل عام 7198٠‏ . 


وفي موسم عملها الثاي (نوفمبر )١986٠‏ استأنفت البعثة تنقيباتها في جبانة حيد بن 
عقيل وهجر حنو الزرير عند مدخل نقيل مبلقة » وكشفت عن العديد من التمائيل 
والنصب وآدوات الزينة . كما استكملت عملها في العاصمة تمدع وكشف م. شالكوب 
LKOP‏ AګM.S‏ في الناحية الغربية من تل المدينة على معبد (رصافم) وواصلت البعثة في 
٤‏ أبريل ١481١‏ عملها في بيحان . ثم حصل وندل فيلبس إثر مفاوضات مضنية على 
امنياز بالحفر في مأرب في مطلع عام ۱۹١۲‏ , وبدأت البعئة -بعد جولة استكشسافية - 
بالحفر في معبد (أوام) المعروف باسم محرم بلقيس . وأظهرت من عناصره المعمارية ومن 
نصبه وتمائيله ونقوشه ما يجعله واحداً من أروع العمائر العربية القديمة » وبعد مشكلات 
شاع ذكرها حيدذاك ولا ضرورة للخوض فيها الآن , توقفت البعثة عن العمل يسوم ٠١‏ 
فبراير عام ١4817‏ بعد فترة عمل استغرقت زهاء أربعة أسابيع. 


- Albright ,ا لاا‎ Zur Chronologie des vorislamischen Arabien, Festschrift رهف‎ 
fur Otto Lissfelt Berlin (1958), P.4. 
- Le Baron Bowen Jr., Albright FP., Archaeological Discoveriers in South ركة)‎ 
Arabia, Baltimore (1958), P.3-34, 43-121, 133-212. 
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ومارست البعثة كشوف موسم عملها الأخير (عام ١۹١۴۳‏ في "البليد" وخور رورى 
في ظفار » وهي الجر الني يطلق عليها في النقوش الحضرمية اسم (س م ه رم) و(س م ر 
م) كما في النقرش Kh.R.1/2-3,K1.R.2/2-4,)1.۸.3/5‏ ....الخ. وقد كانت رسمهوم) 
نعتبر عاصمة المقاطعات الحضرمية الشرقية . التي سملت ظفار والمناطق الجنوبية التي تليها 
حتى الصحراء » كما تمكنت البعثة من اجراء دراسات في صلالة. وقد کشفت في خسور 
رورى ضمن ماكشفت عن معبد للإله (سين) واشادت نصوصه بالملك "إيل عزيلط" ملك 


٠. 0‏ رلاة) 
حضرموت وعاصمته شبوه 


وكان للبعثة المصرية التي أرسلتها وزارة المعارف المكونة من : خليل يى نامي . فؤاد 
السيد . إحسان عثمان فهمي › وعبدالفتاح علي عايد , بمدف تصوير المخطوطات في 
صنعاء » مسامتها في حركة الكشوف هذه. فقد تمكنت خلال شهرين (يناير - فسبراير 
١‏ من انجاز مهمتها على أكمل وجه. وخلال هذه الفترة سمح لنامي بتصوير الآثار 
في صنعاء » كما تمكن من زيارة مأرب (۲۹-۲۷ مارس 14867) . حيك زار الموقع 
الذي نقبت فيه البعثة الأمريكية ؛ بل إن البعثة أجرت مفاوضات للحصول على تصريح 
باسم الجامعة المصرية للتنقيب في صرواح وظفار . ولكننا لانعرف على وجه الدقة نائج 


هذه المفاوضات. 


وفي عام ۱۹٥۳‏ تمكن الباحثان أ.ج.دريوس 2708865 .3 .۸ و د. فسان درمويلن 
Van der Maun‏ .(1 من زيارة حضرموت عبر طريق يشبم ووادي عرمة . حيث صورا 
عددا من المخربشات وأجريا دراسة متأنية لنقش كان الجرمز قد اكتشفه. ثم مكسن 
الباحثئان ه. فون فيسمان و لايدلاير Leidlmair‏ في شتاء ۱۹04/۵۸ مسن زيارة 


حضرموت. 


Albright F.P., Fhe Himyaritic Tempel at Khor Rory (DhoforOman), (9¥) 


Orienlalia 22 (1953), P.284-287, PI. IXXI-IXXII. 
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وقام أحمد فخري في مايو ١‏ بزيارته الثالئة لليمن . بعد مضي أثنيعشر عاما على 
زيارته الأولى. ومن مأرب التي وصلها على مان طائرة خاصة انجه في يوم ۹ مايو لريسارة 
معبد المساجد » ونقل نقوشه وصور أجزاءه المختلفة . بعد أن ظل مايقرب مسن خسة 


وسبعين عاما شبه أسطورة في الدراسات العربية الجنوبية. 


إن معلوماتنا عن المساجد كانت تتلخص فيما عرفناه مسن نقشين سسينيين 
0 1:1:53049 ,1153047 نقلهما رجال القبائل لجسلازر . يدلان على أن 
المكرب (يدع إيل ذرح) الذي عاش في القرن الثامن ق.م. » ذلك الرجل الذي شيد معبد 
صرواح الكبير وشيد أكبر معابد مأرب وهو محرم بلقيس . هو الذي شيد معبد المساجد 
أيضاً. ويعد معبد المساجد - التي تبعد عن مأرب حوالي سبعة وعشرين كيلومتراً - مسن 
أقدم الآثار في جنوب جزيرة العرب » وهو المعبد السبئي الوحيد الذي ظلت فيه الأعساب 
في أماكنها الأصلية فوق الأعمدة وعليها نقوش - عندما زارها فخري - إذ أن بقية المعابد 
نرى فيها الأعمدة قائمة مدل حرم بلقيس والعمايد وصوانا في مأرب وكثير من المعسابد 
الأخرى » ولكننا لانرى الأعتاب في أماكنها . بل نرى فقط في أعلى الأعمدة البروز الذي 
كان يدخل في تلك الأعتاب لتثبيتها. 


والمعبد على عكس ما أعتقد فون فيسمان وهوفير غير بيضاوي الشكل ؛ وسوره احيط به 
مستطيل الشكل ؛ ومدخله يتجه نمو الجبوب الغربي » والسور مشيد من كتل الأحجسار 
الحلية زبعضها ٠١٠١‏ سم في طوله الموضوعة فوق بعضها دون استخدام المونة“ . 


وعلى الرغم من زيارة و. دوستال اهاوه( .۷ لشبوة خلال الفترة من اكتوبر وححتى 


(28) فخري امد . أحدت الاكتشافات الأثرية في اليمسن . مصدر سابق » ص ٠١۸‏ › وقارك: 
-Wissmann H. von und Hofner M., Bcitrage zur historischen Geographie des‏ 
vorislamischen Sundarabien, Wiesbaden (1953), P. 75.‏ 
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دبسمبر عام ۱۹١ ٠‏ التي كانت شدف بالدرجة الأولى الدرسات الاجتماعية, إلا انها لم 
تخل من الفاندة الأثرية أيضا. وقد سجل دوستال التخريب الذي نعرضت له الآثار . 
فالموقع الذي كان هامتلون قد نقب فيه عام ١5147‏ لم يبق فيه أي أثر . إذ استخدم 
السكان هنا أيضاً - كما هو الحال في بقية المناطق الأثرية في البلاد حتى يوسا هذا - 
الأحجار الأثرية في بباء مساكنهم الحدينة. 


يتضح نما سبق . أن كل الدراسات السابقة كانت قمعم بالنقوش الكتابية بالدرجة الأولى. 
ويعد أرنست أوسيندر “0818206 .ع أول من اهتم بدراسة الآثار اليمنية القديمة بمعناهها 
الدقيق . فقد قدم بحنا عن الآثار اليمنية إلى مؤتمر الدراسات الشسرقية الذي عقد في 
أوجسبورج يوم 75 سبتمبر عام ۱۸٦۲‏ . وإذا ما أستثنينا الدراسات أو الاشارات 
التي وردت حول المواقع - الأطلال - الأثرية . أو لبعض القطع الأخرى لذي ولسستد 
وآرنو وهاليفي وجلازر . وتلك الدراسة المتأنية لبعض القطع السبنية التي قام ما هارثئمان 
jl ١ M. Hartmann‏ راتيائز وفون فيسمان يعدان بحق أول من درس بعناية الآثار 
البمنية القديمة . وها أول من أجرى حفرية أثرية في البلاد عام ۱۹۲۸ في حقة مدان . ثم 
قامت كتون طمسون بحفريتها عام ۱۹۳۸/۳۷ في الحريضة . تلا ذلك حفرية هلمتلون في 
شبوة. وأهم حفرية في البلاد هي تلك التي قامت ها المؤسسة الأمريكية لدراسة الانسان في 


هجر كحلان ومارب وظفار. 


وفي وقت كان اليمن قد وصل الى نقطته التي نضجت فبها ظروفه . واعتملت خلافها 
مؤسساته . عقدت الحكومة اليمنية تمثلة مؤسساهًا : الميئة العامة للآثار . ودور الكتب في 
صنعاء , والمر كز اليمني للأحاث الثقافية , والآثار والمتاحف في عدن اتفافيات مع هينات 


هي في الواقع تمدل دوها وتصورامًا السياسية, 


,۵۹) انظر 
-Osiander E., Uber eine Sammlung neuentdeckter himyarischer Inschriften,‏ 
ZDMC XVII! (1863), P. 789-798.‏ 
١ ">35‏ 


على أنه حتى الآن لم يتبلور أي تصور وطن للبحث عن آثار هذا البلد العتيق , ولا ندخل 
في التسظير إن قلنا . إن أجل حدمة يستطيع باحت أن يقدمها لمواطنيه. في جال الدراسسات 
الأثرية وبالتالي التاريح القديم . هي أن ينقل إليهم باللغة العربية أخبار الاكدشافات التي 
تتم. لأننا أمام واقع لا مفر من مواجهته . ولايعيد تجاهله إلا الذين تزرعجهم الحقيقة . 
والواقع الذي نقصده هو أن معظم مانشر عن مواقعنا الأثرية قد كتب باللغات الأجنبية . 
وبالتالي فقد بقي كل من ليس له إلمام باحدى اللغات بعيدا عن الاطلاع على ماتسفر عه 
الحفريات التي تجري عن مخلفات العصور الغابرة المدفونة في أرضنا. 
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أسكامر عرب الجنوب كي قياس 
وتطور أكسومر 


يبدأ تاريخ الحبشة القديم منذ أن تمكن المهاجرون من جبوب بلاد العرب من بسط 
نفوذهم على السكان الأصليسين في الحبشة بش كل محكم لدرجة قيام ثقافة 
)Kultur/ Culture)‏ خاصة وینتهي بسقوط ملكة أكسوم في القرن العاشر الميلادي . 


وحن لانعرف متى بدا المهاجرون في بسط نفوذهم . على أن هناك اجماعا بين الدارسين 
بأن أفضل وقت لانتشار هذه القبائل في سمال الحبشة كان بعد القرن العاشر ق .م. ذلك 
ان مصر التي كانت تسيطرعلى تجارة الساحل الغربي للبحر الا“مر من قفط (وم)جرم») 
حتى عدوليس طوال عصر الدولة الحديثة . اصبحت في الفترة الأخيرة من هذا العصر 
تعاني من الاضطرابات الداخلية الأمر الذي لم يمكنها من السيطرة على هذا البحر . على 
أن هذا النفوذ لم يكن من القوة بحيث تم تكوين مستوطات هناك فنقش المكرب-الملك 
السبني"كرب ايل وتر بن ذمار علي" . المعروف لدى الدارسين باسم نقش النصر والموسسوم 
ب R۴5/3945/3946(‏ = 10004/868 ا6) والذي هو عبارة عن تقرير حربي يذكسر فيه 
الكرب / الملك حملاته التي شنها لاخضاع المناطق . لم يرد فيه ذكر لأية منطقة في الحبشة . 


أما أسماء الأمساكن الستي وردت في السطرين /1١891/١مسن‏ النقش ري د هه ن) 
( ج زب ت ))۰( ع ر ب م ))»( س ب ل)ء (هارم). ر( ف ننن ).ء التي كان يعتقد 


١‏ قرأ في ندوة "اليمن عر التاربخ" جامعة عدل "9م ؟ سبتمير 8 ١!‏ ونشر في کتاب "البحوث المقدمسسة الى 
الندود العلمية حول اليمن عبر التاريخ . ج؟2 مطابع جامعة عدن ص ۲۸-۸ . 
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الدارسون أنها في الحبشة ''' فقد تمكنا من تحديد بعض هذه المواقسع في شسبه الجزيسرة 
العربية' '' . الأمر الذي يؤكد ضرورة البحث عن بقية الأماكن في الجزيرة العربية نفسها . 
ولا علاقة هذه الأسماء بشمال الحبشة. والاحدتمال الذي أثاره البعض في ان التلف الذي 
لحق الاسطر ۷ 8 . ۹ من هذا النقش - لدرجة عدم وضوحه تماما - ربما كان مسل 
أسماء أماكن في الحبشة إن هذا الاحتمال ضعيف في نظرنا » اذ لانتوقع في النقوش ذ كسسر 
أسماء أماكن في منطقة ما , ثم ذكر اسماء أماكن في منطقة اخرى , ثم العودة مرة اخصسرى الى 
ذكر اسماء الأماكن التي ذكرت في المرة الاولى . ونفس هذا القول ينطبسق على نقسش 
المكرب السبني "يفع أمر بين بن مه علي" وهو عبارة عن تقرير أيضا عن الانجازات السستي 
قام ما هذا المككرب . ويحمل الرقم (3943 R٤5‏ = 418/419 61) كما اننا لانعرف مدى 
تأثير ما يسمى بنقافة ولتون (“د16ن0© - ۷11٤٥١‏ ) في قيام الثقافة الحبشية ا 


ويبدو أن ثقافة السكان الاصليين في الحبشة كانت بدانية اذا ما قورنت بحضارة 
المهاجرين الحدد . إذ أن كثيرا من الكتاب الكلاسيكيين يروون كيف أن هؤلاء السكان 
كانوا جامعين للثمار وصيادين » وكيف انهم استعانوا بثقافة المهاجرين العقلية والتقتية, 
كالدين واللغة واستخدام اعحراث واستنداس بعض الحيوانات واستعمال الحديد واستخدام 
الحجارة في البناء “ . 


Wissman H. von, Dice Mauer der SabacrhauptStadt Maryab (Nederl. Hist. (1) 
Archaeol, Institute Istambul-Leiden 38) Leiden (1976) ©. 48. 
AI-SHIBAH A. Hassan, Die Ortsnamen in den Altsudarabischen ر(‎ 
Inschriften, Archaologischer Berichte aus dem Yemen, Bd. 1V, 
Mainz am Rhein (1987), P. 33. 
Cole رذ‎ The Prehistory of East Africa, London (1934), PP, 195,213-218; (F) 
Sergew H.S., Beziehungen Athiopicens zur Gricchisch-Roemischen Well, (f; 
Diss. Bonn (1963) ©, 8. Littmann E. Abessinier, Hamburg (1935) 
خبط‎ Ullendorff E., The Ethiopians, London (1960) P. 51. 
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فمن هم هؤلاء المهاجرين ؟ سبق أن اشرنا بأن هناك اجماعا بين الدارسين على هجرة 
هؤلاء من جنوب جزيرة العرب إلى الساحل الافريقي من البحر الأ“مر في رقت ما خلال 
القرن العاشر ق.م. على أبعد تقدير . ونحن لانعرف أسماء هذه القبائل التي هاجرت في هذا 
التاريخ المبكر . ولكننا نعرف أن أهم هذه الهجرات التي تمت في مراحل لاحقه كانت تضم 
قبيلة حبشت والاجاعز. واذا كان الأمر واضحا بالىسىبة للقبيلة الأوللرح ب ش ت) التي 
ترد كثيراً في النقوش الجنوبية المتأخرة وصارت تطلق على الساحل الافريقي من البحر 
الاهمر . فإن الباحثين يختلفون حول قبيلة الأعاجز » بل حول الاسم نفسه الذي أطلق فيمد 
بعد أيضا على اللغة الحبشية . إذ تسمى باللغة الجعزية » ويرجح اليوم بعض الدارسين "° 
f‏ الاسم كان يطلق على قبيلة كانت تسكن المنطقة الحيطة بعدن الحالية والستي 
يسميها بلينيوس (Pinus Secundus)‏ في كتابه "التاريخ الطبيعي Historia Naturalis‏ 


. Cesania 


صحيح أنه من الناحية اللغوية الصرفة أن عملية ابدال الجيم حرف الكاف اللاتيني (0) 
مسألة واردة غير ان هناك كثيرا من المسائل التاريخية تحتاج الى بحث دقيق قبل الأخذ بهذا 
الرأي . مبها ان هذا الاسم لم يرد حتى الآن سوى في النقوش التي وجدت في الحبشة . اذ 
نعرف من النقش المعروف بالنصب التذكاري الأكسومي:(اسنامهانامل4 (Monumentum‏ 
أن قبائل المعز تقطن بالقرب من أكسوم. 


'أما سيب هجرة هذه القبائل فانه رما يكمن في الصراع الذي ساد مالك جنوب جزيرة 
العرب من جهة . ولتأمين الطريق التجاري البحري من جهة أخرى . بل وربما كان 
الوصول الى مصادر بعض تلك التجارة هو الذي دفع الدولة السبئية الى ارسال جماعات 
الى الساحل 


Altheneim F Und stieh!l R., Die Araber in der alten Welt Bd. I Berlin (1964) رق‎ 


P.114. 
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الافريقي لاقامة محطات تجارية في البداية ثم تتمكن هذه الجماعات من تأسيس مستوطنات 
هناك . وربما كان للظروف الدبموغرافية أيضا دور الا أننا لانعرفها على وجه الدقة الآن . 


ونحن نوافق فون فيسمان ان اسم العلم ( س م ه ع ل ي ) الذي ورد في اللقفش 
(2825 ٤ل)‏ الذي عثر عليه في مطرة . شمال شرق أكسوم هو اللقب المقدس للمكرب 
السبئي سمه على ينوف بن ذمار على الذي حكم عام 0٠١‏ ق.م. تقر 
الدراسات الباليوجرافية هذه النقوش ضمن المجموعة (1-1) أي أنما ترجع الى الفترة قبل 
عام 56٠‏ ق.م. وهذا يعني أن سمال الحبشة كانت في القرن السادس ق.م. تابعة لسباء . 
أي أن القبائل العربية الجنوبية قد تمكنت من بسط سيطرقا على السكان الاصليين للبلاد . 
وهو أمر لابد أن يكون قد مر بعدة مراحل سابقة » قضاها هؤلاء المهاجرون في التعصرف 
على طبيعة البلاد وسكافا . قبل أن يتمكنوا من تأسيس مستوطناقم الجديدة . 


٠‏ تصنف 


أما عدم ذكر النقوش العربية الجدوبية هذه المسعوطبات فيمكن تفسيره ء بأن الدولة 
المركزية لي مأرب كانت من القوة بحيث لم تكن بحاجة الى ذكرها . اذ كانت تدفع 
الضرانب صاغرة ؛ ولم تكن بعد قد اصبحت ذات أهمية عسكرية كبيرة حت تذكر في 
النقوش . ونتغير علاقة التبعية هذه بتدهور الأوضاع الداخلية في جنوب الجزيرة , اذ نجد 
اسم الحبشة يتكرر كثيرا في النقوش المتأخرة » اما كمنافس للممالك العربية الجنوبية أو 
كمتدخل في شؤوها الداخلية . 


ونتضح علافة التبعية هذه اذا ماقورنت بالعلاقات التي سادت الممالك العربية الجنوبية 
ا + الشعب = القبيلة " . وأن القبلية التي كانت تسود في التحالف القبلي تتفل 


Wissmann H. von, Die Geschichte Von Saha.l, Wien (1975) P. 60. رك‎ 
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الضلع الثالث هذه الصيغة . بمعنى أخر فان التنظيم السياسي للدولة العربية الجنوبية كان 
يعكون من الاله + الحاكم + الشعب . فقد ساد في سبأ الثالوث : المقة + المكرب + سسباأ 
٠‏ ونفس هذه الصيغة السبنية سادت ايضا في سمال الحبشة في هذه المرحلة . كما يفهم من 


عدة نقوش . 


فكل أسماء الاهة السبتية مثل المقة(ا ل م ق هب ) وهويس(ه واب س وهس 
بحذف الواو””' وعثستر رع ث ات ر) برف الشاء كمافي النقسوش : 
7/2 27711 :13/21 لاو بإبدال الناء بالسسين أيرع س ت ر“ وذات 
بعدان رذ ت ب ع د ن وذات جيم ر ذ ت ح مي م" على ان ذلك لا ينفي 
وجود الهة أخرى في الحبشة . فقد وجدت بعض الاثار التي تحمل أسماء آلهة اخسرى أو 
رموزها : مثل رمز الحياة المصري عنخ وأخرى تشير الى وجود أتباع للديانة المصريسة _ 
المروية القديمة في كل من اكسوم وعدوليس ومطرة في وقت ما" أما التمثال الصغسير 
لبوذا الذي وجد في اكسوم . فأننا نعتقد أنه ثما كان يحمله التجار الحنود معه ٠‏ : 


ويبدو أن واليا أو نائباً كان يعين من مارب هو الذي يقوم بتمثيل الكرب السبني أمام 
القبانل الكبيرة هنالك . ف ( ل م ن ) الذي يذكر في النقش (1172825) انما هو نانب سمه 


(۷) انظر التقوش' 
JE63/2/ JE100/2-3/ JE 105/2JE110/13 JE111/3 JE112/2-3/JE214/2 2‏ 
(۸) انظر النقش 14/2 .1. 
ر4 انطر اللقشين 1:1370/2ل /4020 نال. 
0ع انظر النقشين 671/4 ۴ل 1370/2 ال. 
11 اتظر النقشين 1:2525/2ل 1370/2 ل. 
)١۲(‏ انطر النقش 1370/2 كال 
Anfray A., L'archeologie d'Axoumen en 1972/Paideuma 18/P. 71. (IF)‏ 
5 1( .45-46 ,رط 5 Haoulti en 1959/AE‏ عل de Contenson H., les fouilles‏ 
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علي رس مه ع ل ى ) في الحضبة الحبشية . ولا بد هنا من التمييز بين ( ل م ن ) هذا 
و رل ۾ ن ) الذي يذكر في النقش (15:4[). إذ أن الفارق الزمني بين النقشين باليوجرافيا 
يصل حوالي نصف قرن من الزمان . 


أما مالك جنوب الجزيرة التي كانت معاصرة لسبأ في هذه المرحلة (قتبان - حضرموت 
- أوسان ) فقد سادت فيها أوضاع مختلفة عن تلك التي رأيناها في سبأ ومستوطناتها 
الجديدة في شمال الحبشة . وإن كانت تشترك معها في تعظيم الإله عثتر إلى جانب آهتها 
الخاصة التى تختلف عن الآلهة السبئية في أسماتها ورموزها . 


فحن نعرف من التقرير الحربي ل (كرب ايل وتر بن ذمار علي) أن تملكة قتبان 
كانت تعظم الآهة (عم) و ( أن ب ى ). وحضرموت عظمت الآهة رسين) و (حسول) . 
وأوسان رس م هات ) . أما في نشان ر السودة الحالية في الجوف ) فقد تم تخطيم معبسد 
لاله لم بذ كر امه واستبدل به معبد لإله الدولة السبتية المقة . إن هذا التمييز في العلاقة بين 
سبأ ومستوطباقها في الحبشة من جهة . وسبأ وقتبان وحضرموت وأوسان من حهة أخرى . 
برجع في الواقع إلى أن الممالك العربية الجنوبية كانت من القوة لدرجة أجبرت فيه مسأرب 
على منحها نوعا من الإستقلال في هذه الفترة (مطلع القرن الرابسع ق.م. ) بعكسس 
المستوطنات في شمال الحبشة . 


ونتضح الصورة أكثر إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أن هذه الممالك العربية الجنوبية كانت 
تشكل حوالي ثلثي مساحة الدولة السبنية المكتظة بالسكان . وما قد يترتب من نتائج في 
حالة قيام حركة تمرد واسعة النطاق ضد الدولة المركزية التي كانت تمثلها مأرب . وهو 
الأمر الذي حدث بالفعل وأدى ليس فقط إلى أفول نجم الدولة السبئية » بل إلى اسستقلال 
تلك المستو طنات الحبشية عن مأرب. 


ففي وقت ما بين فاية القرن الخامس ومطلع القرن الرابع ق.م. ساد الإضطراب جنسوب 
جزيرة العرب كلها نتيجة لتمرد هذه الممالك . ويبدو أن هذا العصيان شل أيضا 
المستوطنات السبنية في الحبشة . وساعد الولاة على هذا الإستقلال عن مأرب. ولم تكسن 
الدولة السبنية بقادرة على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها . إذ أن حسم الصراع الداخلسي ء 
الذي يعتبر المهمة المركزية الأولى . والعدخل في إفريقيا في الوقت نفسه . كانا يتطلبان 
قدرات عسكرية عالية لم يكن بمقدور الدولة السبنية التوفيق بينهما . ثم تلفت الدولة 
السبنية الضربة القاضية في العقد الأخير من القرن الخامس سن 


وإلى هذه الفترة ترجع النقوش الحبشية التي كتبت بالأحرف واللهجة السبئية التي يرد 
من الإنفراد بالحكم هناك . 


ولا نستغرب لذكر اسم سبأ هنا . فالمقصود ليست سبأ العربية الجنوبية . وإنما أحسسد 

ثلائة موانسئ حبشسية تحمل نفس الإسم. وق دذكرها سس تابون 
15 0 7 

)Strabo XV, 1V, 770 -771(‏ ' ' نقلا عن ارقيدورس 8٥0۲ل1dص٥ A٤‏ واجاتا 


رخيديس es‏ 11ء طt‏ وع أي من معلومات ترجع إلى القرن النالث ق.م. 


ومن هذه المرحلة المبكرة لانعرف نقشا يرد فيه ذكر لاكسوم أو الحبشة التي كانت تعظم 
آهة السبنية وتتخل السبنية لغة لها . ونستطيع القول إن هذه المرحلة السبئية يمكن أن نطلق 
عليها أيضا مرحلة يجا . 


.GL 1000 A/B = RES 3945 / 3946 انطر التقشين‎ ) ١٥ 
Wissmann H. von, De Mari Erthrac, Stuttgarter Geographische Studien (1"1) 
69/Stuttagart (1957) P. 304-309. 
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وبحا هو إسم قرية في سمال شرق أكسوم . كانت على مايبدو المركز الحضاري والديني 
الرنيسي للهضبة الحبشية خلال هذه المرحلة .. وإلى جانب النقوش نجد باللسبة لهذه 
الفترة التاريخية المبكرة بعض البان والمعابد وبعض اللقى البرونزية والآثار المصبوعة من 
قطعة واحدة من الحجر مثل أعمدة أكسوم الشهيرة . 


لقد عثر الدارسون في يجا علسى معبد رانع وعلى اقدم نقسش حبشي 
- حتى الآن - مكتوب بالحروف واللغة السبئية على شكل خط الحراث » إلى جانب بعض 
شواهد القبور التي تعتبر تقليدا واضحاً لشبيهتها في جنوب جزيرة العرب. 


ومن دراسة معبد جا البيضاوي الشكل ينضح أنه يرجع إلى فترة الوجود السبئي هنلك 
> ومن احتمل أنه كان يحمل نفس اسم معبد المقة المركزي في مارب أوام (أوم). ذلك أن 
اسم هذا المعبد يرد في النقش الذي عثر عليه في يجا (0111651) ناقصا حرف هكذا (- و 
م ) ٠‏ وقد أضاف ناشر المدونة حرف (ب) ليصبح الاسم زب و م) . وهذا الاسم غريب 
لمعبد حتى من الناحية اللغوية . فقد كان المعبد مبنيا من الحجارة الموقوصة (المصقولة) 
والمرصوفة فوق بعضها بشكل دقيق . وكان الأساس مستطيل الشكل وأبعاده ر٠٠‏ × 
م ) وللاسف الشديد لم تجر دراسات بالراديوكاربون ٠١‏ المشع (614) العسق :ليد 
تحديد زمن بناء المعبد من ثم زمن كتابة النقوش (27-29 0۸۴) . 


رفي نقوش هذه الفترة (:110/2 :100/1 ظال:13/3 38) يرد ذكر جماعة من قبيلة 

( ج ر ب ين ) على أهم ر ذم ري ب ) أي الذين من مارب , الأمر الذي يوحي بأن 

الولاة هناك أطلقوا اسم مارب على إحدى مستو طناشهم تيمنا بمارب العاصمة السبنية . أو 

أن هذه القبيلة ماربية الأصل . وفي نقش يجا ٤‏ يرد ذكر لجماعة على أهم رب ن / وع ر 

ن | ر ی دن )أي رمن وعران ريدان ) والاسم ر ري د ن ) يذكرنا بعدد من المواقع في 

جنوب الجزيرة العرب التي تحمل الاسم (ريدان) . ولأن النقش باليوجرافيا يرجع الى 
Vo‏ 


مرحلة مبكرة من التاريخ . فان الارجح هنا أن أصحاب هذا النقش ريما كانوا من سسكان 
منطقة ريدة الخالية رر ي د ت : في النقوش المتأخرة) . لأن ذكر الآلهة السبئية في نقسوش 
هذه المرحلة يبعد احتمال أن ينسب هؤلاء القوم إلى قصر ريدان القتباين . أما قصر ريدان 
الحميري فقد تأسس في فترة لاحقة . 


بل إن كثيراً من اسعاء المواقع في سمال الحبشة عبارة عن تكرار لأسماء مواقع أو أودية 
عربية جنوبية » نذكر منها على سبيل المثال : مرب . وهو اسم وادي إلى الشمال من 
أكسوم . هوزن . وهو اسم موقع أثري جنوب شرق أكسوم ويقابله في جسوب جزيرة 


(1۷) 


العرب مخلاف هوزن - أي حراز الحالية 


أما رسوم الوعل التي تتكرر كثيرا على جبال ريحا) و رهاولتي) وكذلك صور الور 
النقورة على جبال (مطرة) فضلا عن تمثال الثور الجميل المصنوع من الألبستر الذي وجد 
في (هاولتي) » كل هذه لم تكن سوى رموز للإله السبئي المقة التي نراها على عشرات 
القطع العربية الجنوبية!*'" . 


أما أعمدة أكسوم فإنها للأسف الشديد لايوجد عليها أي نقوش , الأمر الذي يعقد 
معرفة بانيها والهدف من بنانها . وإن كنا نعتقد أهُا كانت تستعمل في الطقوس الدينبية. 


Conti Rossini, Storia d,Ethiopia, Bergamo (1928), P. 103. Littamann E., (1¥) 
Deutsche Aksum-Expedition, Berlin (1913), PP. 55-56. 
ورافمداي : صفة جزيرة‎ .A1-Shibah A. Hassan Op. Cit /P. 151 بالدسبة هوزن انظر:‎ 
الخ. والاكليل . ج؟؛ تحقيق‎ 777,1١8 ص‎ . )۱۹۷٤( العرب . تحقيق قاضي الأكوع,؛ الرياض‎ 
ص 47وه545. الاكليل ج١ ؛ تحقيق حب الدين الخطيبء‎ 2 )١95( القاضي الأكوع . القاهرة‎ 
.1١١5 القاهرة (۱۳۹۸ه) ص‎ 
Hailemariam G., Objects found in the neighbourhood of Axum,AEJl, (۸) 


P.50-51 /Pl. 15. 
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وقد كتب عن هذه الأعمدة الكثير . فمن قائل أفها تمفل مرحلة متطورة للمسهير 
(اheiطMen)‏ الذي كان عبارة عن صخرة توضع على شكل عمودي» وآخرون يرون أنسا 
تشبه المسلات المصرية وأمًا متأثرة با , وفريق ثالث يعتقد أن هذه الأعمدة ليست سوى 
تقليد للمعابد الندية القديمة بل إن كرنكر (إء)«ء۲)) ينفي وجود مثل هذه الأعمدة في 


,0۹ 
جنوب بلاد العرب . 


والواقع أن هذه الأعمدة تعتبر واحدة من الشواهد على المستوى الحضاري والفني 
الذي بلغه سكان الحبشة . فحجم أطول عمود مازال قانما حت الآن يبلغ ۲١‏ مترا 
ويرتكز على قاعدة مستطيلة طوها ه "> ۱.۱۸ متراء واساس هذا العامود مدفون 
تحت الأرض على عمق " أمتار » أي أن طول العمود الاصلي يبلغ ۲٤‏ مترا. وكان اطول 
عمود اكسومي يبلغ طوله ٤‏ مترا» لم ببق لنا منه سوى أجزاء متنائرة . وقد استخدم 
البناء الأكسومي أحجار الجرانيت الضخمة الني لم تكن موقصة (مصقولة) وعلى رؤوس 
هذه الأعمدة الرائعة البناء والشكل نجد فتحات تشبه الشبابيك . وشكل هذه الأعمدة 
يرمز بدون شك إلى بيوت مكونة من عدة طوابق , تماما على شكل البيوت التي مازلنسا 
نراها اليوم في اليمن (منازل صنعاء القديمة وناطحات السحاب في شبام حضرموت) . أما 
الزخارف الجانبية للأعمدة فإنها تحاكي فن البناء العربي الجنوبي القديم والحديث في الوقست 
نفسه رانظر الشكل رقم .)١‏ 


إن هذه الأعمدة لا علاقة ها بالمسلات المصرية التي نعرفها جيدا فقد كانت هذه 
المسلات المصرية غالبا مغطاة بالنقوش اطيروغليفية النى تحدثا عن انجازات املك الذي 
نصبها . أما احتمال أن هذه الأعمدة الأكسومية متأثرة بالفن الهندي › فهو رأي يغفل أن 
اتصال الحبشة بالهند كان في مرحلة لاحقة , بينما الأعمدة الاكسويمية في رأي أغلب 
الباحتين تعود إلى عصور ماقبل الميلاد . وتشبه هذه الأعمدة إلى حد كبير الأشكال العربية 


Krenker D., DAE, P.30; Playne B., Suggestions on the Origin of the (fales (14) 
Doors) of Axumite Stelac AE 6, PP. 279-280. 


الجبوبية » فقد تم العثور على مجموعة من حمسة أعمدة في منطقة رهزت إلى الشرق من 
أكسوم . أكبرها في الوسط وعلى عمودين أصغر منه حجما في الجانبين » وهسسذه تشسبه 
الأعمدة التي كانت قائمة حتى وقت قريب في منطقة المساجد بالقرب من مأرب . 


بلا تجموعة من شواهد الور :الي عار لهااي جرب الجريزة رحبت تابه 
إلى حد كبير . فالعمود الذي عثر عليه في جبل البلق الأوسط في مارب الذي يبلغ ارتفاعه 
۳ أمتار لايمختلف كثيرا عن شبيهه الذي عثرت عليه البعنة الألمانية في الحبشة'' '' . وعلسى 
العموم ورغم نقص معلوماتنا عن الحهدف من إقامة هذه الأعمدة وتاريخها والوسائل الفنيسة 
التى استخدمت في نصبها . إلا أن هذه الأعمدة ها أهمية كبرى في التاريخ الحبشي > فهي 
بشكل ما . تمثل رمزا للحضارة الحبشية . 


وهنالك عدد من اللقى الأثرية التي وجدت في الحبشة وتشبه نظيرهًا التي وجدت في بلاد 
العرب الجحدوبية . فبالنسبة للمباخر ( م ق ط ر بالعربية الجبوبية) فإن القطعة التي وجسدت 
في (عدى جلامو ) عام 4 ۱۹١‏ تشبه المباخر العربية الجنوبية العديدة (قارن الشكل رقم ۲ 
) أما الأختام والقطع البرونزية التي وجدت في الحبشة وبلاد العرب فلا حاجة إلى الول 


وإذا كان عصر الملك عيزانا » الذي شغل القرن الرابع الميلادي » يعتبر من أزهى عصسور 
الامبروطورية الأكسومية , فإليه يرجع الفضل أيضا في ازدهار الحركة الأدبية في البلاد , 
ففي عهده نجد ولأول مرة نصا جعزيا مشكلا . وقد سبق أن أشرنا إلى أن مهاجرين مسن 
جنوب جزيرة العرب أتوا إلى الحبشة » وأكبر تلك الهجرات قبائل ( ح ب ش ت ) حبشة 
التي سميت بامعهم البلاد وقد استقر هؤلاء المهاجرون في بداية الأمر في مال الحبشة 


.DAE, 22. Abb2: ي‎ )٣( ابطر اللوحة رقم‎ )٠١( 
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حيث أسسو المستوطنات وبنوا المعابد والحصون والمدشات المائيية » واسستعملوا في 
نقوشهم الخط السبئي . ومنذ القرن الأول الميلادي تقريبا أقام هؤلاء هناك مملكة توسعت 
شالا وجنوبا . وتم الاختلاط بين الساميين والسكان الأصلبين . ونتج عن ذلك الإختلاط 
اللغة الجعزية وما اشتق منها من لغات سامية فيما بعد وهي مازالت سائدة حت الآن في 
الحبشة » وهذه اللغة الجعزية التي تطورت من أصلها السبئي . صارت لغة مملكة أكسوم . 
ثم لغة الأدب والكنيسة في العصر المسيحي - أي بعد أن اعسق عيزانا الملسيحية - بل 
مازالت حتى يومنا هذا لغة الكنيسة , تماما كاللغة اللاتينية في الكنيسة الكاثولوكية . 


وتظهر نتيجة هذا الاختلاط في إبتكار حرفين جديدين في متن اللغة من جهة وفي ترتيسب 
الجملة من جهة أخرى . ذلك أن كثيرا من أسماء النباتات والحيوانات في اللغسة الجعريسة 
يرجع أصلها إلى الكوشية . كما أن ترتيب الجملة قد تغير إذ يقدم المفعول به على الفعسل 
وامجرور (المضاف إليه) قبل الاسم . لانستطيع هنا أن نتابع كل اللغات السامية في الحبشة 
, لأن موضوعنا يقتصر على دراسة الفترة القديمة واللغة الي تحدث ها الاس في تلك 
الفترة . أي الجعزية , وهي لغة تعتبر لدى الدارسين واحدة من اللغات الميتة . حيث 
لاتستعمل كلغة تخاطب وكتابة منذ حوالي القرن العاشر الميلادي وإن بقيت كلغة لكنيسة الحبشية 


ولقد اعتمد الأكسوميون في كتابة لغتهم على الحروف السبتية واقتبسوا منها 54 
حرفا فقط من أصل تسعة وعشرين حرفا , وأضافوا ستة حروف جديدة منها أربعة حروف 
ذلقية. والحروف الخمسة السبنية الني لم تستعمل في الجعزية لعدم وجود الأصوات التي توازيها 
هي: الغاء . الذال . ال الظاء والغين .أما الحرفان الجديدان فهما "١٣١‏ والأربعة 
الحروف الذلفية التي أضافها الأحباش هي : قوا . خوا . كوا . جوا (انظر الشكل رقم ") 


إن أقدم ماوصلنا من الكتابة لم يكن مشكلا تماما كالعربية الجنوبية وكان يكتب مسن 
الخال :اى اليمين . ومن عصر الملك عيزانا لدينا عدة نقوش مشكلة. إذ استخدم هذا 
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الفرض دوائر صغيرة تعلق على الحرف الأصلي في الجوانب أو بإطالة أحد أضلعه . أمسا 
الحروف الأربعة الذلقية فتكتفي بخمس حر كات لكل حرف منها. 


إن هذه الأشكال المختلفة للحروف الجعزية هي السبب في الإرتفاع النسبي في عدد 
حروفها . فالجعزية فيها ٠٠‏ حرفا أصليا » ستة وعشرون مها تحوي سسبعة أشكال 
(حركات) وأربعة أخرى تحوي حمسة » أي أن هذه اللغة تضم 7١”‏ شكلا من الحروف 
رقارن الشكلين ۳و٤‏ ) وإلى جانب المادة النقشية فقد وصل إلينا عدد كبير من الآدبيسات 
التي مكنسنا من دراسة هذه اللغة بشكل جيد. 


ولا نود هنا الخوض في الناحية اللغوية الصرفة . ولكن يهمنا فقط معرفة هذه اللغة من 
حيث جذورها الأصلية . وقد تبين لنا مماسبق التأثير العربي الجنوبي في الحروف الجعزية. 
فماذا عن التأثير اللغوي ؟ للإجابة على ذلك لابد من التذكير بأننا نملك عددا كبيرا من 
النقوش العربية الجنوبية -عدة آلاف - ولكنها للأسف الشديد هي الشواهد الوحيدة التي 
نملكها عن لغة جنوب الجزيرة . ويزيد الأمر تعقيدا إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أن أربع 
لحمجات قد سادت (إذا استشيا اللهجتين الأوسانية والهرمية - نسبة إلى لهجة النقوش البي 
وجدت في مديئة هرم بالجوف ) في المنطقة هي السبنية والقتبانية والحضرمية والمعيية ... 
ورغم أن الفوارق بين هذه اللهجات لاقمنا كثيرا فكلها تشترك في آها تتحدث بضماسير 
الغائب أو الغائبة . أي أن كثيرا من أشكال قواعد اللغة لم تصل إلينا بعد . اضف إلى ذلك 
أن هذه اللهجات كتبت بدون تشكيل وهو الذي يعقد أمر نطقها » بشكل صحيح . إذن 
فإن مسألة المقارنة تعتبر محدودة خاصة في مجال علم الصرف. وجدير بالذكر هنا أن 
الظروف ساعدت العلماء منذ وقت طويل على التقدم خطوات كبيرة في دراسة آثار 
الحبشة وكتاباها القدبمة, وقد كان من الطبيعي أن يستفيدوا من ذلك كثيرا في دراساتهم 


عن حضارة جنوب الجزيرة . 


عل رن اناس لقا وي لطر لاقي و ر 
القدبمة هو الذي مهد السبيل لقراءة هذه الأخيرة . 


فبالسبة للضمائر نذكر اسم الموصول المذكر (ذ) في اللغتين . وربما ايضا إسم الإشارة 
المذكر (ذن) في العربي الجنوبي الذي يقابله تقريبا (ذ) الجعرية . ولكن بدون حرف النون . 
وتذكرنا الضمانر الشخصية في اللغة الجعزية ري إات - و إت ) بأشكال العربية الجنوبية 
رهيا . هوأ ) التي تكتب في النقوش عادة في الحالين ره أ ). أو (هيت) و ر(هوت) ر 


ه ي ت . هوت ) وان كانت ترد هنا كأسم إشارة فقط. 


ومن ناحية أخرى فإن غياب الحركات في العربية الجنوبية يجعل من الصعوبة بتمحكان 
تقرير شكل الفعل المضارع . هل كان يقتل أو يقتل , ثم هل كان في العربيسة الجنوبية 
حالعان من حالات المضارع يقعل ويقعل (يقتل) لأن الحروف واحدة ني كل هذه الحالات. 
ورغم ذلك فأنه بمكننا القول أن أشكال الأفعال العربية الجدوبية كانت قريبة الشبه من 
الجعزية أكثر من قرها من العربية الشمالية . وهو الأمر الذي يتضح في اللغة المهرية التي 
تعتبر آخر بقايا مجموعة اللهجات العربية الجنوبية""" , 
وإذا انتقلنا إلى الجانب النحوي والصوي والمعجمي فإننا نجد تشامما بين اللغتسين. أمسا 
الكلمات فإن الدارسين للنقوش العربية الجنوبية يعتمدون بالأساس على معاجم اللغة 
الجعزية خاصة بالدسبة للكلمات التي ترد في النقوش القديمة . وقد لوحظ أن جذر لنت 
تلك الكلمات العربية الجنوبية في الجعزية هي ألفاظ فانونية ‏ وهناك أيضا كلمات مشعركة 
بين اللغتين في جال البناء والزراعة ...!لخ. ومعلوم أن النقوش العربية الجنوبية تسستخدم 
خطا مستقبما للفصل بين الكلمات . وقد استعار الأحباش أيضا هذا الخط الذي تحول لديهم إلى 


Hofner M., Das Sudarabische der Inschriften und der lebenaden (¥ 1) 
Mundarten, Handbuch der Orientalistik, Bd. 3. (1954) P.33. 
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نقطتين(:) توضع بعد كل كلمة › وأربعة نقاط (: :) توضع في كاية الجملة . أما الأرقام 
فقد استعاروا الأرقام الإغريقية مع وضع خطين صغيرين أعلى وأسفل كل رقم (أنظر شكل 
رقمة) . 


أما الكتابة فباستشاء الكتابة السامية المسمارية . أي الأكادية والأوجاريتية. تنفسرد 
الحبشية بكوفا تعجه من اليسار إلى اليمين , خلافا للكتابات السامية الأخرى . والكتابسة 
العربية الجنوبية التي منها أحذت الكتابة الحبشية تتجه من اليمين إلى اليسار. وإن كانت 
هذه الكتابة في المراحل الأولى تستخدم طريقة خط المحراث ملع طامpہاBust‏ وذلك 
بابتداء السطر الأول من اليمين إلى اليسار في الغالب 2 ابتداء الشاي من حيث انتهى الأول 
أي من اليسار إلى اليمين » وهكذا . وتظهر النقوش الحبشية الأولى التي نعرفها أن الكتابة 
في تلك المرحلة كانت تتجه من اليمين إلى اليسار كما في الأصل العربي المنوي المشتقة مه 
؛ ولكن الاتجاه الآخر طغى على الأصل تماما فأصبح هو المعتمد في النقوش . ويرجع هذا 
التغيير في اتجاه الكتابة الحبشية إلى الأثر الذي احدثته الكتابة اليونانية فبها , إذ أن هذه 
تتجه من اليسار إلى اليمين . 


ويبدو أن الشكل الوحيد الذي تغير تغيرا واضحا أثر تغير اتجاه الكتابة هو شكل الراء 
الذي انقلب على نفسه باتجاه اليمين . غير ان فتحته ظلت من جهة الأحرف التي تليه لا 
الأحرف التي تسبقه نظرا لتغير اتجاه الكتابة نفسها ‏ أما الأشكال الأخرى فلا تظهر تغيرا 
في اتجاهها . بل إن بعضها كان في الأصل مناسبا للأتجاه الجديد من اليسار إلى اليمين نحو 
الأمكال يه عن قدي الى فورض ا ا كينها ی 


صحيح أن اللغة الجعزية تعسبر من اللغات الميتة . علسى أن اعتناق الأحباش 


ر۲۲ ) قارن رمزي البعلبكي الكتابة العربية والسامية. نروت ر0۹۸ .اص هلم ١‏ -لام .١‏ 
A۲‏ 


للمسيحية قد أدى إلى ازدهار حركة نرجمة لبعض الأعمال من اللغفة الأغريقيسة إلى 
الجعزية خلال الفترة ما بين القرن الخامس والسابع » فترجمت بعض أسفار الكتاب المقدس 
وبعض المؤلفات التي تعالج الشؤون الدينية وقوانين الأديرة . وحركة الترجمة هذه حافظت 
على اللغة الجعزية من الإنقراض . إذ لا يوجد أحد اليوم في الحبشة يتحدث ها باسستشاء 
بعض الرهبان الذين تجبرهم وظائفهم الكنسية على تعلمها وذلك من أجل قراءة النصوص 
الدينية . كما يعرفها بعض علماء الساميات. غير أن تطور وانتشار اللغة الجعزية ومسن ثم 
تآثر هاباللغات الكوشية كان السبب في ظهور عدة لغات سامية في الحبشة -كما أسلفنا - 
إلى درجة أن مجموعتين من السكان تنتميان بالأصل إلى فرع لغوي واحد هي الجعريسة 


نخلص ما سبق ان المهاجرين الساميين قد تمكنوا من تأسسيس مستوطات في مسال 
الحبشة وبدأت هذه المستوطات تدريبيا في تنظيم نفسها على غرار ماكان سائدا في جنوب 
الجزيرة العرب , ثم اختلط هؤلاء الساميون بالسكان الكوشيين ‏ وأحتلوا موقع الصدارة 
بحكم تفوقهم الحضاري. رمنذ بداية القرن الأول الميلادي تفريبا نلاحظ هور ملكة 
مستقلة قوية صار حكامها يبنون القصور'' "أ أي أنه قد تم توحيد المناطق كلها بقيادة 
زعيم ما وأتخذ أكسوم مقرا ها. 


وأاكسوم التي أصبحت تحتل مركز الصدارة بدلا عن جا القديمة ‏ كانت تسيطر على رقعة 
امتدت على شكل مستطيل طوله (٠٠"اكم)‏ وعرضه (0٠١كم)‏ وتقع بين خطي العورض 
۳ و ۱۷ سالا و "٠‏ و١4‏ شرقا. وأصبحت عدو ليس واحدة من أهم الموابئء على 
البحر الأحمر التي كانت تصدر منها أكسوم العبيد والذهب والحيوانات وبضائع أخرى نما 
كانت تنتجه الحبشة نفسها أو مناطق أخرى في أواسط أفريقيا. 


.Ptolemaius Claudius, Gcographike Hyphegesis/4/7/25 (YY) 
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الهجر ‏ الدينة في 
اليس القديم 


إن كون المدن قد أصبحت منذ ظهورها المراكز الأساسية للحضارة من الأمور المعروفة 
منذ أمد بعيد . ولهذا كانت المدن باستمرار مادة دانمة للأبحاث الأثرية. وهذا ينطبق 
بشكل خاص على المدن القديعة اليونانية الرومانية . ومدن أوروبا في عصر الإقطاع المعطور 
...إلخ. وكانت مدن المجتمعات الطبقية المبكرة في الشرق وأفريقيا وأمريكا ما قبل 
كولومبوس أقل حظا بكثير في هذا الخصوص. إن بعض الآثار قد درست هنا أيضاً وحققت 
بعض النجاح . ولكن الإستيعاب النظري لدور المدينة في كل بية امجتمع الاقتصاديية- 
الاجتماعية ووظائفها وتخطيطها وتنظيمها الداخلي , وأخيرا . منشؤها وصفاقا المامهة » 
هذه المسائل جميعا لم ينظر فيها إلا من وقت قريب نسبياً » وبالتحديد في السنوات العشرين 
أو الثلاثين الأخيرة . 


ومن الواضح تماما أن التعريف التمهيدي لمفهوم (المديئة) في أية تشكيلة اقتصادية - 
اجتماعية هو الخطوة الأولى لكل بحث علمي . فقد ظل التمييز بين القرية والمديية غسير 
معروف حتى العصور الأوروبية الوسطى , حيث كانت المدينة مؤسسة إجتماعية واضحة 
ا معام لكنها على صلة وثيقة بالأرض وفعاليتها. فقد أكد ترافيليان''' بأن المدينة الإنجليزية 
في القرن الراببع عشر كانت مجتمعساً ريفياً زراعياً بجانب كونما مر كرا 


ر٠)‏ دشر في مجلة دراسات عمية › العدد 30 ٠‏ ابريل ١‏ مايو > پونيو (۱۹۹۰) ص مم 
Trevelyan G.M. , English Social History, London (1942) PP. 38 f. )١(‏ 
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للتجارة والصناعة . نحيط بتلك المدن غير المسورة الحقول حيث يزرع كسل مواطسن 
بريطابئ أرضه ويرعى ماشيته في مرعى المدينة المشترك . 


SL 1‏ 
أما لويس مفورد' ' . فيعتقد بأن الفرق بين القرية والمدية يكمن في عنصرين . 


ب - مجموعة المباي المتميزة التي أوضحت قدرة الانسان . وقللت اعتمساده على 
الأرض . وزادت سيطرته على البينة » كبنائه للطرق المعبدة ومشاريع السري 
وتنظيم مياه الشرب والحرف الصناعية . 


كانت الفروق بين القرية المدينة في العصور القدبمة ذات منحى متميز . فآدمز' '' وی 

أن هناك خصائص مشتركة لبعض المدن القدية : 

أ- وجود البابي العامة كالمعابد والقصور في قلب المديية التي تحتل المركسزر 
الأعلى مستوى من ناحية الخدمات . والذي نتفرع منه شبكة الطرق العامة 
الرئيسية. 

ا الطبقة الغنية من السكان التي تقع على امنداد الطرق الرئيسة . وتمعصاز 
بسعة مساحتها وتعدد غرفها , بينما تقع أحياء الطبقة الفقيرة من السكان خلسف 
الأحياء السكنية للطبقة الغنية » وهي ذات مساكن صغيرة المساحة على جاني 
أزقة ضيقة وملنوية . 

ج - الأسوار : تحاط أغلب المدن بأسوار وخنادق لحمايتها مسن هجمات القبائل 
المتجولة وأطماع الحكام امجاورين . 


؟) ممعورد لويس : المدينة على مر العصور ٠‏ ترجمة الدكتور ابراهيم نصحي , مطبعة الأجلسو المصرية, القاهرة 
)۱۹7٩ £٤ (‏ ص ۲۱١۱-۱٦۹‏ . 
Adams Robert, The Origin of cities, Scientific American (September 1960) (YT;‏ 
Rep. 2!.6-7‏ 
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د - منطقة الضواحي : وتقع خارج السسور حيسث تتواجد الحقول الزراعية 
والمراعي التي مض المراعي كمراكر الاستيطان . 


ولقد ذهب جوردودت E‏ إلى اعتماد الاختراعات العلمية والكتابية » وتقسسيم 
العمل والبان العامة . والتركيب الطبقي الاجتماعي , وحجم السكان والتجارة الخارجية . 
وجمع الضرائب كأساس للفرق بين القرية المدينة . 


وقد وصف (شايلد) أوخر العصر الحجري الحديث للتفريق بين القرية والمدينة بأنسه 
ثورة حضارية (صولأ)ن1اوله:1]8 موطسن) أو مولد الحضارة . حيث اعتمد على الشورة 
الصناعية . للإشارة إلى نقطة القمة في التغيرات السابقة الطويلة في بينة المجتمع الاقتصاديسة 
وتنظيمه الأجتماعي . 


إن مصطلح (ثورة العصر الحجري الحديث) يعكس بدقة شديدة أهمية الانقسلاب الذي 
حدث ويربطه - بالإضافة إلى ذلك - بعصر آثاري محدد . بالعصر الحجري الحدييث . إن 
(ثورة العصر الحجري الحديث) . أو بالأحرى ذروقا تتسم قبل كل شيء بظهور أهم 
تلاثة عناصر في حياة الناس : الزراعة وتربية الماشية ركأساس للاقتصاد) . والمسستوطات 
الدائمة » وصناعة الفخار . يعزى إلى الزراعة . في غضون ذلك . الدور الحاسم , لأن 
الآنبة الفخارية, التي كانت تعتبر سابقا إحدى السمات الأساسية للعصر الحجري الحديث 
لم تكن توجد عند كل المزارعين مربي الماشية الأوائل , في حين أنما كانت معروفة للكثير من 
قبانل الصيادين وجامعي النبات . 


٤ (‏ ) شايلد جوردن : ماذا حدث في التاريخ ١‏ ترجمة الدكتور جورح حداد ‏ الشركة العربية للطباعة والتشسر 


.)١15145( والترزيع‎ 


إن كل الباحثين تقريبا متفقون على المغرى الكبير الذي تنطوي عليه (نسورة العصر 
الحجري الحديث) بالدسبة إلى تطور امجتمع البشري . . ولكن ما أن حاول العلماء الانتقال 
من المسلمات حت ظهرت جملة من المسائل الجديدة . ما الذي جعل الصيادين وجامعي 
الببات في الشرق القديم يزرعون بعض النباتات النافعة ويدجنون الحيوانات؟ ...أين جوى 
بالتحديد (انقلاب العصر الحجري الحديث) ٠‏ وفي أي وسط طبيعي - را كيين 
كانت الآلية الخاصة لهذا الانتقال من أشكال الاقتصاد التقليدية إلى 5 جديدة أكستر 
تقدمية ؟ .... كم مركزا للاقتصاد المنتج ظهر بصورة متوازية في المنطقة : مركر. إثنان ؛ 
عدة مراكر ؟ 


كان تطور المدن السريع من أهم السمات المميزة للفترة الأركيسة والكتابية الأولى 
مقارنة بالعبيد في بلاد الرفدين . كانت المستوطنات في أزمنة العبيد متاثرة بلا انتظام 
بمحاذاة فروع الفرات الطبيعية التي كانت مياهها - على الأرجح - تستخدم لري الحقول 
جزنيا . م تكن المحاصيل وفيرة ولا منتظمة » وي الفترة الكتابية الأولى بدأت المستوطنات 
تمد هنا وهناك على خط بمحاذاة قناة اصطناعية قديمة .وني غضون ذلك تقلص بعض 
الشيء عدد المستوطنات نفسه نتيجة نمو بعضها بعضها التي كانت على ما يبدو ذات أهية أكسبر 
لنطقة كاملة » أن تلك التي يوجد فيها المعبد الرئيس. 


وبدات الزراعة تقوم على الري الإصطناعي , أنشكت أقنية رئيسة أطول » وأقيم نظلم 
متشعب للري . ومكان المعول اليدوي حل الحراث بأبسط أنواعه الذي كان يقرن بالحمير 
؛ على الأرجح . كل هذا مكن من زيادة مساحة الأراط ضي المزروعة . وكانت الأقية 
المركزية تشكل كذلك طرقا للسقل ؛ حيث کان ينقل عيرها الناس والبضائع على قوارب 
من القصب . ويبدوا أن السومريين بدؤوا منذئفٍ الحصول على محاصيل وفيرة من حقولهم 
قياسا بالفترة نفسها . ومن ثم ازدادت رفاهية الناس بوتائر سريعة » وازداد في الوقت نفسه 
تر كز الناس حول مركز العبادة لكل المنطقة المتاحمة للقباة . إن انتقال السكان من القسرى 
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الصغيرة إلى جوار المعبد المر كزي لكل المنطقة أصبح عملية ميزة لكل الفترة الكتابية الأولى 


وهكذا . فلعل المدينة قد ظهرت في الشرق القديم - ما بين السهرين - علىاساس 
الاتحاد (الإندماج) الطوعي أو القسري » لعدة طوائف ريفية . هذه العملية لم تكن .على ما 
يبدو » صفة محلية خاصة . بل حظيت بأوسع انتشار في كل الشرق القديم . 


فما هى مقدمات (ثورة المدن) في ما بين النهرين وقواها المحركة ؟.. وما الذي ساعد 
على تحول قرى العبيد الزراعية الصغيرة إلى مدن كثيرة السكان ومحاطة بالأسوار في 


على أساس : فهم ما تم في بلاد الرافدين - الأقدم حضارة - من تحول وتطور هو 
المدخل الصحيح لفهم ما نبحث عنه في جنوب الجزيرة - اليمن - , وذلك لاعتبارات 
منهجية أولية مفادها أن حضارة بلاد الرافدين قد درست - صحيح ليس بشكل مرض - 
إلى حد كبير من الناحية الأثرية والفيلولوجية والتاريخية . بدرجة تسمح باستدتاج نانج أو 
خلاصات عامة يمكن تعميمها - مع بعض الخصوصيات - على الشرق القديم بأسره » لأن 
حضارة ما بين الرافدين أقدم أصولاً من شبيهاتها في المنطقة . 


تة في علم التاريخ جملة من النظريات التي تفسر منشأ وتطور المديئة القدهة. قفي 
الوقت الذي يبحث فيها البعض عن الأسباب الملموسة لظهور المدن المكسرة وأشكال 
وجودها (حول المعبد » على الطرق التجارية . مخافر أمامية عسسكرية . ملاجئ 
...!إلخ) ويضخمون أحد جوانب القضية أو يطلقون صفة التعميم على هذا الشكل أو 
ذاك لولادة المدينة القديمة فإن عددا آخر من الباحثين يحاول من خلال استشهاده بالتغيرات 
السريعة في ثقافة جنوب بلاد الرافدين في أواخر الألف الرابع ومستهل الألف الفالث 
ق.م. تفسيرها مجوم قبائل أو مجموعة سلالية من الخارج حملت معها تقساليد جديدة ء 
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أرفع > بالطبع .ما لدى السكان الأصليين . ولكن لا بمكن القبول يمذا التحليل الآن . لأنه 
يلاحظ هنا منذ أواخر الألف الخامس ف.م. . على الأقل , نعاقب أكيد في الثقافة المادية 
والمعتقدات من العبيديين إلى السومريين ضما . 


أما فيتفوجل' ' صاحب نظرية (الهيدروليكية) أو نظرية (الري) فيز كد أن ظهور 
النظام المدشعب للأراضي المروية أعطى دفعا لتطور (ثورة المدن) في ما بين اللسهرين . إن 
أنظمة الري كان لا بد أن تولد - على حد تعبيره - المدن والدولة (الاستبدادية) مسن 
حيث الشكل والحضارة . بيد أن آدم ”3 بين على نحو مقنع بأبحاثه الميدانية في جنوب ما 
بين النهرين أن المؤسسات السياسية والاجتماعية قد ظهرت في المنطقة قبل بناء أنظمة الري 
الكبيرة بكثير . وني الوقت نفسه تستطيع المشاعيات البدائية أيضاً - أن تتحد في إطسار 
أنواع التعاون - أن تدشئ أقنية كبيرة من حيث الطول . 


وهنالك فريق رابع من الدراسين ينظر إلى تطور المدن كننيجة لتطور القوى المنتجة . 
وتعمق التقسيم الاجتماعي للعمل وتغير علاقات الانتاج . هذه العمليات المعقدة كلها 
تتجلى بوضوح لدى انتقال البشرية من النظام المشاعي البداني إلى النظام الطبقي المبكر , 
على عتبة ولادة الدولة والحضارة . 


وهكذا بمكن القول : إن عملية ولادة المديئة ترتبط ارتباطاً لا ينفصم بعملية نشوء الدولة , 
فالمديية احاطة بأسوار حجرية تغدو مركر القبيلة أو اتحاد القبائل . ثم حدث التقسيم الكبير 
الثابي للعمل : فقد انفصلت الحرفة عن الزراعة , ومع انقسام الإنتاج إلى فرعين رئيسيين 


Wittfogel K.A., Die Orientalische Despotie, Frankfur/M. 5. 351 (1977). )۵( 


Adams Robert, Survey of Ancient water Courses and Setllements in entral رى‎ 
Iraq. Sumer, 14 (1958) PP. 101-104. 
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كبيرين هما الزراعة والحرفة . يظهر الإنتاج . ومعه تظهر التجارة . كل هذا بشكل بداتسي 
. . . إلى جانب ذلك . إن التعارض بين المديئة والقرية يبدأ مع الإنتقال من النظام القبلي 
إلى الدولة . 


وعليه لا يجوز نفي أو استصغار الجانب الاجتماعي في أصل المدينة . إذ ينبغي في هذه 
المسألة أن يراعى في وقت واحد الأساس الاجتماعي والاقتصادي لعملية نشوء المديدة . ولا 
جدال في أن مقدمات (ثورة المدن) الأخرى هى النجاحات في ميدان اقتصاد امجتمع القدجم: 
الزراعة الرفيعة التطور ربما في ذلك الزراعة المروية) وتربية الماشية اللعان تعطيان متتو جا 
إضافيا ثابتا ومنتظما وتطور معاجة المعادن وغيرها من أصناف الحرف . والتجارة إلى 


مسافات بعيدة E‏ 


وكذلك اضطلع . على ما يبدو . بدور إيجابي في هذه العملية المعقدة والطويلة العامل 
الاقتصادي : توفر الظروف الناخية المواتية في مناطق نشوء المدن المبكرة, إذ أن الماح 
الدافئ وأودية الطمي الخصبة ساعدت على تطور الزراعة ذات المردود . وعلى نيل فيض 
من المحصولات الزراعية (ولا سيما الحبوب) وفي الوقت نفسه كانت هذه المناطق محرومة 
من الخشب والمعادن . نما ساعد منذ القديم على التبادل والتجارة مع الجيران. ولدى 
الحديث عن السمات المادية (الأثرية) لمدينة ما بين النهرين القديمة › يبغي أن نذكر هنا قبل 
كل شئ العمارة الضخمة للمعابد والكتابة والفن التشكيلي . 


صحيح أننا لا نستطيع من خلال النصوص الكتابية المسمارية أن نفرز من الكتلة العامة 

للمستوطنات السومرية مدنا محددة » لكن هذا ليس غريباً ولا عرضياً »فقد كانت تلاك 

النصوص تطلق على كل المستوطنات من المدينة - المتروبول- العملاقة إلى القرية المككونة 

من عدة أكواخ هزيلة . لفظأ واحدا ( »س بالسومرية و داه بالأكادية ) وهو مصطلح 

يقابل على ما يبدو مفهوم المشاعية الريفية . والسبب في ذلك يكمن -في الغالب - أن 
46 


الامر لم يصل بعد إلى درجة الانتقال التام لكل سكان المنطقة إلى رمدينة) واحسدة . الستي 
ظهرت إثر إنشاء شبكة الأفنية الرئيسية . وهي التي كانت ترتبط ها المراكسز الأساسسية 
لتشكل الدول:٠‏ أي ر المدن) . إن انتقال الناس التام إلى مر كز واحد (مدينة) كان يعني 
ترك زراعة الحقول على امتداد أكثر من ٠١‏ كم وهي المسافة القصوى السسق يستطيع 
الماشي - في هذه الخالة المزارع ساكن المدينة - اجتيازها ذهابا وإياباً في غضون يوم . وهذا 
كانت تظهر عادة في المنطقة الواحدة ثلاث مدن أو أربع أو أكثر مترابطة فيمسا بينسها › 
ولكن واحدة منها هي الرئيسية دوماء حيث توجد مراكز الأديان المشتركة وإدارة المنطقة 
اسر 

بمعنى آخر ظلت طلانع المدن القدبمة في بلاد الرافدين متحافظة على علاقتها التقليديسة 
بالزراعة . والتي يمكن أن نسميها (بالمدن الزراعية) .وكان إقليمها الظهير مصدرا لقوقا 
رغذانها . إلى أن بدأت طلائع التطور التكنولوجي في العصر الحجري المعدي , وتقدمست 
وسائل النقل والتعدين . إن تلك الأسباب أدت إلى توسيع نفو المسستوطنة البشسرية 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . حيث أدى هذا التطور إلى التقليل من اعتمادها علسى 
مواردها امحلية » فظهرت نتيجة لذلك المراكز الحضرية التي أطلق عليها اسم (المدن). 


وبعد » فإذا كان المصطلح السومري والأكادي لم يفرق بين القرية والمديسسة › فإن 
المستوطنة المديئة . بيدما ذكروا القرى بدون هذا اللفظ . 


ولفظ ره ج ر ) يعني في اللغة اليمنية القديمة المدينة , كما يرد في النقوش لفظ رح و 


, و 4 
ر وجتمعها ح ور و) بمعنى (ساكن أو مستوطن) المدينة . وإذا كان الأمر سهلا مسن 
الناحية الفيلولوجية فإنه معقد جداً إذا ما حاولنا تعريف أو تحديد الوظائف 


(۷) قارد لفظ ر ح ور) و رح ر )ي الجعزية. 


والخصانص التي يجب توفرها في المستوطبة حتى يطلق عليها لفظ ر ه ج ر ) انطلاقا من 
المفاهيم سالفة الذكر . 


ومن الضروري أن يقرر المرء منذ البداية أن الأبحاث الأثرية والتارعنية والاجتماعية في 
هذا اجال لا تزال في أول أمرها . وأبرز الجهود التي بذلت في هذا السبيل تعد بأصابع اليد 
الواحدة'”' . ومعظم هذه الدراسات لا تعنى مباشرة بالمديئة اليمنية القديمة وموقمها 
وخطتها وفن عمارقا . وإنما تلمس هذه الأمور لمسا خفيفاً لدى الحديث عن الآنار 
والنقوش القدبمة في اليمن ‏ وقد تعرض لوقع ما وعوامل ازدهاره ومعالم آثاره ؛ ولكسن 
ينقص ذلك كله تنقبب علمي وأبحاث ميدانية مكنفة وفي مواقع متفرقة › وحينها قد 
تتكامل الشواهد والقرائن ويسهل وضع تصور مفصل مزود بالخطط والصور والرسوم 
ليكون أساساً يعتمد عليه لدى الحديث عن المدينة اليمنية القديمة غلك pO E E‏ 
بمنع من رصد بعض ما توصلت إليه - من خلال استقراء النقوش وبعض الشواهد الأثرية 
- بالنسبة للمدينة اليمنية القدبمة في السياق السابق . 


يرجح أن معظم المدن اليمنية القديمة كانت قد نشأت في أول لأمر على الوديانء وغالبد 
ما كانت تقوم على مرتفع في وسط الوادي أو على إحدى ضفتيه » مثل مديية مسارب 
وبراقش وتمنع . وإذا ما ألقى المرء نظرة فاحصة على الخارطة التاريخية لليمن القديم لوجد 
آن معظم مراكز الحضارة اليمنية القدبمة كانت قد تركزت في الوديان الشرقية › أي في 
المناطق الخصبة حيث تلتقي سفوح الجبال بمشارف فلاة اليمن (الربع الخالي) وخاصة حول 
ذلك (الخليج الصحراوي) الداخل في مرتفعات اليمن الشرقية . والذي عرف في الموروث 
بمفازة صيهد ويُعرف اليسوم برملة السسبعتين وتدخل هله المنطقة 


Groham A., Sudarabien als wirtschaftsgebie(1. Teil) Wien (1922), (A) 


(2. Teil), Wien (1933), Ibid Arabien, Munchen (1963). 
- Von Wissman H., Zur Geschichte und Landeskunde von Alt - Sudarabien, 
Wien (1964). 
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ضمن المناطق الجحافة في اليمن . والقي يقل فيها المطر عادة . أو يأ دون انتظام . ويتراوح 
نزوله بين رء © - ٠٠١‏ مم) بينما يصل الحد الأقصى لزول المطر عموما في اليمن حوالي 
٠‏ مم إلا أن ودياها تستفيد من السيول التي تنجمع في المساقط الشرقية للنطسساق 
الجبلي الضخم الذي يمد من الجنوب إلى الشمال مكونا الهضبة اليمنية › والذي يبند عسبره 
خط تقسيم المياه الذي يفصل بين المساقط الشرقية والغربية . 


وقد اكتشف الإنسان في اليمن القديم غزارة تلك السيول وأهميتها فهي تأي موسميا. 
ما يتيح له زراعة الأرض بعد أن تغمر وهي تخصب التربة بالغرين الذي تحمله معها » على 
أن أهم ما اهتدى إليه الإنسان في اليمن قدبما هو ضرورة امحافظة على التربة التي جرفسها 
السيول . وضرورة السيطرة على كمية أكبر من المياه . فكان أن فكر في بباء السدود التي 
تطورت لتشكل بعد ذلك شبكة منظمة من وسائل الري . وهي نقلة هامة في توفير أسسس 
المعيشة لتجمعات حضرية راقية . 


وكان من اسباب قيام المدن على ضفاف الوديان الشرقية اا هز سرو الطريسق 
التجاري البري المعروف بطريق اللبان عبرها , إذ أن أنسب طريق للقوافل هو ذلك الذي 
بمر على موارد المياه . وخاصة حيث تسيل الوديان الهابطة من الجبال الشسرقية باتجاه 
الصحراء » كما أن هذه المناطق الصحراوية السهلة ذات مناخ جاف صحي يفف مسن 
انتشار الأوبنة التي تعهد في المناطق الساحلية الرطبة » وهكذا قامت على وادي أذنة مدينة 
مارب . وعلى وادي الجوف مدن مثل : قرنا وكمنا ونشق ونشان» وعلى وادي بيحان 
مدينة تمدع . وعلى وادي عرمة - العطف - مدينة شبوه » وعلى وادي الدواسر مديسسسة 
(قرية) وغيرها . 


وكان هذه المدن وظيفتان رئيسيتان : أولاً هي عواصم أو خواضر رئيسية لکاننات 
سياسية كبيرة أو صغيرة : فمثلاً كانت مارب عاصمة لدولة سبأ . وكانت شبوة عاصمة 


۹۸ 


لدولة حضرموت . وأكانت فرناو عاصمة لدولة معين . ثانيا : هي محطات أساسية على 
طريق التجارة تستلم ضرانب وتقدم الحماية والخدمات للقوافل وقعتلك جزءا مسن 
انارو 


ولكن كيف يمكن التمييز في اليمن القديم بين المديئة والقرية ؟... وهل هنالك خصانص 
مادية (أثرية) معينة تميز المدينة اليمنية القدبمة عن القرية؟...في الواقع إذا كانت النقسوش 
لسومرية والأكادية لا تفرق بين المدينة والقرية فان النقوش اليمنية القديمة قد فرقت بينهما 
استعمال لفظ ره ج ر) الذي نعتت به عشرات المدن اليمنية القديمة . فيقال ره ج ر 
ن / ص ن ع و )کما في4/4,1 61.452 ;314/13 0111 . . . ألخء أي المدينة صنعاء , 
و ره جر ن/ مر ب ويرد الاسم أيضاً (بالياءع آي زه ج ر ن / م ري ب) كما في 
CIH 389/41 1585 4‏ ,19/16 1181© أي مدينة مأرب و ره ج رن تمن 
ع) كما في ,3691/8 RE5 3566/4,8, R٤8‏ أي مدينة تمنع . وه ج رن / ش ب م) 
كما في 32/25,26 إل ;32/17 51 أي مدينة شبام في حضرموت . على أنه من الصعوبسة 
بمكان تعريف اهجر من خلال ما وصلنا من مصادر نقشية نظرا لغياب الحفريات الأثرية في 
البلاد. لذا فإننا سنحاول تتبع معنى هذه الكلمة من خلال المصادر الأخرى . 


فاهمدان مثلاً کاول دارس للآثار اليمنية ومن ثم تارينها القدجم . يذكر في موسسوعته 
الاكليل”' '' بأن (الهجر بالحميرية القرية والقصور اللتفة) . واستنادا إلى مفهوم الممدانن 
هذا يصعب استخلاص تعريف محدد فهو حيئاً يستعمل لفظة رهج" ليصف مدينة أو 


(8) قارك : 
AI-Scheiba A.H., Die Ortsnamen in den alt sudarabischen Inschrifpten,‏ 
Marburg (1982), pp. 2-4.‏ 
)٠١(‏ ابو محمد الحسن الحمدائن ٠‏ الاكليل . ج۲ ١‏ تحقيق القاضي الأكو ع › القاهرة )١96(‏ ص .“١۷‏ وقسارن 
الممدايصفة جزيرة العرب , تحقبق القاضي الأكوع الریاض )۱۹۷٤(‏ ص٦۷‏ هامش ۲ 
)۱١(‏ اممداي الاكليل ۰ ج۸ ٠‏ تحفيق القضي الأ کو ع دمشق )١91/9(‏ ص 1۰ 
۹۹ 


١ 5 . 1 5 : 1‏ : 
هجر بینون ره ج ر ن / ب ي ن ن) (1695/2 ۷۷) وأخرى لفظة رقص“ كمدفي 
كهجر' ''' . وثالثة يستخدم فيها الحمداي كلمة (مدينة) كما هو الحال في هرم وهجسر 


وإذا تتبعنا المدلول اللغوي , وبالأخص المدلول الديني هذا اللفظ (ه سج ر) في اللغسة 
العربية. فإننا نجد أن لفظة (هجرة) تعني انتقال المؤمن من بلد الفسسة والخوف على دينه إلى 


حيث يأمن . وغلب هذا المعنى في اهجرة من مكة إلى المدينة في حياة الرسول فق . حين 
كانت مكة بلد كفر وشرك قبل الفتح . ومن ذلك جاء لقب المهاجرين الذي يذكر مقلبل 
لقب الأنصار . وهم أصحاب المدينة من المؤمنين . ويدخل في هذا المدلول المعنى الكبسير 
للهجرة النبوية كحدث فاصل ونقطة تحول في حتى تنقطع النوبةا”'" . 


تاريخ المسلمين . وقد اكتسب لفظ ر الهجرة ) بذلك ثوبا إسلاميا زاهيا » وصارت كلمة 
هجرة ثرية المعنى نتيجة ذلك الحدث امام الذي نقل المسلمين من دار الشرك إلى دار 
الإيمان . . . فكان أن ميت يثرب دار الهجرة بالمدينة . . . والمدينة هي الحاضرة » وعكس 
البادية. وفي الموروث لا تعرب بعد المحجرة , أي لا تبدي بعد التحضر . كما قد يفهم مسن 


(0) المصدر نفسه : ص ۱۲۲ ۹۲۷ ١١۳‏ 

)١7(‏ انظر بالنسبة ل رع ل م ن) النقوش 2-3 /140 0111© ,2115/3 4ل » وبالدسبة لس (ع ص م م) 
12 61 وبالسبة لس رو ع ل ن) .عاك 3/5 MIN‏ ¥ ,629/19 حرل ,347/8 CH‏ وبالتسبة ل 
رع ۾ رن 102/4 C14‏ وبالنسبة ل رش ع ب م) CIH 609/1, 3, 4, RES 4009/5, GLA‏ 
45 ,452/2 . 

)١٤(‏ قارن بالىسبة ل رص ن ع و) النقوش R¥ 539/3 ١‏ ,314/13 6111©, وباللسبة ل ره رم) 
.CIH 516/26, CIH 546/2 RES 3945/17‏ 

)١©(‏ انظر مثلا ؛ الزبيدي ٠‏ تاج العروس » مادة هجر. 


Nea 


السياق . وتهجر فلان أي تشبه بالمهاجرين . قال عمر بن الخطاب : هاجروا ولا 
جروا . أي أخلصوا الهجرة لله ولا تدشبهوا بالمهاجرين على غير صحة منكم . والهجرتان 
هجرة إلى الحبشة .وهجرة إلى المدينة . وفي الحديث : لا هجرة بعد الفتح ولكسن جسهاد 
ونبة. وفي حديث آخر لا تنقطع المجرة أما المعنى اللغوي للفظة (الهجرة) فيأي من صيغة 
الفعل الماضي اجرد بمعنى صرم وقطع . والشيء تركه وأعرض عنه . ومن الجسذر نفسسه 
اشتقت صيغة فاعل , هاجر من بلدة مهاجرة . أي خرج منها إلى بلدة أخرى . 


ويستفاد من كتب اللغة أن الأصل في معنى الهمجرة هو أن يخر ج البدوي مسن باديته إلى 
المدن. ثم توسع المدلول ليشمل معان عدة . وفي المدلول الديني للهجرة نجد مثل هذا المعنى 
الخاص. حيث اعتبر كل من أقاموا في البوادي ولم يلحقوا بالبي له غير مهاجرين . حتى 
وإن كانوا مسلمين . ما يؤيد هذا الأصل اللغوي للفط المجرة بمعنى الإقامة في الحضر بدلا 
من البوادي » تلك التسمية التي أطلقت على واحة الهفوف مبذ فجر التاريخ . فقد عرفت 
تلك الواحة المستوطنة ‏ والتي أضحت محطة هامة على طريق القوافل باسم (هجر) . وورد 
مها في النقوش الأكادية بهذا الاسم وعرفت بعد الإسلام يمذا الاسم أيضا . وفي المسل 
ر كمستبضع تمر إلى هجر) إشارة إلى زراعة النخيل فيها وكثرة محاصيلها . 


وني المصادر الكلاسيكية نجد أكثر من لفظ يطلق على المدينة اليمنية القدبمة قيلي 
اذام صاحب الكتاب المعروف باسم (التاريخ الطبيعي) وأولى أن يسمى (تاريخ الطبيعة) 
Naturalis Historia‏ يستعمل كلمة "1 عند الحديث عن ظفار الحساضرة 
الحميرية . ويرد في كتاب ردليل البحر الأرتيري) كلمة وااممه٣)ه‏ أثناء حديشسه عن 
فين 


Plinius Secundus, Naturaslis Historia, with an English translation by H. كن‎ 
Reckhen (The Loeb Classical Library), London(1969)V1,26, 104. 


۲۰١ 


(Va, 


المحديعة 


رعا يمكننا هنا أن نقرر بأن كلا من بليني وصاحب رالدليل) كان يستعمل اللفظ الذي 
ساد في ثقافته عند الحديث عن شيء مناظر له خارج هذه الثقافة . فصاحب رالدليسل ) 
كانت مائلة أمامه صورة المدينة اليونانية . أي ال وذؤاوم71»0 المكونة من المعبد والسوق 
t04‏ وساحة المناظرة ومع ثم المبابن العامة واي إلى جسانب الأكروبوليس . أي 
المدينة الأصلية ثم القلعة ‏ بينما كانت صورة المدينة الهليدسنية ماثلة آما بليني . وهي الستي 


کانت تتکون من الميدان الرئيسي ں۲٠۴‏ والمسرح الدائري ٤٣٤٤٣‏ امہ ۸ ویتر کز في 
الميدان والمعبد والأسواق ومراكز الحكم والإدارة 3 وكان أغلب هذه المدث مسورا , فإلى 
أي مدى ينطبق هذا القول على (الهجر) في اليمن القديم ؟ 


لقد تطوع أحدهم فحدد بصورة فكمية وظيفة علم الآثار . بأها طريقة لمعرفة الماضي 
من الأشياء المادية بدلا من الكلمات . وهذا تبسيط يدعو للسخرية من حال ة الشرق 
بشكل عام حيث عثر الآثاريون على كمية هامة من اللقى المادية عن الذين كتبوا الوثائق . 
ومن جهة أخرى فإن الفائدة التي قدمتها هذه الوثائق لم تقتصر على تاريخ الأحداث . بل 
ضمت مهمة أكنر سعة أبرزت نتيحة له شرحا مفصلا للمدينة. وقد أسهمت النصوص المدونة 


Huntingford, The Perplus of the Erythrean Sea, Hakluyt Society, 2nd (1¥) 
Series, 151, London (1980) P. 23. 
Beeston A.FEL., Bull, of the school of Orieut and African Studies H4,2, London 
(1981), PP. 353-358. 

وهذا الكتاب عدة ترات بلغات أوروبية مخعلفة منها: 

Fabricius B., Der Periplus des Erythraischen Meeres von cinem Unbekannten, 

Leipzig (1883), Schoff W.H., The Periplus of the Erythracan Sea, Travel 

and Trade in the Indian Ocean by a Merchant of the first Century , 

Translated from the Greek and annotaed, New York (1912 rep. 1974).Frisk 
B., Le Periple de la Mer Erythrree, Goteborg (1972). 

5 فارن ماجاء لدی الجغراني بطليميوس في : 

Sprenger A., Die alte Geographie Arabiens, Bern (1875), (Neudruk, 

Amesterdam 1966), P. 103, 105, 250 etc.. 


1.۲ 


كثيرا إلى هذا الإنجاز الرانع الذي أدى إلى استكمال الصور المعروفة للتسظيم الإجتساعي 
والإقتصادي والتقدم الفكري في عصور الكتابة . وبقدر تعلق الأمر بالحفريات فإن البقايا 
الآثارية للبينة التي كتبت تحت تأثيرها الوثائق نفسها قد أكملت إظهار التطسور البشسري 
وتكيفه لتأثيرات البيئة . وباختصار فإن معرفتنا الواسعة والمدهشة بحضارة بلاد الرافديسن 
ووادي النيل في العصور التاريخية كانت نتيجة لمصدرين مختلفين ببسب متساوية : الكتابلت 
القديمة من ناحية » ودراسة البقايا المادية من ناحية أخرى . ويجب أن لا يغيب عن البال . 
أن هذه العصور التاريخية قد سبقتها فترة طويلة لم تكن خلاها الكتابة معروفة » وهي فسسترة 
تكوينية بالنسبة للتقدم البشري » تحفزنا لمعرفة حالتها الجنينية من خلال علم الآثار الممسستدد 
على الخحفر والتنقيب فقط نويعه10مع2طء م علوم والخالة هذه إذن فنحن بالسبة لليمسسن 
أمام النقوش اليمنية القديمة فقط - نظرا لغياب الحفريات الأثرية - نستقرؤها لتحديد بعض 
الملامح الأساسية للمدينة القديمة . 


أثناء البحث توصلت إلى بعض العلامات المميزة للهجر والتي يمكن رصدها فيما يلي : 

أ - مواقع وردت في النصوص النقشية كك (ه ج ر ) وكانت محاطة بالأسوار مغسل 
(و ع ل ن ) كما في النقش 0111347 وهو اسم موفع ما زال قائما حتى اليوم (وعلان) 
ويقع في وادي المعسال بناحية السوادية محافظة البيضاء“" , 
ب - مواقع ذكرت في النصوص النقشية ك (ه ج ر) ولكن لم يصل إلينا حع الآن 
نص صريح بأها كانت مسورة . على أنه يفهم من بعض النصوص بأن هذه المواقع كان 
عليها أكثر من باب . أي بمعنى آخر سور , إذ لا يوضع الباب على مدينة إلا في حالة 
وجود سور. من هذه المواقع ( د ل ج) والمعروفة اليوم باسم (دجج) والواقعة بالقرب مسن 
الكبس حصن الظبيتين في خولان'” '' .فقد جاء في النقش الموسوم 111350/6© رب خ ل 
ف / دل ج ) أي على أبواب دج وم يوفق جام ومن وقبله ريكمائز في قراءة اسم المدينة بشكل 


٠عقوملا التقرير الذي كتبه رات عن هذا‎ رظنا)١48(‎ 
Radt ,يللا‎ Bericht uber eine Forschungsreise in die A.R. Jemen, 
Archaologischer Anzciger (1971), S. 289. 
Glaser E.,Die Abessiner in Arabien und Afrika,Munchen(1895), s.101. رق‎ 
*.؟"‎ 


صحيح ‏ فقد جاء لديهم رد ل ل على أن قراءة رد ل ج) هي الأصح لاعتبارين : 
فمن ناحية أن الملك (إيل شرح يحضب) وأخيه ريأزل بين) صاحبي النقش 576 هل عادا إلى 
معسكرهم في رب أ س ن) - أي بوسان الواقعة جنوب دلج - على أثر حملة ناجحة على 
صاحب ريدان . ويرد في النفش 350 0111© ذكر رن ع ض) أي نعض التي تقع جسسوب 
شرق دج من ناحبة أخرى . ويضاف إلى ذلك أن النقش سالف الذكر وهو نفس نقسش 
5 ۸۷ قد أعاد نشره زيد عنان وجاء فيه اسم المدينة بحرف (الجيم)! '' ؛ بل أكثر مسن 
ذلك أن الأستاذ و.و.موللر التقط صورة هذا النقش المكون من سطرين - والذي سبق أن 
نقله جلازر ويحمل الرقم 1195 1ا6 - وهي صورة واضحة يقرأ فيها الحرف الأخسير رج) 
> وقد نشرت الصورة ضمن السلسلة الأخيرة مجموعة جلازر التي أشرفت عليها الأسستاذة 


5 ميت 


وما قيل عن (د ل ج) بشأن السور يقال أيضا عن رذ غ ي ل م) » فقد جاء في نقسش 
5 135 رخ ل ف / ذ غ ي ل م) وذوغيل هو الاسم القديم للموقع الأثري امروف 
لدی الدارسين باسم هجر بن حميد في وادي بيحان . 


ج - مواقع ذكرت في النصوص النقشية بأها كانت مسورة , أو كان عليها باب أو 
أبواب . وإن م يرد فبما وصل إلينا من تلك النصوص نص صريح يذكرها ک ره ج 
ر) » مغل رح د ق ن 1209/11 61) وهو الموقع الذي مازال يحتفظ باسمه حيق اليوم 
رحدقان) على سفح جبل سامع همال شبام سخيم (شبام الغراس) . فقد جاء في السص 


Jamme A., Sabaean Inscriptions from Mahram Bilqis(marib) Baltimore (¥ ‘) 


(1962), P. 67, Ryckmans G., Inscriptions Sud-Arabes, Treizieme Serie, Le 
Museon 96 (1956), 18, 139-163. 


(51) زيد عنان : تاريخ حضارات اليمن » القاهرة (١۳۹١ه)‏ ( نقش لايحمل رقماء ومنشور على صفحة غسير 
مرقمة ولعلها صفحة لمه"). 
Hofner M., Sabaische Inschriften (Letzte Folge) Wien (1981), P. 10 f und (YY)‏ 
tafel 1,2.‏ 
f‏ 


السابق (أ خ ل ف / ح د ق ن) رأبواب حدقان) , أو كان عليها سور مثل : ( ع رارت 
م 77/2 1<1) وهو الاسم القديم لقرية الأساحل الخالية في واحة رغوان . فالنص يذ كر 
(. ../ جن أ/ ع ررت م) أي ر. ./سور/ عررت م ونفس الشيء يدسحب على 
رم ح راث م 3946/7 58 ) فقد ورد في النقسش (. ../ واج نآ امح رث م). 
والهمداي يذكر ر. . . مخلاف السحول بن سوادة . . . وكانت به مدينة امحرث القديمة) 
وهي قرية كبيرة تقع مال علقان بنحو نصف ميل" . . . وغيرها كثير . 


د-مواقع ذكرت كل ره ج ر) وكان ها معبد مثل : ( م د رم 339/3-4 111©) أي 
مدر وهو الموقع الذي نجد بقايا أطلاله جنوب ظفار زيبين وسال ناعط أما معبدها فقد كان 
للمعبود تألب رت أل ب) . و رع ص م م 1439/2-2 61) وهي قرية عصام التي ما 
زالت عامرة حت اليوم . وتقع جبوب مدر وتال بيت مران في أرحب » وقد كان يمسا 
أيضا معبد لتألب ر ت أل ب/ ب ع ل / رأس/ ع ص م م ) أي (تألب ريام . بعلى رأس 
(جبل) عصام ) » وهي التي يقول عنها الهمدانن : " ومن حافد #مدان . . . قصر عصام 


(4) 


بناحية ناعط من شرقها ' 


يضاف إلى ذلك أن هناك مدن ره ج ر) يفترض أنما كانت مسورة بحكم وضعها 
كحواضر لممالك مثل : رق رن و) العاصمة المعينية في الجوف . والمعروفة مذ زمن 


۲ 
الهمداي رحق اليوم باسم معين » ورش ب و ت) أي شبوة العاصمة الحضرمية” ا 
على ذلك رص ر و ح) صرواح ۰ ورش ب م) شبام حضرموت . . . !ل . 


(۲۳) اممداي ‏ الصفة . ص۲٠۲‏ والحامش ه في نفس الصفحة 

.15٠١ الإکلیل › ج۸ ۰ ص‎ )۲ ٤( 

(5 ؟) قارن بليبي . مصدر سابق, الكتاب السادس . الفقرات ۲ ٠١١‏ والكتاب التان عشر الفقسرات a‏ 
ا 


وهكذا يمكن القول إن الهجر في اليمن القديم کان يشمل ما جي بالبوليس وذا0© أو 
البو ۲0 في الحضارة الإغريقية . أي مدينة الدولة . على الأقل ضمن مجموعة مدن 
اللجوف : رن ش ق م 610/2 111©) آي نشق - البيضساء الجالية -و 
رن ش ت 2902/1 815[) أي نشان - السوداء الحالية - و ري ث ل 609/4 6111 أي 
يتيل براقش الخالية . كما أن اهجر كان يعني أيضا الكومي Kom‏ . أي أا كانت تمارس 
وظيفة إدارية توجيهية » بعد أن توسعت المدينة الأم . لأن الجر كان مقر الحاكم - وهو 
في هذه الحالة القيل أو الكبير - والموطفون والقضاة ... إل . والهجر بصفسها عاصمسة 
المدينة الدولة كانت مكان معبد الإله الأعلى . حامي كل أفراد مشاعية المديية والدولة 
عموماء كما أها كانت مر کزا دفاعيا . فهي حصن وملجا . وهي -آخيرا- سوق للمدينة 
الدولة » وخير مثال على ذلك هجر رت من ع 3946/2 5) أي تمنسسع الحساضرة 
القبانية على وادي بيحاكث والتي تعر ف اليوم باسم هجر کحاان""' 


(5؟) المصدر السابق : الكناب السادس . الفقرات ۳۲ ٠١١‏ 


۲٠“ 


ر كليل البحر الأرتير.ي) 


كان (السلام الروماي) Pax Romana‏ أهم شرط لقيام الدشاط التجاري الذي 
امعد في الإمبراطورية الرومانية من الجرر البريطانية إلى بلاد الرافدين . ومن بحر الشمال إلى 
جبال الأطلس وبلاد النوبة . كما وجدت التجارة التي كانت تقوم داخسل حدود 
الإمبراطورية اتصالا لما برا وبحرا بالمناطق المجاورة . وهكذا كانت تنطلس الاتصالات 
التجارية - على سبيل المثال - من شرق وجنوب شرق الإمبراطورية إلى هند والصين . 
ولم يكن القائمون على تلك التجارة تجارا آسيويين فقط › بل كانوا أوروبيين أيضا . وإذا 
كانت الحضارة اليونانية قد تغلغلت في آسيا نتيجة لحملة الإسكندر على بلاد الشرق حسق 
الهند. فقد تميزت القرون القريبة من ميلاد المسيح (قبله وبعده) بالاتصال المباشر بين عام 
الشرق والغرب بشكل خاص . وقد كان ذلك التقسارب بين الدول والشسعوب 
والحضارات ممكنا بسبب التجارة التي كانت تزدهر في أوقات السلم. وقد بقلي من 
المعلومات المتصلة ها والتي تعود إلى ذلك العصر القديم نسخة يبدو أنها غير كاملة لكساب 
يدعى (دليل البحر الإرتبري). فكلمة (وندامة:») تعني رحلة أو دورة » وكلمة إرتري 
(21ا Eth‏ ) يونانية معناها الأمر. ومع أن هناك بحرا هو البحر الأحمر , فالكلمة اليونانية 
لم يقصد ها ذلك البحر في تلك الأزمنة . إذ أن البحر الأمر كان يسمى عند الكثرة من 
الجغرافيين الكلاسيكيين: خليج العرب أو الخليج العربي (دناء 4:21 وسما5) » فالكلمة 
اليونانية إرتري كانت تعني - في العهد الذي نتحدث عنه - القسم الشمالي من المخيط 
الهندي » أجزاءئه ومتفرعاته . 


ر*) نتر في مجلة دراسات يعنية العدد ٤۳‏ ياير - یوو 31991١‏ ص .٠١۲-۹۱۰۸‏ 
۰¥ 


وقد فضلنا استعمال الكلمة اليونانية معربة» كما فضا كلمة ردليل) على رحلة أو دورة . 
لأا على طبيعة الكتاب أدل وإلى المقصود منه أقرب.ومن هنا امستعملنا (دليل البحر 
الإرتيري) . وهذا الكتاب أله تاجر يونا من أصل مصري مجهول الاسم لزملائه التتجسار 
عن الملاحة البحرية بواسطة السفن الشراعية . وعن طريقه اطلع الغرب على الأحوال 
الجغرافية والجوية والمناخية والإقتصادية . وما يتصل بالأجناس البشرية» وإلى حل ما علسى 
الأحوال السياسية كذلك في البلدان الواقعة على شواطى البحر الأحمر › والخليج واحيط 
الهددي . إن (دليل البحر الإرتيري) أحسن مصدر كتابي قديم يقدم لنا وصفساً جغرافيا 
لشواطئ البحر الأحمر وإفريقيا وفيما وراء باب المندب » إلى حيث عرفها الناس يوميذ, 
وشواطئ الجزيرة العربية الجنوبية والجزء الغربي من المد . ويعني بالموانئ : والميناء في نظره 
ما وجد فيه مكان لرسو السفن وسوق ومخازن للسلع الكثيرة . 


والكتاب مؤلف من 5 فصلا قصيراً . ومبجمموع صفحاتسه في الترجمة الألمانية 
gû (Fabricius 1883)‏ في 9 صفحة » وتتباين عدد صفحات الترجمة الإنجليزية . فهى 
۸ صفحة لدى شورف (1912 ؟گمطءS؟)‏ » ولا" صفحة عند هانتیجنفورد 


. (Huntingford 1980) 


والذي أود أن أفعله هنا هو تع الحاولات التي بذلت لتاريخ - تحديد زمن - كتابة 
هذا الكتاب , لأن ذلك مهد الطريق لتأريخ عدّة مسائل تارينية واقتصادية وسياسية 
عهد"الطريى دار رڪيه و : 
ساحلي البحر الأ“مر , العربي والإفريقي . 


احتلفت آراء العلماء حول تحديد تاريخ تأليف (دليل البحر الإرتيري) وما زالت اليوم 

متضاربة . من محاولة لتحديد تاريخه بالزمن السابق ليلاد المسيح قسام يمسا سيجسموند 

وجلازر في البداية . وهسسي حاولة غسسير ناجحة (انظسر : 

Sigismund, 1884/182 , Glaser:1890,1,28 pp.‏ › إلى اقتراحات لتأريفه بالفترة 
۰۸ 


الواقعة في النصف الثابن للقرن الأول الميلادي » إلى تحديد ذلك بالقرنين الشاي والشسالث 
الميلادين . 


الفعة الأولى من المؤلفين هي التي ترى أن زمن تأليف الكتاب كان حسسوالي منتصف 
القرن الأول الميلادي . أو بالأحرى في بداية النصف الثاي منه . وترى فنة ثانية أن تسأليف 
الكتاب كان في حوالي النصف الثاني من القرن نفسه , وفي الثمانينات بالتحديد . ويسرى 
عدد من الباحنين أن تأليفه يعود إلى وقت متأخر بشكل ظاهر وذلك في القرنين الفساني أو 
الثالث الميلاديين . ويمكن لنا أن نضيف فة رابعة من الباحثين تفيد من معلومات الكتساب 
في أعماها ولكنها لا تستطيع آن تقرر زمنا دقيقا لتأليفه . ويجمع شوف البساحفين الذيسن 
شغلوا أنفسهم بسألة تأريخ الكتاب حى بداية قرننا في ثلاث فئات هي الفئات النسلاث 
الأولى التي ذكرناها آنفا (.مم 19/12/290 : /1وطاء8) . وسوف نذكر فيما يلسي ممثلسين 
لآراء كل الفئات المذكورة » حيث نعرض آراءهم ثم نين حججهم . 


كان سلماسيوس واحدا من أقدم الباحنين الذين انصرفوا إلى مسألة تحديد تاريخ (الدليل) . 
وقد أعاد تأليف النص إلى منتصف القرن الأول الميلادي » زمن بليني تقريبا (Salmasius:‏ 
(1689/835 وبذلك يحسب ضمن الفئة الأولى المذكورة أعلاه . ثم يعد من أفرادها كذلك 
مانرت الذي يعيد التأليف إلى الزمن السابق لبليني تقريبسا(1788/25 (Mannert:‏ « 
وفنسنت الذي يرى زمن التأليف في عام 154 م(1807/11/59 :1دءءس1/1) . شفانبك یسوی 
أن مؤلف (الدليل) معاصرا لبليني . بحيث استفاد هذا من (وصف البحر الإرتيري) الذي 
قدمه المؤلف من قبل › إذ كان سلفه المباشسر (1850/368 علنعط780ط50) . ويعتقد 
بونسن استناداً إلى رأي شفانبك بأن زمن التأليف كان في عام ۷۵ م (1852/7 :معوم18) 
. وعمّر لاسن عن رأيه بزمن التأليف على الشكل التالي : " إن كتاب دليل البحر الأ“سر 
الذي ينسب خطأ إلى أريانوس 4118805 والذي آلف بعد منتصف القرن الأول الميسلادي 
برمن قصير › يقدم معلومات دقيقة وغنية عن النجارة اليونانية - الرومانية مع المد ' 
548 


(1852/11/583 :اعوده.1) . ويرى ديلمان أنه من المعتقد " أن الكتاب قد ألّف حوالي عام 
۰ أو ©/ ` )1880/429 (Dilmann:‏ رانظر كذلك )1879/194 (Dilman:‏ . 
ويعد فابريسيوس واحدا من الباحثين الذين يجتمعون في الفئة الأرلى هذه , إذ أنه يؤكد " 
أن مؤلف الدليل كان معاصراً لبليني وأن هذا الكتاب وصل إلى يد بليني كذلك ' 
(1883/27 :كناك1:طه1) . بینما یری جلازر عكس ما سبق " وأن كتاب دليسل البحر 
الإرتيري يعود تارجخه إلى زمن غير الزمن الذي يعبر عنه بليني بحيث تبدو معلوماته أحدث 
من المعلومات التي يعطيها بليني » وبذلك يبدو أن زمن تأليفه يقع بين عسامي و V1‏ 
ميلاديين » وأنه يمكننا أن نتخلى عن الفرضية القائلة ر بأن تأليفه كان عام ۲١‏ ق.م. )" 
(م1890/11/6 61ser:‏ رانظر كذلك 164) . وبعد ذلك بزمن قصير يعتقد جسلازر أنه 
يستطيع أن يكون متأكداً من زمن التأليف استنادا إلى ذكر المملكة المروية في الدليل, 
وكذلك من ذكر رجال الاستكشاف التابعين للامبراطور الروماي نيرون بمحاذاة اليل 
باتجاه الحنوب المد كورين لدی بليني اكا Seneca : Quaestiones Naturales,‏ 
VI/VI1H/3/4. Pliius: Naturalis Historia ,VI, XXXV/184)‏ فيحدده ف الأعسوام 
الواقعة بين كلا و ٩۷‏ ميلادية (1891/45 :erيو]اG)‏ . 


وكان جلازر يعتقد خطاً بأن الدولة المروية كانت فايتها بعد هذا الوقت بزمن قصير 
(1891/45 :12561©) . وبعد سنوات قليلة يؤكد الباحث رأيه في تاريخ تأليف الدليل مرة 
أخرى إذ يقول : "ألف كتاب الدليل عامي 65 ر ٦۷‏ بعد المسلاد" 
.(Glaser: 1895/33)‏ وبمكن أن نضيف إلى مجموعة الباحثين الذين يرون أن تأليف 
الدليل كان في الربع الثالث من القرن الأول الميلادي عددا من أبناء قرننا الحالي . فهذا 
شوف يصل إلى رأي يقول بأن تأليف الدليل يجب أن يكون قد تم في عام ٠١‏ ميلادي 
استنادا إلى الأحوال الرومانية والعربية والفرتية (الفارسية) (.مم198 ,.مم1912/7 (Schoff:‏ 
> ولكنه يعود بعد ذلك بوقت قصير ليقرّر بأن النص يجب أن يكون قد ألف بعد الزدمن الذي 
حدّده (1917/830 :0۴۴اء5) . وحسب رأي تكاج يعود زمن التأليف إلى سنة ٤١‏ أو 1ه في 

ا 


أقصى حد , وقد يكون ذلك على الأغلب بين عامي 5٠‏ و 48 (1920/1465 )٣) 4٤:‏ . 
ويحدد شارلسورث زمنه في الفترة الواقعة بين 4*٠‏ و ۷١‏ أو بالأحرى بين ٠١‏ إلى ۵م 
(arlesworth:1928/93/100طC).‏ ويرى ساراسين أن زمن حكم نيرون يوافسسق زمسن 
التأليف تماما (1930/20 :ررزوه”رهة) . أما بيكر فيحدده في السدوات الواقعة حوالي 
عام ٠‏ ١م‏ (1931/20 :“عع891) . وأندرسون من منتصف القرن الأول الميسلادي إلى عسام 
دام (1934/882 .»)Anders0n:‏ وتارن في منتصف القرن الأول المبسلادي )٣۹٣۸:‏ 
(1951/148. وكذلك دورس التي ترى أن زمن تأليفه يقع في منتصف القرن الأول مسسن 
تاريخنا الميلادي (1956/30 :عءووهء:20) . ومثلها تومسون الذي يرى أن ذلك كان علسسى 
الأقرب حوالي عام ۰ ۵م (1948/228 :۳0۸٥ط۲)‏ ؛ وكذلك فيسمان وهوفنر يريان في 
مؤلفهما (أبحاث في الجغرافيا التاريخية لبلاد العرب الجنوبية قبل الإسلام) أن تأليف الدليل 
كان في عام )Wissmann und Hofner: 1952/33( 6٠‏ . والأمر نفسه لدی السبرايت 
g«(Albright:1950/10/14)‏ لس دى بووك وبيك (Bowen:1958/3/40, Beek:‏ 
(1958/141 وكذلك لدی جروهمان (1963/25 :مسمقسطه:©) . ويرى كير کمن رأياً 
مشابماً فيما يتصل بزمن كتابة النص إذ يقول: "إنه أف من قبل يونا اسكندراي زمسن 
حكم الامبراطور نيرون" (1966/15 :۵۸ ٣.۲ا)‏ » ويعتقد هبل سلاسي أن مؤلف الدليك 
کان سفره حوالي عام ۵۰ م (1964/55 :16ووو[»8 - 11310) » أما كاري و وارمنجتون 
فهما لا يحدّدان زمنا معيناً لتأليف الكتاب . وإنما يريان أن المؤلف كان في عام ١‏ هني طريقه 
إلى اند .)Cary and Warmingt01:1966/151/468(‏ ويقولان إن الكتاب أف في 
النصف الثاني مسن القرن الأول .وهو التساريخ السذي بمكسن التوصل إليه : 
.(Cary and Warmington: 1966/9/427)‏ 


وترى فئة ثانية من الباحثين أن تأليف الدليل كان حوالي ۰ م. وید کر هنا موللر 

الذي يعد أقدمهم ‏ ويسسد في ذلك إلى ورود إسم الملك الاكسومي زوسكالس في الفصل 

الخامس من الكتاب نفسه (1855/1/96 :1111) حيث یری سالت أن زوسكالس كان 
۲۱ 


حكمه بين لالاو ۸٩‏ م )841٤: 1814/463p(‏ . ويقول موللر مسسدا إلى تحديد حكم 
املك الا كسومي: "إن تأليف الكتاب كان بعد بليني في السنوات الواقعة بين ۸۹٩ - ۷٩‏ 
م" (1855/1/97 (Muller:‏ . وتفكر فيفان دي سانت مارتن في الوقت نفسه الذي حدده 
موللر . آي " السنوات الواقعة بين 9لاو86 الميلادية لتأليف كتاب الدليل على وجه 
التقريب " ( 197 / 1863 : )Saint Ma)‏ › وتؤكد ذلك في مكان آخر إذ تقول : 
' يقسع تأليف الكتاب بعسد سسنوات قليلة فقط مسن موت بليني . 
.)Saint Martin: 1873/189(‏ ويرى ذلك أيضا ماك كريندل الذي يقسول : 
"كمحشق: الى كسا ونه رت تاع بلاس و2 6۸9 
(5/ط1879 )M1c Cine: 18792/108 and‏ . ويعتقد توزر أن تحدید تاريخ تأليف 
" وثيقسسا المامة يجب أن يكون بعد عشسر سنوات مسن موت بليسسني " 
(1897/2/60,1935/274 :0zeآ)‏ » ويرى شورر أن "ملك الأنبساط مالك Malchus‏ 

الثاني الذي حكم بين ۷١ - ٤۸‏ م ورد ذكره في كتاب الدليل الذي آلف في عام ۷١‏ م " 
and 739(‏ درم1901/1/735 )Sehurer:‏ . ويقول شوف: " التأريخ الذي يلقى القبول هو 

ماورد لدی الجنرال م.ر. هيج في كتابه (بلد الدلتا الهندية) .> ص8 7: قام المؤلف برحلات 
عدّة بين "و ۷١‏ م . ووضع الكتاب في الربع الأخير مسن القرن الأول الميسلادي ' 
(1917/830 :0۴۴طاSe)‏ . ونی رأي روستوفرف کنب النص زمن حكم روميتيان 8١‏ - 
and 93) 5‏ /1926/91 :1ه 120560) بينما یری كرونمان أن النص كتب في السنوات 
الأخيرة لحكم دوميتيان (1921/59 :0۳21۸ )K‏ ويذكر میٹ أن عام ۷۰ يمكن أن 
يكون زمن التأليف (1924/245 :5«11). ونذكر من الباحثين الذين يرون أن زمن تأليف 

الدليل يعود إلى الثمانيات من القرن الأول هبنج ومورس اللذين يقدران ذلك بسين ۸٩‏ و 
لم )1964/30 (Moraes:‏ .م فيسمان الذي يوافق على رأي موردققان 
في البدءء وهو الذي يرى أن الهأليف كان زمن حكمم دومتيان 
(Mordtmann:1931/4,Wissmann: 1958/3115 313)‏ ثم ميل إلى رأي جونسستون 
الذي يز كد أن تأليف الكتاب الذي قام به تاجر يونا من الاسكندرية كان حوالي عام 

۱۲ 


. (Johnston: 1966/44) لمم‎ 


وبعد أن ذكرنا عددا من تمثلي الفتتين الكبيرتين الأولى والثانية » نذ كر فيما يلي علدا 
من الباحثين الذين لم يذ كروا حتى الآن لأنّهم لا علاقة هم بالفئتين السابقتين , ولا بمكن أن 
يحسبوا على الفئة الثالثة لأنحم لا يريدون أن يتخذوا قرارا فهائياً حول سنة تأليف كتاب 
الدليل . ويذكر في هذا الصدد من الباحئين القدماء هيرن , الذي يقول إن كتاب الدليسل 
"يعود تأليفه إلى القرن الأول الميلادي ؛ أو إلى القرن الثابي الميلادي على أبعسسد تقديسر" 
(316.غ)ط1824/1/111/4 )Heeren:‏ . ويجعله شوف من جاعة الفئة الثالئة الأساسية مسن 
غير تدقبق » وبكل بساطة » انظر (1912/293 :9861014) ويتهرب ريتر من تحديد تاريخ 
دقق للنص .وقد اعتقد في البداية خطأأن المؤٴلف هو أريسانوس 
Abthlg/171)‏ ,11/2 :1836 ,51611 ,ولطغطخ,1835/11//1 )Ritter:‏ وأن النسص قد 
وض عفي القرن الأول ؛ بل والأصح في قرن لاحيق للميلاد 
(14/عاطغطخ .111/1/ ,1846 )Ritter:‏ ثم يقول بعد ذلك أن الكتاب وضعه تاجر من 
القرن الثاني الميلادي (1861/124 :١ء)۸)‏ . ونذكر من قرننا الخالي ليتمان الذي يحاد 
تاريخ تأليف الكتساب ببساطة في النصف الشاي مسن القسرن الان الميسلادي 
(Littmannn:1926/411)‏ م نذكر مايور مدارشاستري الذي يرى أن التأليف حدث في 
القرن الأول الميلادي وذلك في إصداره طبعة عام ۲ لكتاب ماك كريسدل (المد 
القديمة كما وصفها بطليمرس(1927/×۷111 )Majumdor Sas):‏ › وكذلك فريسك 
الذي لا يقرّر عاماً محدداً إذ يقول : " لقد انتهينا إلى الإجماع على أن العأليف يقعفي 
النصف الثاني من القرن الأول على الرغم من وجود اخختلاف في الرأي اليوم بخصوص 
تحديد تاريخ دقبق " (1927/36 :1و8:1) . كما أن لوهيزن دي لو يتوخى الحذر بشأن 
التأريخ الصحيح» ويل إل الك في اللتصف الثاني من القرن الأول الميلادي 
)Lokkuizen-de Leeuw: 1949/384(‏ ویر ی فرعان - جرنفيل أن "لدليل رعا كسب في 
الاسكندرية حوالي عام ٠٠‏ وم" (1 .1962 :ن!لحدع":)-سوسوعءم) ولا يعبر كذلك ویار 

۹۳ 


عن عام ممدّد للتأليف إذ يقول :" في النصف الثاني من الفرن الميلادي الأول أبحسر تساجر 
روما ...ف البحر الأحمر واحيط اندي" (1965/117 :«عاناءن/ا؟) ويفعل الشيء ذاته 
اجير مونت الذي يعتمد رأي فريسك (1966/257 ٥۲۳01۸٤:‏ ع[) وغسره کشر مسن 


الدار سين : 


ونذكر فيما يلي بعض ثمثلي الفنة الثالئة والأخيرة . بعد أن تعرضنا لذكر عدد مسن 
مثلي الفئة الانتقالية . على سبيل المثال » وهي الفئة التي ترى أن زمن تأليف الكتاب جساء 
في وقت منأخر بشكل ملحوظ » وذلك في القرنين الثابي أو الثالث الميلاديين . ورأى شوف 
في هذه الفنة أا تستدعي الاهتمام والنقد لأن أصحاها يقيمون آرائهم على تاريخ أباطرة 
الفصل ۳۳ من الكتاب (1912/292 :1014ع8) . وهذا يعني أن معلومات الدليل تتعلسسق 
بعصر اثنين من الحكام الرومانيين. وبذلك يصبح ممكنا أن يكون التأليف قد جرى في 
الفرنين الثاني أو الثالث الميلاديين (انظر هذا الشأن 1912/109۴ :0۴۴:اء8) . وقد ازدادت 
الآراء المتصلة بتحديد تاريخ تأليف الدليل مدذ شوف » واعتقد بعض الباحتين أن لديسهم 
قرائن جديدة تؤكد على تأليف الكتاب في القرنين الثاني والثالث الميلاديين . 


ولسوف نذكر في البداية بعض الباحفين القدماء . ونرى أن دودول ينتقد سلماسيوس 
؛ ويعتقد أن تأليف الدليل كان بعد عام ١51١م‏ (1698/88 :120011) . ويتبعه في هذا 
الرأي فوربيجر . وذلك لأنه فهم من الفصل أن حاكمين كانا يحكمان في آن واحد , 
وها مارك أوريل ولوسيوس فروس (1/443 .0 1877/2 :«ء801:018) . ریو حدد تسلریخ 
كتابة النص من بعد بحنه (مذكرات حول بداية وفاية تملكة ميسين وخراسين) اسسستدادا إلى 
: الفصل ۳۳١‏ المذكورة في عام " "4 ؟ أو ۲٤۷‏ من تقويمنا في زمن حكم الامبراطور فيليسب 
وابنه" (1861/226 :لسحصاء ۸) . ثم يشير بعد ذلك بزمن قصير إشارة طفيفة إلى أنه ليسس 
من الضروري أن يتعلق الأمر بحكم قيصرين يحكمان في وقت واحد . وذلك في بحث لسسه 
بعنوان (مذكرات عن دليل البحر الارتري) (1864/232 :لدسأ ) . أما بشيل فإنه م 
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يستطع أن يتخذ قرارا واضحا » ولكنه مال بعد ذلك إلى رأي ريسو :1عطعيمم) 
(1865/53. ونذكر من الباحثين الذين تطرقوا في قرننا الحالي بالمر » هنتبجفورد . بسيرين , 
مايو مدار , فيسمان . ألتهايم واشتيل الذي حددوا زمن تأليف الكتاب في زمن ماخر . 
وهكذا يجد بالر أن الزمن المحتمل هو عام (١١١)اليلادي‏ :«رعسرلوص) 

(1947/140/1949/62 . ويرى هنتيجفورد أن النص يجب أن يكون قد ألف بعد بطليم سوس , 
لكنه لا يعبر عن ذلك بدقة . إذ يقول : " من الجائز استنادا إلى القرانن التي لدينا أن نعطي تاريخ 
تقريبيا للكتاب . التي توحي أنه وضع ما بين عامي ه4 و ١.‏ مبلادية " (Huntingford:‏ 
١ 1940/41-211(‏ ويعيد مايو مدار تاريخ كتابة نصنا إلى ما بعد عصر بطليمسوس أيضا 
(Majumdar: 1962/90)‏ . وتتصراف بيرين فيما يتصل بتحديد التاريخ عدر ٠‏ وتعتقاد 
أن ذلك كان في فاية القرن الثابي على الأقل » ولكن الغالب أنه وفع في بداية القسرن 
الثالث الميلادي (19612/193 )Pirennc:‏ [ وعد كذلك إلى رأيها الذي عبرت عنه في 
كتاب التهايم (؟1555١‏ . ص 5 .]١‏ ويفكر فيسمان يذه المسألة على عكس رأيه السابق 
بالأعوام السابقة واللاحقة لعام 53١٠١‏ م (Wissmsnn: 1964/62/7111/121111 und‏ 
(1113 أما التهايم وشتيل فإهما يدتصران أخيرا بقوة لهذا التاريخ . 


ويتبين من نانج البحوث والآراء الني عرضناها أن المناقشات المتعلقة بتحديد تاريخ 
تاليف كتاب الدليل لم تمتد عبر القرون فقط .بل ما زالت نشطة وحيوية إلى اللوم. ولا 
يبدو أن المسألة ستجد حلا قريبا . لأن الآراء تضاربت في الأعوام الأخيرة حوها كثيرا كما 
كان الخال في السابق . وسنتطرق فيما يلي لبعض الأسباب الحقيقية الوجيهة التي جعلست 
الباحثين الواحد منهم بعد الآخر » يتوصل إلى نتائج مختلفة كل الاختلاف . 


ونشير بيرين إلى أن التوصل إلى نتيجة مرضية لا يتم إلى بتعاون اثنين مسسن البساحثين 
المخنصين على الأفل لتحديد تاريخ كتابة النص . وأن مراعاة واقعة تاريخية واحدة يقود 
حتما إلى نتيجة خاطنة . ومن اللازم أن يتعاون محص واحد في اجال الإفريقي العربي مسع 
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مختص في اجال الفارسي - اندي . "إن الباحثين الذين تبنوا تاريخا محددا لكتابة نص دليك 
البحر الإرتري انصرفوا قبل كل شيء إلى تحديد شخصية الملوك الذين ورد ذكرهم في 
النص . . . وأن خطأ هذه الدراسات يتمثل في كوفها متفرقة منفصلة عن بعضها , إذ أن 
الرؤية لدى كل اختصاصي محدودة" (19614/167 :عسعلط) . وعلى الرغم من أن بسيرين 
على حق فيما تطالب به فإنه ينبغي لنا أن لا نتجاهل أن كثيرا من الباحثين قبلها كسانوا 
حريصين على أن يعالجوا المسألة من وجهات نظر حتلفة . فالاحتمالات المتفرقة التي يمكن 
توظيفها لتحديد تاريخ كنابة الدليل » تأي بنتانج مختلفة تماما ١‏ بحيث لا يمكن أن تعوض 
كثرة هذه الاحتمالات نوعيتها . وهذا يعني بكلمة أخرى . . أن ذكر الملك النبطي مالك 
في الفصل ١4‏ من النص . على سبيل المثال . يفيد في تحديد تاريخ الكتاب أكثر مسن 
المعلومات الخاصة غير المؤكدة للأحداث التاريخية في الحند . وبلاد العرب الجنوبية أو 
الحبشة . ونستخلص ذلك على سبيل المثال . من أقوال شارلسورت . الذي لا يستطيع أن 
يثق بالترتيب الزمني للأحداث التاريخية أذع00010© نوب اند والحبشة , ولكنه 
يستطيع أن يعتمد على ذكر الملك مالك (1928/93 :esworthاChar€)‏ » على عكس بلمر 
الذي يعتقد أن " شارلسورث متشككا جدا" فيما يتصل من ذكر لأسماء الملسوك امنود 
وللأحوال السياسية التي ذكرت في الدليل (1947/137 :«عمراوم) . لأن ذكر حكام 
سنيابارس في الفقرتين 41١‏ و ٥۲‏ (حسب النص عند (1883/83/93 iu:‏ او۴) , وعبانوس 
. وسراجانوس . وسندانس أو تمباروس (حسب النص عند 1912/39/43/127 :0۴۴ طSe)‏ أو 
ذكر الملك بانا الذي يصادف موته عام ٠٠١‏ م . إن ذكر ذلك يعطي الحق إضافة إلى المعلومات 
الواردة في الفصول 4١‏ . ١ه‏ - ۳ه . بأن تاريخ النص يعود إلى السنوات بين ١٠١‏ - ١١١م‏ 
. إذا كان كتاب الدليل بكامله من تأليف كاتب واحد ,.ترم1947/138 (Palmer:‏ 
(1949/62 . كما يبدو ذلك من تحليل فريسك اللغوي (.مم1927/38 :11516) . وعلى 
العكس من ذلك يرى شوف أن ذكر بانا إنما هو قرينة على أن تأليف الدايل يقع في 
النصف الثاني من القرن الأول الميلادي (.pم1912/197‏ :۴؟هطء؟) . وأما ما جاء في 
الفصل ۳۸ من معلومات عن حكم الملوك البارثيين (الفرس) في ميناجارا فإنه يقول : "إن 
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الظروف السياسية الموصوفة في كناب الدليل كانت تلك الستي جاءت بعد مسوت 
جوندوفارس. آخر حكام اند البارثيين الأقوياء في البنجاب وقد حدث ذلك حوالي عام 
)Schof: 1912/167( 1‏ . وعلى هذا يستند مارشال الذي يقول بعنصوص هذه الفقرة 
: " كان خليفة جندوفارس حوالي ٥۰‏ باكورس " . ولكن كان واضحا " أنه بعد موت 
جوندوفارس بدات امبراطورية البارثيين بالتراجع سريعا وقد فتح ذلك الطريق لغزو 
الكوشان الذي تبعه مباشرة بعد عام 5٠‏ م " (1960/30 :1لهط812:5) . ويرى ثاران مسن 
جهة أخرى بناء على معلومات الدليل في الفصل ٤١‏ التي تعلق بأحوال مال غربي الحسد 
أن بإمكانه تأريخ نص الكتاب منتصف القرن الأول المبسلادي (1951/148 :2ه1) . 
ومايو مدار الذي يعتقد أن تأليف الكتاب كان في القرن الثالث الميلادي . وإن كان يشسير 
إلى عدم دقة تاريخ حكم البارثيين في الهند , إلا أن ذكر كتاب الدليئل لهذا الحكم في 
الفصل 8" في وادي المندوس يعني ويؤكد أن وضع الكتاب كسان في القرن الثسالث 
الميلادي )1962/93 (Majumdar:‏ . 


إن احاولات التي تستند إلى ما جاء في كتاب الدليل من معلومات عن اند لتحديد 
تاريخ تأليفه هي محاولات قابلة بحق للرد . وفي هذا الاتجاه يبدي ديله رآيه على سبيل المثال 
في حل بالمر قانلا :" إن محاولة بالمر فاشلة بسبب عدم مصداقية العواريخ المستقاة مسن 
النسلسل الزمني للأحداث الحندية التي تحتاج بدورها إلى ما يوثقها من خارج الهند" 
(1965/9 :»ءاط21) . وإن الأحداث السياسية التي جرت عند مصب المندوس والستي 
ذكرت في الفصل 8" من نص الدليل ؛ والتي تبدو البلاد من خلاها تحت حكم الملوك 
البارئيين " الذين لا ينفكون يطردون بعضهم الواحد منهم للآخر " رحسب النسص عند 
فبريسيوس (1883/79 1٥115:‏ ا۴4) تشير بحسب رأي ديله إلى العصر الذي جساء بعسد 
موت جوندوفارس . وعا أنه "من الصعوبة بمكان أن نجد سلالات تحكم بعد منطقة 
المسدوس في القرن النالث الميلادي , فإن النتيجة لذلك هي وجود قرائن واضحة على أن 
القرن الثالث يجب أن يغفل تماما" (1965/34 :٠1ط01)‏ . وكذلك ذكر قبانا لا يفيد شيئا › 
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ذلك أن منطقة سكا أرا المذكورة في الوثيقة لا بمكن تحديدها إلى اليوم في الحند . ويمكن 
الرجوع بصدد هذه الآراء إلى النقد القاسي الذي صادفته من العسهايم وشستيل اللذيسن 
ينتصران بشدة للرأي القائل بأن تاريخ النص يعود إلى بداية الفرن الثالث الميسلادي 
)Athien-und stih1: 1967/501(‏ وتبدو مصاعب تحدید التاريخ هذا واضحة لدى 
بيرين الستي تر ی اکا ان اة التسسفن تع وة إل قبت متأخر 
1961b/455pp.)‏ ,مم 2/182 1961 (Pirenne:‏ , 


وإذا ما العفتنا إلى معلومات كتاب الدليل عن الأحوال السياسية في جنوب جزيرة 
العرب . فإننا منصطدم هنا أيضا لدى محاولة تحديد تاريخ الكتاب من خلاها بالعديد مسن 
المصاعب . ويتبين ذلك من خلال الدراسات التي قام يما الباحثون القدماء والحدنون . 
وعلى المرء أن يلاحظ ما قامت به بيرين . على سبيل المثال؛ من محاولات لمقارنة أسصاء 
الملوك التي وردت في كتاب الدليل مع تلك التي نقشت على الكتابات اليمنية القديمسة 
173pp.)‏ ,درم 1961/20 (Pirenne‏ وبرأي البرايت تتوافق الأحداث السياسية المعروفة 
حتى اليوم في اليمن القديم مع تاريخ نص الدليل في السنوات التي تقع حوالي عام ٠١‏ م 
(1950/10/14 خغائة:اطالة) . ويعتبر عدد من الباحثين المعلومات الورادة في كباب الدليسلى 
ذات وزن بدرجة كافية لاعتمادها في تحديد تاريخ كتابته . وهكذا يعتقد فيسمان على الرغم مسن 
التشكك الذي أبداه تجاه حاولات بيرين وألتهام (1962/15 :دمءاط)1ح) لتحديد تاريخ 
النص . بناء على ما جاء فيه من معلومات عن اليمن أن يامكانه تحديسد تاريخ هذه 
المعلومات ببداية القرن الثالث الميلادي (1964/72 )Wissmann:‏ وهو في ذلك لا يخفي 
المصاعب التي تتأتى عن ذلك أبدا (1964/399 )Wissmann:‏ . ماما كما يشير العسسهايم 
وشتيل بق إليها (1967/294 :اداء5 0م iemطغاA)‏ . وكذلك يؤكد ديله , الذي یری 
أن وضع النص كان في القرن الأول المبلادي , الصعوبات التي تتأتى عن تاريخه استنادا إلى 
ما جاء فيه من معلومات عن اليمن (1965/100 :121110) . فيقول : " إن معلوماتنا عن 
التقوش اليمنية القدية تتوقف على عنورنا بالصدفة عليها ء وهذا له من المعنى ماله بالدسبة 
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لبلد ما زالت أعمال التنقيب فيه عن الآثار في بداياقا الأولى " )(11٥:1965/12(‏ . 
وبمكن الرجو ع كذلك إلى أراء جرومان (1963/28 (Groh man2:‏ . 


ثم يشير دا اننا إلى قلة الفاندة المرجوة من معلومات كتاب الدليسل عسن منظقسة 
الخليج كيما يتم تأريخ كتابته عن طريقها .كما تحاول بيرين » على سبيل المثال ٠‏ أن تفعسل 
.صم 4451.,453/ط1961::عددءرنط) › وكذلك مايومدار (1962/91) , فالمعلومات عن 
هذه المنظقة ضئيلة بسبب مكانة التجار القوية في الامبراطورية البرثية. والتي لا تسمح بمثل 
هذا العجول الذي قام به صاحب الدليل (1965/28 :191816) . وبحسب رأي مسسايومدار 
بدأت السيطرة على الجزر الزنوبية التي ورد ذكرها في كتاب الدليل في الفصسل "الم 
(= كوريا موريا ٠٠‏ ۱۷ شمالاً , ٠‏ 5ه شرق في القرن الثالث الميلادي وليس قبل 
ذلك . )1962/91 (Majumda:‏ . 


أما حاولات تحديد تاريخ كتابة الدليل بناء على ذكر الملك (زوس كالس) . ملك 
أكسوم » لا تستند كذلك على أساس متين , ولا يمكن الإفادة من التاريخ الحبشي المتدوال 
إلى الدرجة التي يعمد بعض الباحثين إلى اسستخدامه . كالباحث شوف مفلا 
(.مم 1917/827 )Sho۴:‏ . وقد أشار إلى ذلك ديلمان ناقدا سالت (1814/461) ؛ ورينو 
(1861/237,1864/237) والباحثين القدماء الأخرين الذين كانوا يعتقدون بأشم وجدوا في 
القوائم الملكية اسم زوسكالس » ويقول ديلمان إن زوسكالس الدليل لا يصلح لتحديد 
تاريخ الكتاب » بل على العكس إن ذكر زوسكالس في الكناب يحدد تاريخ حكمسه 
)Di1mann: 1879,104,1880,429(‏ . سالت الذي ألف تاريخا مختصسراً للحبشة 
(.مم.1814,457  )Sa:‏ بذكر رزا س هاكاله) ضمن قائمته لأسماء ملوك أكسوم ٠‏ الذي 
يقدر أنه حكم بين “لا و 56 م (1814/461 :521) . وبري سالت رص 7501) إشارة 
الى ما سبق أن هذا التاريخ يتطابق مع تحديد تاريخ كتابة الدليل من قبل فنسدت الذي حاده في 
السنة العاشرة من حكم القيصر نيرون . أي فى عام 54م (1807,11,59 :٤«#ء"۷1)‏ . وقد 
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استند إلى مطابقة اسم زا - هاكاله مع زوسكالس . التي توصل إليها سالت › وكثير مسن 
الباحثين . وهذا مثلا سانت مارتين (1863,197) , وماك كريندل الذي يعتقد أنه كن 
الاستفادة من ذكر زوسكالس لتأريخ الدليل (108 ,18798 :016ه1:© ع31). وكذلك 
کورغان (1921/64 :سسفسعم:م؟1) › ودوريس التي تشير إلى مات زوسكالس الواردة 
في كتاب الدليل الذي ترى أنه ألف في القرن الأول الميلادي (1956/30 :عووع80) . أما 
بيرين فإفها ترى عكس ذلك أن ليس من الممكن تحديد تاريخ تأليف الكتاب اس كاد إلى 
ذكر زوسكالس حيث تقول : "إن كتاب الدليل هو الذي يحدد تاريخ ظهور تملكة أكسوم 
> وليس ملك أكسوم هو الذي يحدد تأريخ الدليل (181 , 19618 تعمصء«ةط) . ويرى 
مايومدار الذي يعتمد دانما على أقوال بيرين أنه من الممكن استخلاص ما يفيد بأن النص 
كان تأليفه في القرن النسالث الميلادي من لقى النتقود المعدنيسة الأكسومية 
(Majumdar: 1962/92)‏ . 


إن تحديد تاريخ كتابة نص استنادا إلى الإمكانيات التي ذكرت حت الآن يبقى بعكم 
المشروع الذي لا يوثق به , لأن الأحوال الخاصة بالهند وإيران واليمن والحبشة التي أخذت 
بعين الاعتبار في أثداء ذلك لا تستطيع أن تقدم معلومات واضحة بشكل كاف . ولكسسن 
المرء يتوصل عن طريق الفصل ١5‏ من النص على أرض ثابعة ‏ إلى حل ما س حين يقرا : 
' ولكن عددما يبحر المرء بالسفينة الشراعية إلى اليسار من برينكي مسافرا مدة يومسين أو 
ثلاثة أيام من ميوس هورموس باتجاه الشرق عبر الرأس البحري الممتد هناك فإنه سسيجد 
مكاناً آخر للرسو (مرفاً) ومكانا حصنا وهو لوكي كومي رالقرية البيضاء)الذي تنجه طريق مه 
تقود إلى البتراء . إلى ملك الأنباط مالك" . النص عن فابريسسيوس (1883/57 (Fabricius:‏ . 
وتشير الدلائل إلى أن الملك المذكور هنا هو نفسه الذي ذكره يوسفوس حليفا للرومان في حرجم 
ضد اليهود . وهذا الملك » مالك الثاني . هو الذي ساند الرومان في حريهم تلك ببإرسال 
٠‏ فارس و ٠٠١‏ من المشاة . إن مالك الأول الذي حكم حسب الدراسات الحديثة 
بين اسه ٠‏ ق. م ليس الحديث عنه وارداً هنا . ويرى أندرسون فيما يتصل بمالك 
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المذكور في الدليل : " إن الملك الوحيد الذي يرد ذكره إنما هو مالك الثاي السسدي كسان 
حكمه بين ۷١ 4٠‏ ر أو ۷۵) تقريباً . وكان خليفته رب إيل الثاني الذي حكم حسق 
5 رأو 5 وربما حتى ٠١5‏ م. ولذلك لا شك أن كتاب الدليل ألف زمن حكم 
مالك الثاني " (1934/882 (Anders0:‏ . واستنادا إلى زمن حكم مالك اللاي بسن 
منتصف القرن الأول الميلادي إلى عام ۷١‏ يحدد الباحثون الأوائل تأليف كتاب الدليل في 
هذا الوقت غير الغابت. ومن هؤلاء فابريسيوس (1883/137), ماك كريب دل (18792,108)؛ 
شورر(1901/1/73511.,739:«ة«ناطء5) وشوف (011/1912/11/103ا58) وكثير غيرهم . 
وإن كان هذا يبدو مقنعاً إلى حد ما » فإن بعض الباحثين الحدثين يشاك في أحسن إمكانلت 
التاريخ هذه . فهذه بين تعنقد همسسشدة في ذلك إلى فريسك 
ر.م 32 1927 :ء۴۲ ) أن ما ورد في النص من أن مالك هو (ملك الأنباط) إنما هو إضافة 
في زمن لاحق يقع غالبا في القرن 4 ١‏ أو ٠١‏ . ولم تكن هذه العبارة في النص الأصلي 
.)Pirenne: 1961 5 pp., 1961 b/450)‏ إن محاولة بيرين التوضيحية هذه نممكنة 
بشكل عام والتهايم وشنيل يوافقافا في هذه الحاولة ويحاولان أن يدعما هذا الرأي بأمنلنة 
من أماكن أخعرى مشاقة (1967/493 :لطع )ك5 und‏ اسستعطال1962/11/4 (Altheim:‏ . 
ومايومدار يوافق على رأي ببرين وينضم إليها إذ يقول : " . . . تؤكد الكتابات وجسود 
ملك يحمل اسم مالك في المنطقة احيطة بالبتراء حوالي القرن الغالث الميلادي " 


.(Majumdar: 1962/93) 


ويعتقد عدد مسن البساحتين أن عدم ذكر كناب الدليل في مؤلف بليني 
Naturalis Historia)‏ تاريخ الطبيعة) الذي صنف حوالي عام ۷۷ م إنما هو قرينة 
على أن تأليفه كان في الوقت اللاحق لبليني . وهكذا يرى بعضهم أن بليني لو عرف كتاب 
الدليل لكان استفاد منه حتما . والجواب عل ذلك أن بليني قد يكون عرف كتاب الدليل 
كما يعتقد بعض الباحنين ولكنه مع ذلك لم يسم مؤلف الكتاب . ويمكن الرجوع يمذا 
الخصوص إلى ملاحظات فابريسيوس وشوف (1912/15 .(Fabricius: 1883/27 Schoff:‏ 
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ويعتقد شفانبك بأن بليني استفاد من نص الدليل (1850/368 wa «beck:‏ 1طء؟) . ويعسير 
عن ذلك جلازر بقوله : " إن كناب (تاريخ الطبيعة) لبليني يبين أن كتاب الدليسل كان 
مدا من مصادره " . (مؤلف الكتاب بكسب رأي جسلازر الخاطئ هو بسازيلس) 
(1891/45 :aseاG)‏ . ولكن ماك كريندل يعارض هذا الرأي بشدة ويؤكد أن بلسي لم 
يعرف كتاب الدليل (5 /ط 1879 2/108 1879 :16ل م1٣ )M‏ » ثم كورغان الذي يسرى 
أن بليني أدق من الدليل (.مرم 1921/56 :سسهدمعم"م14) . وكما بینا أعلاه هناك باحثون 


آخرون كثيرون غيرهم . 


وباعتقاد رينو أن علاقة بليي وبطليموس بالدليل تسوغ تأريخفه برمسن متأخر 
(.ممة1861/26 )Reinaud:‏ . وقتم بيرين بعلاقة المعلومات الواردة في كتاب الدليسل 
بمعلو مات كتاب تاريخ الطبيعة وتصل إلى نتيجة صانبة مفادها أن معلومات كتاب الدليسل 
أدق من معلومات بليني . وتخلص بعد ذلك إلى القول : " وهذا يعني » في كل الأحوال . 
أن النص يعود تاريخه إلى زمن متأخر عن ٠‏ لام" (19618/177 .)۴i٣ e۸۸۵:‏ 


عندما نقارن معلومات الدليل مع معلومات غيره من مؤلفات القدماء » كما أشسرنا 
إشارة سريعة فما سبق » يجب ذكر بطليموس قبل غيره . وهكذا نجد لاسن , مثلاً » يعتقد 
أن بطليموس استفاد من نصنا (1852/11/538 :560وه.1) . ويقول ماك كرييدل مبها إن 
جغراني العصر القديم الكبير كان يعرف من المعلومات عن المناطق الواقعة إلى الشرق مسن 
فر الجانجا المقدس أكثر من مؤلف الدليل (18795/4 :»1201© ع81). وتلفت بيرين النظر 
إلى معلومات الدليل الأفضل عن جغرافية إفريقيا الجبوبية عن طريق المقارنة مع مارينوس 
(19612/178 :عمدءةط) . ويعك مايومدار من الباحثين الذين يعتقدون بتأخر كتابة الدليل 
بسب معلوماته الأفضل بالمقارنة مع معلومات بطليموس . ويظهر ذلك من رسم بطليموس 
الخاطئ فارطة شبه القارة الهندية على عكس الدليل , كذلك تسمية الصين باسم واحد 
مقابل إطلاق تسميات مختلفة عليها من قبل بطليموس يدل على تسأخر كاب الدليسل 
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.(Majumdar: 1962/90/91)‏ ويسسج مايومدار أن مؤلف الدليل على علم دفيق 
بأحوال البلد من خلال إطلاق اسم واحد على الصين . وكذلك يشید باحثون مختلفون 
ععلومات الدليل عن اطند ؛ من دون أن يستخلصوا من ذلك أن الدليل كسب بعد 
بطليموس . ويلفت النظر في هذا السياق , مثلاً , مالاحظه هاينه-جلدرن مسن وصف 
كتاب الدليل للمنطقة الساحلية الواقعة بين عقدة بلمير ومصب فر الجانجا الغربي حيسث 
يقول : " إن معلومات الدليل تطابق الواقع قاما " )1927/165 :سرعلل © - (Hdine‏ . 
وبخصوص ما يتصل بالخيل التي تفترس البشر أو ذوي الوجوه الطويلة التي ذكرت في 
الدليل يقول: " وتتبدى » حت في هذه الحالة . أمانة معلوماته بشكل مثير للدهشة . حييث 
بتصف بجدية أخباره » وإن انزلق بشكل اسشاني في عام الخيال : (Heine - Gelder:‏ 


. 1927/171( 


إن عدد الحجج الورادة بشأن إمكانية تحديد التاريخ تتزايد » ولكن دون أن تجد مسألة 
التاريخ حلا فائيا . ولكن يبدو على الرغم من التحفظات الجدية فإن كفة الحجسج الستي 
تعبنى تأريخ النص في النصف الثابي من القرن الاول لا ما يرجحها . وعلى أية حال » فإن 
ا لحل النهاني للمشكلة ما زال قائما » حتى وإن حرص بعض الباحذين على تسأريخ لص 
مبكراً . وبعضهم الآخر عل العكس في وقت متأخر. 
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Y۸ 


ليل البحر الا رتيري 
لإفريفيا 


لم تتوافر المعلومات الكتابية عن القارة السوادء فيما يتصل بالبلاد الواقعة إلى الجسوب 
من مصر وإلى الجبوب من المناطق الواقعة علىشواطى البحر المتوسط مباشرة» كما هسو 
معروف » حتى زمن الاكتشافات الكبرى » إلا نادراً » وكذلك الحال بالنسبة للمعلومسات 
التي وصلت بعد ذلك بعدة قرون إذ كانت في غالبيتها تتصل بأحوال الملناصطوق المتامضة 
للشواطئ . وبعض المعلومات الطفيفة عما يقع خلفها من أمكنة » وعلى الرغم من ذلك 
فاخا ذات قيمة لا تقدر من حبث الفائدة لدى محاولة توضيح تاريخ إفريقيا ., ولا بمكسن 
الاستغناء عنها كذلك عند دراسة أثنولوجيا هذه القارة . 


أما فيما يتصل بالمعلومات القليلة التي يعود تاريخها إلى ما قبل القرن السادس عشر. 


فإها تعود كلها أو على الأقل الجرء الأكبر منها إلى مصادر عربيسة ترجع إلى القفرون 
الوسطى' '. ويتبين أن المصادر العربية ذات فائدة كبيرة للأثنولوجيا لكثرة ما يجد فيها 


(+) نشر في مجلة كلية الآداب / جامعة صنعاء / العدد 4 ١‏ لسنة ۱۹۹۳م , ص 84١1-.ه1.,‏ 

)١(‏ انظر على سبيل المثال : اليعقوبي (احمد بن أبي يعقوب) : كتاب البلدان » نشره دي غويه مع الأعلاق 
النفيسة لابن رسته ؛ في الجزء السابع من المكتبة الجغرافة العربية , لبدن »)١8417(‏ المسعودي ر أبوالحسسن 
علي بن حسن ) : مروج الذهب ومعادن الجوهر , القاهرة )۱۹١۸(‏ ؛ الادريسي ر الشريف أبو عبدالله 
محمد بن عبدالعزيز ) : صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس , مأخوذة من "كتاب نزهة المتساق فى 
اختراق الأفاق" نشره دوزي ودي غويه » ليدن (۱۸۹۳) ؛ ابن بطوطة ر أبو عبدالله محمد اللاي الطجحسي): 
رحلة ابن بطوطة . دار صادر › بيروت (.1551) الخ 


۲۲۹ 


الباحث من تفصيلات يستطيع أن يوظفها خير توظيف في أبجانسه . لذلسك يؤمسل أن لا 
يتجاهلها وبر يما مرور الكرام . كما ينبغي عليه أن لا يبالغ في أهميتها . بل أن يحرص على 
الإفادة منها بعد نقد موضوعي وترو . 


وإذا سددنا النظر إلى الفترة السابقة لنصل إلى العصر القديم فإننا سنجد أن المصادر 
الكتابية عن الجزم الأسود من إفريقيا قليلة من حيث العدد وأقل منها من حيث النوعية. 
على الرغم من توافر أخبار ذات منشأ يونا ورومابي بينها ''' وتسد أغلب تلك الأخبار 
إلى أقوال أناس غير معروفي الهوية وليس إلى واقع عاشه أصحاها أو أحداث شاهدوها 
بأنفسهم . ويستثى من ذلك . وإن كان بدرجة صغسيرة مع الأسف . أرتميدوروس 
الأفسوسي (حوالي ٠٠١‏ ق.م) وسترابون رحوالي 55 ق.م ل 74 ق.م) ووصلتسا 
بعض المعلومات عن الطريق التي مر يما أيضاً قائدان رومانيان في إفريقيا حيسث تقدما في 
عصر نيروك ۵٤(‏ س 58 م) حتى مستتنقعات بحر الفزال كمسا ييدو ;c4مnء؟)‏ 
Questiones naturales VI, 8, 3, 5)‏ . و ذلك بعض المعلومات من أعضسا البعثة 
الرومانية التي توجهت في القرن السادس الميلادي من عدو ليس إلى أكسووا" 
لقد أبحر أرتميدوروس بنفسه في البحر الأحمر . ولكن أخباره عن سكان الحبشة استقاها 
في الوافع من أجاثرخيدس الكندوسي (حوالي ٠٠١‏ ق.م) , وأخباره هذه نفسها أصبحصت 
مصدرا لسترابون . وكما تبين لباوليتشكه حقيقة فإن معلومات سترابون تعتبر أفضلها مسن 


(؟) نذكر هنا على سبيل المثال . أجائرخيدس » أرثميدوروس . أسسترابون » بليني » بطليموس وکو ماس 
انظر الدراسة القبمة لهانتيدجفورد , الني لخص فيها ماجاء لدى حوالي ۲١‏ كاتب يونا ولاتيني عن الحبشة 
وشرق افريقيا شكل عام 
Huntingford : “Azania” , Anthropos 35 - 36/1940/41/218 FF.‏ 


Bent Theodore: The Sacred City of the Fthiopians , p. 14 Londonc(1893) (r) 


f» 


بين غيرها من المعلومات التي تعود إلى العصر القدم بشكل عاه '“ 1 ولكن سترابون 5 
كما ذكرنا تقدم بنفسه بصحبة الحملة العسكرية التي قادها صديقه جايوس بتروينوس إلى 
نبته العاصمسسة المروية ف عام ( ۳۳ ق.م) حت الفيلة ر(الفنتسين) علسىی الأاقسل 
Plinius: Nat. Hist, VI, 35)‏ .لآلا (Starbo: Geogr.‏ . 


ولكن معلومات أرتميدوروس وكذلك سترابون الشخصية وخبراقما في هذا الشان لا 
تذكر لدى المقارنة مع معلومات ذلك التاجر الإسكندرابي الذي يتحدث اليونانية, ولا 
يعرف امه. مؤلف كتاب " دليل البحر الأرتري" وهو الذي رحل بحرا بدءا من موس 
هورموس رالقصير) على طول الساحل الإفريقي حتى أوبونة (رأس هافون باي) الواقعة 
على القرن الإفريقي . وكذلك على طول الساحل العربي أيضاً . وربما امعدت رحلاته 
ولت كذلك ساحل إفريقيا الشرقي حتى رهاباتا رفي نطاق زنجبار) ووصلت به إلى رأس 
شبه الجزيرة الهددية في الجنوب ثم باتجاه الشمال على طول الساحل الشرقي للسهند حسق 
مصب فر الجانجا » ولكن هذا أمر يختلف حوله الباحثون . ولا بمكن لنا أن ندعيه بشكل 
مؤكد . على الرغم من أنه يعطينا معلومات عن هذه المناطق . على كل حال . إن "كتلب 
دليل البحر الأرتري" بمدل مصدرا مكتوبا فريداً من نوعه من حيث زمه ومسن حيث 
معلوماته عن تلك المناطق . 


يبرز هنا سؤال , كما أنخا قبلا » حول قيمة وصف هذه الرحلة البحرية وما تشمل عليه 


من معلومات عن أحوال المناطق الساحلية . وتقدير دورها بشكل صحيح . وستبرز من 
حلال النقد اللازم الذي سنتبعه هنا جوانب إيجابية وأخرى سلبية 1 وهذه بعضها : 


Paulitschke , Philipp: Ethnographie Nardost - Afrikas, p. 227, Berlin (1896) 6) 


۳۹ 


لعله من المفيد أن نلفت النظر في البداية إلى أن كتاب "الدليل" وصلنا بنسخ متعددة 
نختلف في عدد من النقاط فيما يتصل بالمضمون ويدعو وضعها الإجماليى من حيث الشكل . 
بسبب الظروف المختلفة التي مرت يما , إلى عدم الإرتياح ‏ . وأما ما يتعلق بمؤلسف 
الكتاب فهو تاجر ذو أصل وناي لا يعرف امه . كما يبدو لنا » ولكنه لا يتمع برؤيا 
هلسنية » عل حد تعبير فابريسيوس (1883/28 :ؤذناءة:ط12) لأنه لا يهتم بغير ما يراه 
مفيداً في الواقع للتاجر والبحار في ذلك الوقت . لذلك نلاحظ أنه لا يذكر من المدن 
والأمكنة التي وصلها والتي تقع إلى الخلف من السواحل التي زارها غير التي تعميز بأهمية 
تجارية خاصة . ولا يتطرق إلى ذكر معلومات ذات صلة بالثقافة الخاصة بتلك المان ولا 
بأحوال سكاها إلا بشكل هامشي . وكذلك يلاحظ أن الكتاب يفتقر إلى الحوادث 
التاريخية بشكل خاص . 


وإن المرء ليأسف فعلا هذا الأمر » حتى أن فابريسيوس يسمي مؤلف كناب الدليل بالمراقب 
ذي النظرة الواحدة والجاهل (1883/28 :ؤزداء1"80:1) ولكتنا سوف نرى فيما بعد إذا كان 
ذلك يمثل جانباً سلبيا فقط . وسذكر هنا كلمة ناقدة تتصل بالطريق الذي هو موضصوع 
الكتاب في البدء . أنه ثما يلفت النظر عبد تتيع المعلومات الخاصة بالمناطق الساحلية كسل 
واحدة منها على حدة. إن المعلومات المتعلقة بإفريقيا ويخاصة إلى الجنسوب من أوبونة 
p0‏ ؛ وكذلك المعلومات المتعلقة بالهند وبخاصة الساحل الجنوبي والشرقي منها » هذه 


: (ه) بمخصوص هذا الأمر انظر ملاحظات‎ 
Fabricius , B., : Der periplus des Erythraischen Meeres von cinm 
Unbekannten . Griechisch und deutsh mit Kritischen und erklarenden 
Anmerkungan nebst vollstandigem Worterverzeichnisse “ Leipzig “ (1833) 


وكذلك ملاحظات : 

Schoff , Wilfrd H.: “ The Periplus of the Erythracan Sea. Travel and Trade in 

the Indian Ocean by a Marchand of the first Century” London - Bombay - 

Calcutta (1912). Huntingford , G. W. B.: The Periplus of the Erythraen Sea, 
The Haklugt society , London (1980) . 
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المعلومات ذات وضع خاص . إذ تبدو المعلومات عن ساحل إفريقيا من مصر حتى أوبونة 
وما يقابله من ساحل شبه الحزيرة العربية . وكذلك المعلومات عن سواحل اند في معظمها 
غنية وواضحة . بينما تبدو المعلومات عن المناطق الواقعة إلى الجبوب من أوبونه والمعلومات 
عن جنوب المند وسواحلها الشرقبة فقيرة وغير دقيقة . لذلك ميل كثير من الباحتين إلى 
الاعتقاد بأن معلومات مؤلف كتاب الدليل المتعلقة ذه المناطق الأخيرة » أخذها عن تجار 
آخرين وليست نتيجة لملاحظاته الخاصة ولا لأحداث عاشها بنفسه . على كل حال 
نستنتج من ذلك أن تجار العصر القديم كانوا يتجهون من مصر على طول السساحل 
الإفريقي وطبعا على طول سواحل الهند حتى أقصى الجنوب . 


إن وصفه الدقيق والمفصل للمناطق التي يراها ذات أهمية ويُعد عملا إيجابياء إلى جلنب 
ما ذكرنا عن حجم هذا الكتاب الإخباري القديم . فهو كناب شامل ويوضح أشياء كثيرة. 
من مثل : تكوين العديد من الأمكنة , والأحوال المناخية . وطسرق السسفن » وأمساكن 
رسوهاء وأهمية أماكن السوق التجارية الواقعة على الساحل . ونوع البضائع المسستوردة 
والمصدرة » وردود فعل المواطنين تجاه التجار وغيرها من الأمور الكثيرة . تما يهم تجار 
البحر . كل ذلك يذكر بشكل مفصل وموضح إلى حد كبير . وهو يتحدث بلغة بسسيطة 
وأسلوب لغوي واقعي . يتميز به مؤلف الكتاب . إذ يقدم نفسه في كتابه كتاجر عملي 
يضع نصب عينيه كل ما له علاقة بالتجار وخبراته في التجارة البحرية . وبذلك تف شدة 
النقد الموجهة إليه والمتصلة بقلة أهليته الثقافية وعدم اهتمامه بأمور ليست لها علاقة 
بالعجارة , أمام هدفه من كتابه "الدليل" , ما يزيد الثقة في معلوماته ويعززها إلى حد كبير 
. وهذا ما وصل إليه فابريسيوس نفسه الذي لم يتورع عن كيل النقد الشديد للمؤلف إذ 
قدر فيه طريقته في إيصال المعلومات بأسلوب مميز " من دون تميق للحديث الذي جاء 
متناسقاً في أسلوبه' ومن "دون ثقافة شخصية إذ يبدو الجانب الإيجابي واضحاً في ثنايا الكتسلب" 
(Fabricuis: 1883/30)‏ . 


۲ 


وأما ما يتصل بالمعلومات عن المناطق التي ب كما يبدو لنا ب لم يزرها بنفسه. 
كسواحل شرفي إفريقيا وجنوب اند وسواحلها الشرقية ؛ فإن المؤلف كما بلاحط لم 
يهمل أخبارها وإنما انصرف إلى الاهتمام يما كاهتمامه بالمناطق الأخرى واتبع الأسلوب 
نفسه في الكتابة عنها » بحيث يحق له أن ينال الثقة كاملة . 


طريق الرحلة : 


يتالف كناب "دليل البحر الأرتري" من فسمين كبيرين » من دون أن يراعسي ذلك في 
الكتاب ذاته أو يقصد . ويتوزع القسم الأول منهما في ١8‏ فقرة نتضمن الحديث عن 
الرحلة بدءا من الميناء المصري ميوس هورموس الواقع على البحسر الهس وبمحساذاة 
الساحل الافريقي حتى رهايتا ( بنجاي ۵ .عه شالا ۰۳۹ ۳۸ شرقا. أوبجامويو 
٦ "١‏ شالا .٠ه‏ .ل شرقاً. أو دار السلام ؟4 .5 شالا ه . ۳۹ شرق 
بينما يقدم القسم الثابي ويتألف من ٤۸‏ فقرة وصفا للطريق الأطول الذي يبدأ كذلك مسن 
مبوس هورموس ثم يتجه إلى لويكة كومة ومنها بمحاذاة ساحل الجزيرة العربية حق خليج 
عمان ومند إلى سواحل الهند الغربية والشرقية حتى مصب فهر الجانجا تقريباً » ويقدم وصفا 
لذلك كله . ويتالف بذلك الكتاب من 5" فقرة إجمالاً . ويختلف حجم الفقرات . فبيدمط 
ترد معلومات بتفصيلات كثيرة وذات مضمون متعدد في بعضها . انسجاما مع ما يراه 
المؤلف من فاندة . نمه فقرات لا تشتمل إلى على بعض اللاحظات . 


وسنذ كر هنا الحطات التجارية الواحدة بعد الأخخرى , التي يمر يما التاجر القادم مسن 
مصر . الواقعة على طول الساحل الإفريقي بحسب ما جاء في كتاب الدليل (انظر من أجل 
دلك الخارطة) . ولسوف أبتعد عن ذكر التفصيلات المذكورة في الكتاب المتصلة بطبيعسة 
الساحل والتي يهنم يما البحارة ولكنها لا قمنا مباشرة بقدر اهتمامنا بالعجارة نفسها . 


إذا تتبعنا ما يذكر الكتاب فإننا ننطلق في البداية من الميناء التي تعتسبر بمثابسة المينساء 
Y4‏ 


الوطني للكاتب وهي ميوس هورموس ونعدد الأمكنة الواقعة على الساحل الإفريقي أولاً . 
فشمة بيرنيكة ربرينكي) التي من المفترض أن تكون في منطقة فول بابي . ثم يأب بعدها جنوبا 
بتو ليميوس على الضفة الجنوبية لخليج عقيق (بدر عقيق) والمركز التجاري اهام عدو ليسس 
الواقع كذلك في خليج بالقرب من زولا اليوم (جبوب شرق مصوع) › وأمامه "جزيسسرة 
ديودوروس وجزيرة أورينة »عدزع0 ". والمكان التالي الذي لم يذكر باسمه من أمكنة رسو 
السفن الذي على التاجر في ذلك الوقت أن يقصده ويهمه أمره لوقوعه قرب مكان 
استخراج الابسيديان (زجاج بركاني . كان يستخدم في صناعة الأدوات الحجرية 


والأسلحة مثل رؤوس السهام) كان موقعه في خليج هواكيل اعلهن +112 : 


يتحدث مؤلف كتاب الدليل مرتين عن مراكز هامة تقع في مجال البحر الجر مسن 
الجهة الإفريقية وإلى الداحل منها . فيذكر في أثناء ذلك المدن الواقعة في العمق الداحلسي 
للبلاد : مدينة مرو على فر النيل والمدن الداخلية أكسوم وكولي ع010>آ .التي ترتبط 
جمدينة عدوليس الساحلية بطريق تجارية . ثم يتبع ذلك الأمكنة الواقعهة على الساحل 
الصومالي وأوها أواليتس هاوس (-زيلع 1١١0 ۲١‏ شلا ۲۸ ٤١١‏ 
شرقا) . وبعدها مالاو . موندو » موسيلون وبعد تجاوز رأس كاردفو أروماتا ال6۲ 
صا تاباي التي يقصدها الئاس قادمين من أروماتا عددما قب العاصفة وتقع إلى 
الداخل قليلاً , ثم بانو وأخيرا أوبونة عموم0 في رأس هافون باي. وكذلك سقطرة ر٠٠‏ 
7 شالا واه . 54 شرقا) التي كانت تعرف عند مؤلف كتاب الدليل باسم "جزيرة 
ديوسكوريدس" وقد كتب عنها في الفقرتين 7١‏ و "١‏ فهي تقع على الطريق البحرية إلى 
الهند وكان يقصدها اليونان منذ القدم وبحسب رأي جلازر مد حملة الإسكندر أو مد 
عصر البطالة " . 


Glaser , Eduard : Skizze der Geschichite und Geographie Arabiens von رك‎ 
den Altesten Zeiten bis zum Prophcten Muhammad, .م‎ 183, Berlin (1890). 
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وتفتقر المعلومات المتصلة بمواقع ومسافات المناطق الواقعة على الساحل الإفريقي 
الشرقي إلى الجنوب من الأمكان المذكورة أعلاه مع الأسف , كما ذكرنا سابقا . إلى الدقة 
التي تتميز ها المعلومات الخاصة بالأمكنة السابقة والتي نتطابق مع الواقع من حيث صحتها 
. وتذ كر منطقة أبو كوبا الصغرى (الساحل الشديد الانحدار) وأزاتيا الكبرى :یں (۴۸b ٣ii‏ 
(1883/53 كمراكز هامة على الساحل باتجاه الجبوب في المقام الأول م يذكر مؤلف 
كتاب الدليل "بعد سفر عدة أيام (من) أزانيا , (نجد) في البداية ما يدعى بسرابيون ١‏ ثم 
نيكون””' ". ويذكر أخيرا "جزر بيرالاؤي" (-لامو . بتاء ومسدا) و "جسوار المنطقة 
الساحلية الأوسينية حيث جزر مينوتياس" (14 1883/53 :ولالء796:1) التي تنطبق 
أوصافها إلى حد ما على زنجار » كما تنطبق جزنيا كذلك على بماء مفيا (على 
ساحم تانزانيا) » ومدغشقر. ثم یذ کر رهابعا " التي استمدت اسمها من تر کب 
وسائل النقل. . ." كاخر مركز تجاري يقع في أقصى جنوب الساحل الأزاب (Fabricuis:‏ 
(1883/55 ولكن لم تدجح محاولات تحديد مكانها حتى الآن. 


يبدأ وصف الرحلة بالفقرة ١9‏ مرة ثانية انطلاقا من ميوس هورموس في البحر الأحمر 
ولكن هذه المرة بمحاذاة ساحل الجزيرة العربية حتى مضيق باب المندب . ثم تتابع مسسيرها 
بمحاذاة الساحل الجنوبي حتى مدخل خليج عمان تقريبا . وتتوضح صورة التجارة في ذلك 
الوقت من خلال الوصف الخاص بمناطق المند الساحلية بشكل جيد » كما ينطبق ذلك 
على وضع الجزيرة العربية طبعا التي كانت سواحلها تلعب دورا تجاريا هاما في العصر القديم . 


البضائع التجارية : 


ونورد في آخر البحث أسماء البضائع التي كانت تغل أهمية خاصة في عمليات الاستيراد 


(۷) رما يقصد بذلك مقديشو ه؟ شالا ه؟ ٤٥١‏ شرقا. 


(۸) يحتمل أها بارفا ١ ٠١‏ شالا . ه ٤٤١‏ شرفا على الساحل الصومالي 
۲۳٦‏ 


والتصدير في كل ميناء من الموانئ التجارية الآفريقية . 


0 i 
:' ' من مصر كانت تصدر من الأقمشة والملابس إلى تلك الموانئ البضائع التالية‎ 


" آنواع مختافة من الأقمشة الملسوجة . 

مالابس خارجية غير منسوجة . 

أردية رمن دون أكمام) منشاة . 

أردية رمعاطف . شراشف) ملونة غير أصلية . 

أقمشة كتانية مزدوجة الأطراف . 

معاطف منشاة مسسوجة وملونة وملابس داخلية " 

ومن المعادن والمواد المعدنية : 

" الحديد لصناعة رؤوس الرماح لاصطياد الفيلة وغيرها . 

الحديد لصناعة الأدوات الخربية . 

البلطات الصغيرة ‏ الخناجر . الأسياخ (أدوات لثقب الحديد) . 

أواب الشرب النحاسية الكبيرة والمستديرة . 

النحاس الأصفر (البرونزي) لاستخدامه في الزيئة (وبعد تقطيعه) لاستخدامه كنقود . 

قطع النحاس ذات اللون الأبيض - الأصفر لإذابتها والإفادة منها في عمل الأسساور 
السانية للأيدي والأرجل . 

القصدير " . 

ومن الزجاج : 

"أنواع مختلفة من الأواي الزجاجية" . 

إضافة إلى ذلك كان التجار يصدرون من مصر كذلك "العصي الخشسبية والدنانسير 


الرومانية" : 


8) اعتمدت في ذكر هذه البضانع على ترحمة فابريسيوس . وقد استعنت عند الضرورة بترجمات أخرى لكاب 
الدليل 
Y۷‏ 


ومن المواد الغذانية : 
" الحبوب . النبيذ . عصير العنب . الرز . زبت السمسم » . عسل قصب السكر . 
السكر على شكا حبيبات) " . 


وبذ كر فابريسيوس كذلك نوعا من الحبوب اهسدية ذات الحبيبات الصغيرة المسسماة 
"بو وروس" )1883/53 (Fabricuis:‏ . 


وهو يخطى هنا إذ آن المقصود من ذلك هو ال "جاهي 011" المعروف . كما يذ كسر 
باسمه الیو ناي 1301321:0 . وهو من المواد التي كانت تصدر إلى إفريقي '' 


وكانت اند إلى جانب مصر البلد الرئيسي في تصدير المواد الغذائية إلى الأمكنسة 
الواقعة على الساحل الإفريقي . كما كان الوضع نفسه فيما يتل بالحدايا ذات النوعية 
الممتازة التي قدمت إلى "الملك" زوسكاليس . صاحب أكسوم . والتي يذكرها مؤلف 
كتاب الدليل. وهي : 

"أوابئ فضية ونحاسية مصنوعة بطريقة خاصة في موطنها الأصلي , أردية > (معاطف» 
شراشف) ۰ 

فرو فارسي . 

حديد هندي ‏ فولاذ هندي . 

منسوجات قطنية , أحزمة › 

بعض الملابس القطنية " . 


أما أفريقيا فكانت تقدم للتجار مواد قليلة ولكنها تهيئة وقيمة : 


Huntingford, G. W. B. op. Cit. p. 133. (1; 


۳۸ 


"العاج . أغلفة السلاحف البرية والبحرية › 
أنياب وحيد القرن , وقرونه , 
البخور الأصلي 1 
اللبان . القرفة . 
الدواكا 12181 (نوع خاص من البخور) › 


مكروتوس Makrotos‏ « کا ون zê ) Kankamon‏ ق ال جار 
تستخدم كالبخور) . 
ما كير Makeir‏ (نوع من الجذور) › 


الأوبسيديان (زجاج بركابي) › 


الرقيق " (Fabricius: 1883/39 ff.)‏ . 
لقد عرضنا هنا من خلال الصفحات القليلة وبشكل وجيز الفقرات الما عشسرة 
الأولى فقط من كتاب "دليل البحر الأرتري" التي تتعرض لأوصاف السواحل الإفريقية 
الشرقية . ونشير هنا مرة أخرى إلى أنه لا ينبغي الاكتفاء بمقارنة المعلومات الواردة في 
الكتاب المتعلقة بطبوغرفيا المنطقة ومناخها بأحوالها البوم » بل على الدارس أن يستفيد من 
المعلومات المتعلقة بحضارة تلك المناطق ومقارنتها بالمعطيات الراهنة كمسا ينبغي إعطاء 

اجانب الاقتصادي ما يستحق من انتباه لأهميته بين المسائل الأخرى . 


وبمكن لنا أن نتوصل إلى صورة واضحة للحضارة التي كانت سائدة آنذاك في المماطق 
المذكورة من خلال الاعتماد على معلومات كتاب الدليل إضافة إلى المصادر الأخسرى . 
وبمساعدة فروع العلم الأخرى » حيث يكون للأنبولوجيا دور بارز في الوقست ال 
تستفيد هي نفسها من تلك المعلومات. 
۳۹ 
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أوضاع التابفين في جنوب بلا الخرب 
فى الغصر السبتي الوسيطط 
(القرى الأول ق.م ‏ القرن الرابع الليلاحصي) 


موضوع هذه الدراسة هو "علاقة التبعية في اليمن القديم" استدادا إلى تحليل تفصيلي 
للنقوش اليمنية القديمة . والتابع لغة : الجني . قيل : يكون مع الإنسان ويتبعه حيث ذهب 
والخادم لاتباعه . مولاه (جمعه) تبعٌ ونبِعهُ وتوابع . 


والنصوص المدروسة تتكون من الشواهد النقشية التي تغطي الفترة من القرن الأول 
ق.م وحق القرن الرابع الميلادي . وهي تمثل مجمل الشواهد الكتابية المعروفسة إلى الآن . 
كما تتضمن أكثر المعلومات عن الموضوع . ومعظم هذه الكتابات تعود إلى المنطقة السبنية 
حيث ظهرت في واحتي صرواح ومأرب - وهي من المراكز السياسية والدينية الهامة - 
لقى غنية ووفيرة . واستكمالا للمعلومات والمقارنة فقد استخدمت أخيانا تضوطضن عستهود 
أخرى نعود إلى عصور متأخرة (القرنين الخامس والسادس). 


ولعله من المفيد قبل الخوض في التفاصيل التأكيد على أن علاقات الإنسان بوسائل الإنسدج 
أساسية . ولكنها لا تستطيع وحدها أن تحدد الطبقة . وبالأحرى علاقة التبعية . فال جانب 
السمات الاقتصادية الأولية ثمة مات حقوقية واجتماعية وثقافية ثانوية . وهى على علاقة 
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بالمسألة الأساسية . وهذه كلها نكوّن بتفاعلها مع بعضها البعض وبتراكمها طبقة فوق 
آخری تشكل كلا واحدا . 


وتتيح المادة الكتابية المتوافرة . ولكن من غير أن تكون كافية , استنباط معالم أولية . 
وضمن هذه الشروط . تكتسب السمات الثانوية أهمية خاصة في التحلبل . وتقود هذه 
الظاهرة إلى ضرورة توضيح الفروق بين فثات مختلفة لأفراد وجماعات تابعة وزعرهطط» 
وذلك من حيث السمات الظاهرة وقد تغفل (هذه السمات الظاهرة) العلاقات الحقيقبة 
. وقد تفصل بين هذه الفنات المختلفة عندما تقوم بينهم علافات واتصالات . كما أف 
توحد بينهم حيث تقوم جوامع مشتركة بينهم تقتضيها الممارسات الاجتماعية المختلفة . 


ولذن اللغة البمنية القديمة محددة السمات والأسلوب وصيغ الألفاظ . فإنسه مسن 
الصعوبة مكان تحديد معاي كثير من الألفاظ . وخاصة نلك الكتابات ذات المحسوى 
الحقوقي س والتي لا تشكل في الواقع سوى عدد قليل ‏ لأن مضموفا غالبا ما يذكر لمرة 
واحدة . وصياغتها النحوية وتر كيبها اللغوي معقد, ولكنها تلقي الضوء عل حياة عرب 
الجنوب الحقوقية بحيث لا بمكن الاستغناء عنها . 


لا تلف مضمون النقوش وأسلوبا وطوها فيما بينها من حبنت المكان والزمان 
واللذين تعود إليهما فحسب . بل ثمة علاقة مباشرة بينها وبين منزلة المؤالف في الحيساة 
الاجتماعية . وكذلك بينها وبين الموضوع من حيث أهميته الاجتماعية . 


تستخام هذه الوثائق الكتابية عبارة رو ت ف) كمفهوم ممسيز ودال علسى الوضسع 
الفانوي . وتشتمل هذه المصادر الحقوقية على مراسيم ملكية , وبيانات قانونية وأخرى 
ذات طابع الزامي قانونيا , يمكن التمييز بينها بوضوح من حيث صياغتها . 


Yé 


ومن بين هذه الوثائق نقف هنا على 111376© ,3 ۴۵ ,30 ۴۸ ,ط30 ۴۸“ للتعلیسق 
عليها وتفسير بعضها من وجهة نظر تبدو لي جديدة . وفيما بتصلل ببيانات الإلسترام 
القانونية ترد وجهة النظر الساندة التي تقول أنها تحنل " إيصالات ديون" وذلك استنادا إلى 
دراسة شاملة لدورها . ولمضموفا . ولكل اصطلاح على حدة . أنما ترد أكثر من ذلك 
على كل ادعاء بأن الدين قد تم سداده . 


وثمة كتابات الأبنية والقبور . وكتابات طلب التوبة والتكفير . التي ثل مجموعة أخرى 
من النصوص ٠‏ والني تسهم في تفسير مسائل حقوقية ودينية » ومسائل اقتصادية إلى حد ما. 


وقد تخليت في أثناء دراسة النصوص بشكل كامل - أو عند الوقوف أمامالمحاور 
الأساسية للمفاهيم ‏ عن الطريقة التي ما زالت متبعة إلى حد ما في الدراسات اليمنية 
القدبمة. والتي تعتمد على انتزاع الألفاظ اليمنية من النصوص ٠‏ ومقارنتها من حيث الأصل 
اللغوي باللغات السامية الأخرى , ولاسيما بالعربية الشمالية . بغرض فهم دلالتها . لذن 
هذا المبهج يفقد النص صلته بالمسائل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية الخضاريسة البي 
وضع من أجلهاء ومن ثم بسياقها الاجتماعي والتاريخي أيضا . ولنقل يفقدها تارينيتها الصارمة. 


وقد تم حصر كل التسميات التي تخص الأشخاص في الفترة موضوع الدراسة الذيسن 
تربطهم تبعية لأشخاص آخرين » أو جماعات ذات طابع اقتصادي . وتشمل هذه 
التسميات على معان ذات اتساع ملحوظ , حتى ليصعب إيجاد ما يطابقها . كما خفسي 
الكتابة اليمنية ذات الحروف الصامتة 120050280165 احتمال وجود اختلافات في معسساني 
الألفاظ الواردة التي لا تحدد إلا من خلال الحركات (الحروف الصائتة) . 


إن التسميات الدالة عل التبعية المستخدمة في الفترة التي نحن بصددها هي : 


0 انظر الملحق 
Ye‏ 


۹“ (أدم) رآ دو م ت) 2 رأديمت)ججعهارع ب د) مؤنث(أموت) معها 
(أمه) . 


؟- رم ق ت وي). جمعها رم فدات ت) . رم ف ت و ت) ) رم ق ت و ي ي) . 


م - رم أ د ب ت) جمعها (أ د ي ب ت) . 


أما العبارات التي تدل على التبعية التي تستخدم الأسماءر ق ن ي) و 
رأ ذ ن) فهي تدل على معن رالملكية) س باستضناء الإنسان ‏ وعلى لقب بخص شخصيات 


هؤلاء التابعون يظهرون في قطاعي الاقتصاد اليمني القديم كليهما : الملكية المشتركة 
(المشاعة) ومجال الملكية . ولا كانوا يحتلون مدرلة مختلفة في كل من القطاعين › فإن التميسيز 
بينهم يتم بدقة . 


ليس للتابعين ‏ استنادا إلى النقوش س واجبات فقط . بل هم حقوق › ولقسم مهم 
على الأقل أن يعبر عن رأيه كتابة . ولا يختلف التابعون عن غير التابعين » بصورة إجمالية , 
من حيث الظاهر إلا بشكل طفيف غالبا . ويرد ذكر أغلب العقابعين (أ د م) في قطاع 
الجماعة (المجتمع الصغير) , ولكنه يختفي في نصوص العصر السبئي المتأخر . وذلك بسب 
من التغيرات التي طرأت على طرق ومحتوى الكتابة , إهم لا يتبعون أفرادا » بل عسائلات 
وهم عائلاقم الخاصة مم » وهم وأسرهم يخضعون لسادة تحالف امجتمع احلي . 


إن حرية الحركة لدى التابعين محدودة . فهم لا يتحدثون في نصوصهم عن رحسلات 
وحملات كثيرا ما يرد ذكرها عادة . وذلك واضح في النقوش . إنمم لا يدعون للاشستراك 
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فى المعارك الحربية الأمر الذي بمكن تفسيره على أنه لا يحق لهم جل السسلاح . وهم 
مضطرون للخضوع إلى حماية سيدهم . وإن هذا الحظر كان له وقع شديد عليهم . ولا 
سيما وهم يعيشون في مجتمع يعتبر فيه حمل السلاح والاشتراك في المعارك المسسلحة مسن 
السمات الرئيسبة للرجل الحر الذي يتمتع بكامل الحقوق . 


أولتك ال رأ دم) الذين يظهرون مؤلفين للكتابات بمتلكون غالبا الليوت الخاصسة 
ويدفبون في مقابر مستقلة . وذلك لأن عائلات السادة ينصون على عدم السماح لال 
رأ د م) بدفن موناهم في مدافنهم . 


أما نشاط هؤلاء ال رأ د م) فقد ارتكز على الزراعة . ونجد بعضهم يملك قطعة أرض 
> وبعض المواشي . ويفهم من النقشين 111435,6111605© » أن سادقم بمنحوفم أرضا 
ولكسا للأسف لا نعرف شروط هذه البة » لأن العبارات المستخدمة في النقشين لا تسسمح 
باعطاء فكرة واضحة . ففي 0111435 نقرأ ما يلي : 


١-دي‏ نعم/روبا ني هو/ب ن و/أاعزز/جزم/جزمولعثتر/ 
ذذبن/كذما/يت 

؟- ع ل م نن / بان حلتم/ومحرتم/ل ب ن/أدم/وامهم/م 
ب ذي/ أ ع ز ز / ب ب يت 

-٣‏ ن / و ج بل تن / آل ي / يس مي نن/ذين عم/رب خمسن/ 
ر ب ع ن/ ذب ق ر ناب ي ت/ و ج ب ل ت 

5- ش أ م/ي ن ع م/ ع م ن/ب ن ي/ ك ش ح ت/ك ي ل كذ ن/ه د أ/ 


ب ي ت ن | و ج ب ل ت ن / ب يت م/[ و اه 


فهنا (يعترف السيد ينعم) وابناؤه من قبيلة أعزاز بعطائه (نحلة) لعبيد وأموات بسني 


أعزاز من البيت والأرض الزراعية رج ب ل ت ن) التي تسمى رذي ينعم) . وهنا لا بد 
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من التنويه س مرة أخرى م بأن التفسيرات التي تعتمد على الاشتقاق اللغوي لمثل هذه 

المصطلحات لا تعطي وحدها أجوبة مقنعة . أما ذلك العشر الذي كان يقدمه ال رأ د م) 

إلى المعبد . فقد ذكر في النصوص مرة واحدة . 111369) ويمكن فهمه على أسساس أنسه 

حالة استثنائية , وأنه نوع من النذور التي كانت تقدم إلى المعبد بصفة شخصية . حيت ورد فبه : 

-١‏ خ ل أ م ر/ ب ن /آس۴ خم عسى/أحت/أصباعم 

بان | ٺ ٽ ي | ي د / ع ش ر / ق ب رن / س٣‏ نح /بن/ٹع|/ 
ERE‏ 

٣‏ - ت / بن | حر عه ر/ب أل مق هه 


ويجتمل أن يشتغل ال (أ د م) بالصناعة اليدوية »› كماتشير دلالة لفظ 
رج ر ب ي ن) التي تعني (حجار) وما عدا ذلك لا تتطرق النصوص إلى مال الصناعة 
اليدوية عموما . وني المجال الحقوقي يظهر ال رأ د م) مدعي عليهم ومدعين. وال 
م) يعدون من ضمن أملاك أسيادهم » وهم يشترون ويياعون , ويملكون للعسائلات 
الأرسستقراطية بواسطة مراسيم ملكية معروفة › كمايتبين مشلا من 
3 و ۴۸76 . ونی هذه الحالات يعادل ال رأ د م) العبد . وربما تحمل صيغ الجمع رآ د 
وموت و رأ د ي م ت) هذه الدلالة الخاصة غالبا . وهم من الناحية القانونية فاعلوت 
أيضا . أي شخصيات قانونية . وإن بالاشتراك مع سادقم فعليهم استادا إلى 6111609 
التزامات أمام أشخاص آخرين : 
5- نما سني معي اال الى مدقو و 
ارف ر دور ا رام موسو و اوي ده 
مو / وام هه مو /وكل/ذق ني ر|/وي ق ني نن/ب نواذم 
ع هرم /وآول ده مو |وأل/ب عب راوب علي اك ل/آب ر 
ت همو / وش عب همو | معن م/ب نكل /أس‌طر/وشأمت. 


كما آم يقترضون بأنفسهم . كما يتبين من ۴۵30 ر 019 من شخص تسالث 
۲٤‏ 


غير سيدهم لغرض مجهول , ويسددون القرض أيضا . عندما يقترفون انح يقاضون عليها 
4 » في مثل هذه الأحوال لا مكن استبعاد فكرة أنهم يعاملون معاملة العبيسد إلى 


حد ما . 


اما باك بة لمصدر ال رأ د م) لا تقدم الكتابات معلومات وافية » فقد يكون بيسهم 


وجود شواهد على كيفية التخلص من شكل التبعية هذا . 


وإذا ما انتقلنا إلى وضع التابعين من الإناث رأ م ت) فإن إمكانات التعبير لدييهم في 
هذا الحتمع الأبوي رحيث للرجل الكلمة العليا) حدودة أكثر نما هي لدى النساء الخجرائر . 
ولكن يشتركن معهن في الاهتمام بالأسرة . ويلاحظ أن من الحق في الاتجار. وقد أظهرن 
كفاءة عالية في هذا امجال . ففي 1 بساومن حجارا على تسليم تمثال نذري دون 
تدخل سيدهن أو رجال آخرين . ولأمر ما يرفضن دفع ثمنه. وحتى تحل المسألة الخلافة ؛ 
كان لا بد من تدخل المعبد عن طريق القداح . وكان عليهن الالترام بتع اليم الطهارة 
الصارمة مغل بقية السكان . وهي عادة متبعة لدى الشعوب السامية . وعليهن عند 
المخالفة. التي قد تعسب في نجاسة آخرين من المجتمع لا ذنب هم » أن يقمن بالتكفير علا 
وأمام الجميع . مع ذكر موضوع (المخالفة) كتابة وبكل دقة » ومن ثم ما يجب دفعه غرامة 
على تلك المخالفة. كما في النقوش : RES3956‏ ,111547© ,0111533 ,0111532 ,6111523 


كان ال (أ د م) منتشرين في كل المناطق السبئية . وعلى الرغم من أن النصوص التي 
تنسب إليهم محدودة , إلا أنها تظهر اختلافات محلية . ربما بسبب اختلاف الأوضاع من 
مكان إلى آخر. فبينما يظهرون في شبام سخيم (شبام الغراس) لدى بي سسخيم ملااكا 
للبيوت ومقدمين لنقوش تتحدث عن الأبنية غالبا , فإفهم يبدون في أماكن أخرى متقدمين 
بالقرابين في نصوص النذور (التقدمة) بخاصة . ويفهم من 123 و ۴۸76 بأن عددهم في 
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بعض العشائر الأرستقراطية قد يصل إلى بضع مئات من الأشخاص . 


وأما فيما يتصل باللغة والأسماء الشخصية والنواحي الثقافية فإن هم مات محتلفة 
تخصهم على الرغم من تأقلمهم مع حيطهم السبئي بشكل عام . فالآهة التي يعبدونما 
تخصهم وليس ها نفس الوظيفة عند غيرهم , مثل (ق ي ن ن ) في شبام سخيم . ويلاحظ 
أن نسبة أسماء العلم المركبة عندهم أكثر من عند سواهم. وفي النصوص التي ألفوها نلاحظ 
تأثيرات لغوية - لعلها من اللغة الدراجة أو من لهجات أخرى - فهي تختلف في أسلويا 
عن لغة الكتابة السبنية التي تحددت معالمها الأساسية قبل مئات السنين . 


إلى جانب هؤلاء التابعين في قطاع الجماعات راجتمع الصغير) يظهر نوع آخر مهم 
عرفوا في النصوص برأ د م / مل ك ن ) وجمعها ر ع ب د / م ل كن ) تابعين للملك 
. وحيث إفهم في النصوص التي وصلت إلينا لا يحملون اسم الملك التابعين له في تسسميتهم 
باستثناء واحد » فإن ذلك يفتح الاحتمال بأن الترامهم لا يتعلق بالملك شخصيا وإنها 
بالمؤسسة الملكية نفسها . وقد خلف هؤلاء عدة نقوش نذرية في منطقتي الثقل السياسي 
والديني لسبأ (صرواح ومأرب) منذ بداية القرن الأول ق.م. بينما يظهرون في بملكة قتبلن 
اجاورة في حوالي القرن الثالث ق.م. 


يختلف هزلاء عن التابعين الآخرين للملك الذين لا يدعونرا د م/ م ل ك ن) والذيسن 
يعسون بشكل خاص بالخيل التى تعد ملكية غالية ونادرة للحاكم . بتنظيمهم الأسسري . 
وكذلك باستقلالية شخصية إلى حدما . 


للجمال » ومنهم من عمل في الزراعة » بل إن منهم من كان بملك بستان نخيل عن طريق 


الوراثة . كما كان في صرواح مثلا . وهم يحملون إلى جاب امهم الشخصي لقبا على 
T4۸‏ 


غير المألوف في اللهجة السبنية , لآم يازلون غالبا خارج منطقة القبيلة الأساسية . سم 
يتبعون الملك . ولكنهم يعدون من جهة أخرى من أفراد امجموعة التي يازلون فيها . وقد 
كانوا يرافقون الملك في حملاته الحربية ويصيبون الغنائم . ويبدو مم كانوا يشكلون نوعا 
من الحرس الملكي الخاص . الذي تقع على عاتقه واجبات جديدة » قد تكون عسسكرية أو 


سياسية واقتصادية أيضا تجاه سيدهم . 


وهناك في السبئية مصطلح رم ق ت و ي) 513رR‏ . 4646ل الذي يدل غلاا 
التبعية الشخصية . إنه لقب قاند عسكري . أو لقب خادم أو نانب أو مدير عند ملك أو 
قبل أو قبيلة . كما يعتقد حت الآن من خلال وروده في الأدب السبني. إذ لم يدرس 
بشكل كاف . والمصطلح يفسر هنا كأنه صيغة أسم المفعول من الوزن الثاني رافتعل) من 
جذر رق و ي) بمعنى الذي هو رمُقننى) أي الخادم أو العبد . 


وهذا المصطلح لا يستخدم بكثرة مثل (أ د م) إلا أنه يشتمل على معان مختلفة . وقد 
استبعدت هنا المواضع التي كانت العبارة فيها تدل على الرابطة التي تصل بين تمثلي 
أرستقراطية امجتمع بالملك . وي وظيفتهم هذه يظهرون خدما للملك الذي يذكسر امه 
دائما 12580 11579. فيشار كون قادة في المشاريع الحربية. رم قات و ي) يعني في هذه 
الحال وظيفة محددة ذات أبعاد سياسية ‏ عسكرية في المملكة السبنية مذ فاية القرن التاي 
ق. م إلى بداية القرن الثالث الميلادي . 


ويبدو أن هؤلاء لم بمارسوا آي نشاط اقتصادي (كالأدم) إذا ما اسسسشنينا اهتمساهم 

المحدود بالزراعة . التي يذكروفا في نصوصهم . كذلك لم يخلفوا كتابات أبنية . ولكمسهة 

كانو يقومون بالسفارات السلمية ويشتركون في الحملات الحربية . ويحصلون على الغنائم 

والأسرى . ويبدو أنه لم يكن هم اقتصاد خاص (منزلي ‏ أو عام) بعكس (الأدم) كما رأينا 

> وسبب ذلك أنهم كانوا مرافقين مسلحين لسادقم كما هو الخال اسوم لسدى شسيوخ 
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القبائل لي بعض المناطق اليمنية » فإن هؤلاء يتكفلون بإعالتهم . ويكلفون من قبلهم بالقيام 
بأعمال البناء للمصلحة العامة . وهذا الوضع منحهم شيئا من الحرية » ومنحهم حق حمل السلاح . 


رتحدثا الوثيقة 700 ول ذات المحتوى القانوبي والتاريخ الحضاري والتي تعود إلى 
النصف الثايي للقرن الرابع الميلادي أن أل (م ف ت وي ي) س حالة الجمع س كاننوا 
يتورطون في قضايا قانونية كغيرهم . فهي تخبرنا عن عمل يعصل بالشرف , كانت نتيجسه 
أن قتل المهاجم وهو المدعو رر ب س ل م) أما المهاجم رس ع د م) وهو( م ق ت وي) 
سرق خنجره (و خ ر ط / راب س ل م / ش زب / س ع د م) » فإنه يكفر عن فعلتسه 
دون أن يتدخل سيده أو جهة قانونية › بتقدمة قربان للمعبد الأمر الذي يؤكد كونه 


شخصية قانونية في هذا السياق : 


-١‏ ع ب ي د م / وس عدم/بذي/حيوم/مق 

-٣‏ ت و ې ي / نس ر م/ أ حص ن/بن/ مق رم|/ 

“هق ني و / أل مق هب ع لأوم/ص لمون/ ص رف 

4- م / رصل مم /ذه ب م/حمدم/بذت/خم 

ه- ره و/أل مق هب عل أوم/ عب ده و/سع 
ل رظ . ...ننف س/عبده 

۷- و /س ع دم / ل قب لي/ذست وش ع ته و/أثتن/ب 
6- رل ت / نش ني ت ن / آم ت / ب ن/ مق رم/ لآولن 

-٩‏ ل هر | ب ذه ور|/ع من /آس حر/رب سل م/رب ها 
٠-ل‏ ع ب ر/ رب س ل م / س ع دم /ح جن / س توش ع/وسب 
١‏ ب ي نهم ي / ل خم م /ب علي / هوت /ول دن/وي س 
۲- ب طلس عد م / رب س ل م/ب ق ض ب م / وخ رط /رب سل 
۳ م/ ش ز ب / س ع دم / ب ن /ح ق ويه واوت عص رواب 


Ye, 


4 دين هامي/ب ش زب ن / وت ل ف /رب سل م/بن/ي د 
-٥‏ ي ه واب ي ت ناس ب تاي داس ع د م/ ب عل م/رب سل 
5 م / و آل مق هب عل أوم/لزأتن/ه ع ناورف آاوهے 


ا | ع ب د هو / س عدم 


تلك هي الصورة التي توصلت إليها » ويتضح منها أنه من الصعوبة بمكان الإجابة بثقة 
عن السؤال المتصل بطابع تكوين المجتمع في اليمن القدبم » لنقص المصادر . فضلاً عن قلة 
الدراسات في هذا الجال . ولكن يمكن ان نستنتج من الوثائق الكتابية التي ترجع إلى الفستوة 
الممتدة من منتصف القرن الأول ق. م وحق القرن الرابع الميلادي بوجود مجدمع طبقي 
قديم ارتكز في معظمه على اقتصاد الواحة الذي يعتمد طريقة الري الاصطباعية . وكانت 
لصلات القربى بين أفراده ومواقفهم جذور عميقة فيه . وقد طسرأت تطورات في هذا 
الصدد في المجال السياسي والديني والثقافي من الممكن متابعتها . ويمكن العثور بشكل عام 
على أحوال مشامة كثيرة لا كانت عليه الحال هنا في تلك الأوضاع التي سادت شبه 
الجريرة العربية منذ القرن السادس . 


ومن الصعوبة بمكان , والحالة هذه تحديد دور التابعين وعلاقات التبعية المتعددة في مغل 
هذه الظروف . وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار علاقائهم المتداخلة . ولكن الواضح أن 
عبودية المجتمع الأبوي كانت معروفة » وأن غير الأحرار يمكن العثور عليهم رما في كل 
التسميات التي عوجت هنا » والبحث عنهم يجب أن يبدأ بسسمية (أ د م) . ويبسدو أن 
(الأدم) يتلون ‏ لا سيما عندما يقدمون هم أنفسهم النقوش الكتابية بأسمائهم س منرلة 
الموالي. هم إذن أحرار » ولكنهم فيما يتصل بحقوقهم أمام جماهير السكان , أمام أعضساء 
المجتمع الأحرار. فإنها تبدو منتقصة . قد بكونون عبيدا أعتقهم سادقم من نير العبودية 
وظلوا مرتبطين مم برابطة الولاء » أو هم من الأحرار خلعتهم قبائلهم وتبرات منهم لجرائم 
ارتكبوها ء فلجؤوا إلى قبائل أخرى طالبين الحماية . أو انتسبوا إليها على أساس الموالاة 
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بالجوار . على أن المصدر الأساسي لل رأ د م) كان من السبي › والنخاسة (التجارة) 
وعبودية الدّين ٠‏ والأرقاء من مصدر الأسر , وهم أولنك القوم الذين ككانوا يقعحون في 
أيدي القبيلة في حرومًا 


تبين النتاتج المستخلصة هنا من خلال مثال التابعين مجالات وآفاق الدراسات اليمنية 
القديمة وحدودها . وأن البحث في مجالات العلاقات الاجتماعية الأخرى » مثل : مكائنة 
الأسرة » والعشيرة . والمجتمع . . . !لخ » سيكمل الموضوع المعالج » ويزيده وضوحا . إذ 
لا يكفي أن تدرس النقوش اليمنية من الناحية الفيلولوجية ‏ اللغوية ‏ لإعطاء صورة عن 
تاريخ وحضارة اليمن القديم . ذلك أن مثل هذه الدراسات لا تقدم سوى سرد للأحداث 
وقائمة بأسماء الأشخاص ومعجم للمفرادات , دون الغوص للبحث عن الأسباب التي 
كانت وراء تلك الأحداث . لأن تتبع التطور (الفيلولوجي) الاشتقاقي يعين بلا شك علسى 
تفسير جوانب من الحياة الاجتماعية » ولكن - وحده - لا يمكن أن يكفي لفهم تلك 
الجوانب . ومن ثم لا ب من استكمال المنهج الفياولوجي بتقصي تاريخي اجتماعي يوضح 
الصورة برمتها . ولعل ما سيعفر عليه في المستقبل من آثار سيقدم الدليل على صحة هذه 
المعلومات أو يعمل على تعديلها , فما أقل ما اكتشف منها حتى الآن . 


Fa3 


١د‏ ذاش أك رب/يأمن/يهدرحب/ملك/س بأ/وذريدن/بن 
/ أ ل ش رح / يحض ب / وي أزل / ب ي ن/ ملكي /سب|أ/وذر 
ي دن / خم ر / وق ني ن/وب رج ن/وب عل ن/وظ ربن/ل‌أد 
مه مراع مرم 

۴ وب ني هو / أب شمر /ورب عت /وح ي وعثت ر/اوش رحو 
دم / ب ني /ذ حب ب /أق ول /ش عب ن/صروح/وخولتاخ 
ب ل ۾ / و خي نن /حورن/ألو/ي ست مي‌نن/رببت/وب 
ېه و/ يفرع /رم 

"سارت ذأوم/ و أب آم ن/وب نيه ر/ت زأد/ووف ي م/وأح س 
س / و حي و /وأب أمر/اوحمدم/ون عملت /وبنيهو/وه 
ب ع ز ي ن / و رٹ دع زين /ورب ب عز/وضب عن /وك رب آل 
/اورث د 

٤‏ وي زد/وأب نهك /وح قب م/وأولدهو/وهبثون/وس 
مرت / ونع مج د/وح مي ع ز/ورببعز/ومعنلت/وشر 
ح ع ز /(و) ول دسعد/وأولده و/ ذرحن/وشرحود/وذر 
ال 

-٥‏ و اح دب | و هش ف ق / وس مې ت /وكل/أح يه مو/وب ني 
هامو/وذاعذرهامو/أصرحن/حورو/هاجرنا/صروح/ل 
شوك الاس دنار ان ت نول ار ل ده ة/وأوله/ أ 

ا ول دهن /وذأع ذرهن/ألو/س‌طرو/وس‌مي/ب ذن/وت 


ف ن/لبايات/وظبر/مورباع/بايات/ذحبب/ظربم 


Yor 


ال رج م/ب ع ل()م/لولد/ولدم/وعذر/عذرم/ حجن 
/كخمرو/بنذي/ذح 

۷- ب ب | آم ر آه مو / أ مل ك من/ول يك نن/ألن/آس‌دن/وأن 
ث ن | و ك ل/أولدهان/واولد/أولدهان/وذاعدرهان/م 
ث ل / و مك نت /آدم/ذذب ب /آتل دن /أس‌د/ أب يتن 

۸- و م خت نت ناب هج ر ناص روح /ول هي ع/وهوص لن ا/ل 
ك ل / حش ك /وموصت/وق هت /أمرأه مو/ب ني/ذرح) ب 
ب | ب هاج ر ن / وب ررم / ب كل /ب رٹ م/ق رب م/ور(م )ق م/ 
م ٿث ل 

-٩‏ و م كنت /أ حص نهامو/أدم/ذحب ب/علمو/ذحبب/ل 
ي و ف ي ن / أ مت / وب نې هو/رب كرب /وتب ع/وأس خم 
/وذشون/ وأب كرب /وعلم/وأو 

A a ال‎ 


"64 


Fa30 


-١‏ ذك ر /رض) بي م/ف اف ان/كرا/ك وه بيه ولوس ب آنه 

۴- واو وف ينه و/أسوع/ذي كرب /روي هع ن/ب دص ‌روح/ 
5986 

۳- دي / عن نن/ذذرآأن/كل/بل(ط)/بعلمم/وشدقتم 
/ذملأه/ش ل ثي 

٤‏ - بل طم/ذرض ي م / عل م/وش نق ت إب هوات علمي/أسو 
ع اويه عن/ل 

ه- زب ي م / ف اف أن / ول /يكنن/هھأً/ عل من/وشنقتت/خ 
ري) دم / وب ذل م/وح قق 

٦‏ - م / وش ص ص م / و ځ د ع م /وذأل / ي هكن ن//(أ) ل ن/ب ني /ذ 
ي ك رب / وبني /ص 

۷ روح /وأولده مي /وذأعذرهمي/أهنم/عكر/ول/يي 
ف عن /و 

۸- ح ج / ع ل م /وش ي مم /وكون/ذن/وتفن/ب و ررخ)/ذن 

ي ل م / ذخ رف /س 
-٩‏ مك هرب / بن /وددأل | ب ن/ح زك رم/ذضمرن/ثكمتن 


هن ؟ 


Fa3Obis 


اد آل / ب علي / بني / أل عه ر/أص‌رحن/أد 

۴ م/ ذ ح ب ب/ و أ ول ده مو / ب ن/ظ هرم /ذعمد/ذمل 

٣‏ أه د و/ ث ت ي/ م أ ٽ ر(م)/ ب ل طم/ ذ رض ي م/ذ ب هو/ت ع ل م 
کال ع را ل ب دیاش هر ع ل يآ ل در ااه ماوع 


دع ك ري يف عن /هأ/رظ) همرن)/ 


CIH3%6 


1 وس خلي/و عهد/هلكأمر/بد/ع. 

٣نم‏ تن / وح مع ثت/ عب د/ذرحأل/بن. 

۳س ي د ع أب | ل ي هف ر ع/ ب ن/ذرح آل /أل. 

٤‏ فم / بلط م/م ص ع م/ حي أل يت م/بلط. 

٥‏ ع هدي / أب عي /و ېه فارع/بن/ذرحا. 

“ل /هلكأمر/بن/عنمتن/وحمعثت/ع. 

۷ ب د /ذرح أل / بن | ي‌دعآب /بآرض /و عبرو 
۸ت / وس وودت /وه ب /أل مق ه/آب علي /و. 

و ې هف ر ع / ب سي ر نهن | مشو /ومص ي حم. 
دوراب ع ل ي /وي هفرع /رأ/ه جب أي /ل أل م. 
3ق هت هاو تا رض داورل ايهف قال 0 بل ال ةف 
ا رظ هرن :دا عد ظعهم رباع لي ل ر 
۳ حم ع ٿث ت /رس خ ل م /ون فق م/بن عل يهامي. 
E OT E NOTRE EEE‏ فين ET‏ 
٥‏ نن | ع كر /ول/ يف عن/ك عد/هأ/ظهرن/ب. 
=٦‏ عم / ي هفرع/ت عل م/ يهف رع/بذن/م. 
۷- ص دق ن/. 


بتردد في النقوش اليمنية القديمة عدد من الألفاظ التي احتار الدارسون في ترجمتها. لأن 
أغلبهم يعتمد في هذه الترجتنات على الاشتقاق اللغوي أكثر من اعتمادهم على فهم النص 
في إطاره التارعني س الاجتماعي . لذا نرى هذا الاختلاف الواضح في ترجمة كلمات مغل 


لح و د ) ۰ (ع م ر) ۰ (ع ر) ۰ (ب ك ل)ء(ب ض ع) (ع ب ر) › (ذهب) 


...ك 


وني هذه الدراسة سأحاول ‏ بقدر ما تسمح به النصوص النقشية ‏ أن أقدم ترجمات 
مغل هذه الكلمات التي ترتبط في الواقع على فهم النص في إطاره التاريني س الاجتماعي 
الاقتصادي س حت نتمكن من رسم صورة ولو أولية عن الحياة الاجتماعية هؤلاء الذيسن 
كتبوا هذه النصوص . وسأعتمد بالدرجة الأولى على النقش الموسوم ب 4230 1219 
8 مع الاستشهاد بنصوص أخرى عند الضرورة توضح الصورة › التي سأحاول رسمها 


1 
د جتمع . 


و سہبا اعتمادي علىالنص المذكور يرجع إلى أنه من النصوص التي تحمل بعض تلك 


الألفاظ التي دار حوها الاختلاف . فضسلا عسن أن اللسص قد نشر مذ مسدة 


ره شر في مجلة كلية الآداب / جامعة صنعاء / العدد ٠١‏ سنة ۱۹۹۳ ص بع 
0۸ 


طويلة, ولم بحاول أحد إعادة قراءته. فقد نشر لأول مرة عام ۹۲۷١م‏ و علسسق عليسه 
موردثمان وميفوخ "ا ٠‏ وتداوله في أطروحته للدكتوراه بيستون' ''. وأعاد جام نشره 
مع صورة له . وحسب علمي فإن أحدا لم يحاول من بعدهما قراءة النص مسن جديد , 
والنقش المذكور مرقوم على مبخرة » صنعت بطريقة غير متقبة . وتعود إلى العصسور 
المتأخرة (حوالي القرن الثالث الميلادي) ووزع نصه على ثلائة جوانب منها . ويلفت النظر 
في رمه أن حرف التاء فيه يعطابق في شكله مع مثيله في اللغة الجعرية . 


نص النقش 

(أ) الجانب الأهامي 

ادل ح ې عت/بان/ذبر/أن/هاقني/مق طرم 
۲وث مرم /ل عثت‌ر/شرقن/بىم/كون/عق 
۴۳ ب م | ب ب ت | ب ن / ث أ ر ن/ ذس ل يت / رع مر 


لوفي/مرأرهام/ش)مر/ري هار عش/ملك/س ب 


(ب) الجانب الأيسر 
هدأ/وذريدن/ولوفي/عبدهداموال 
ح ي ع ث ت / ب نب رأن/ ول وف ي/مأد 


۷ ب ت هم و /ش عب ن /ح ور /ه ج رن/سل يت ار 


Cantineau „, ل‎ Nouvelles inscriptions sud - Arabique de Musee Borely (1) 
a Marscill, RAA 14(1027) p. 511 
Mordtmann „, J. H. und Mittwoch, E.: Bemerkungen Zu altsudarabischen (Y ) 
Iuschriften , Orientalia , N.S, 3(1934) .م‎ 42 ff. 
Becston , A. نل كل‎ Sabacan Inscriptions , Oxford (1937) .م‎ 83 . (۳) 
Jamme , A,: kes antiquites sudarabes du Musee Borcly a Marseeille, (e) 
C B8 (1958) p.I49ffE pals. 
٥۹ 


اها له و/وأرضهامو/صضربم/وق يظ 


رج الجانب الأمن 

5 وأيونم/ذكون/ب عش قات 

٠س‏ ول يأ خرن/ق لمم/ومقصم 
۱ وب ردم/وحبرم/وشنأم 


يلاحظ في الجر عدم الدقة عند وضع الفواصل بين الكلمات . وقد وضعنا خلا 
مانلا (/) في الأماكن الستي لم يسرد فيها الفاصل. ويرى الخط الفاصل بين 
(ذ ب ر) و (أ ن) في السطر الأول وهو خطأ ومن المفروض أن يلغى . 


وإذا ما نقلنا النص إلى اللغة العربية (الشمالية) فإن النص يعني : 

-١‏ يعت ابن ذو برأن » قدم مقطرا (مبخرة) 

۲- وتار (للإله) عثتر الشارق في اليوم الذي عين فيه مشرفاً روكيلا عام 

۴- في مزرعة (السيد) من (قبيلة) ثأران . سيد (مديئة) س ل ي ت » ومستوطينه“ 
4- من أجل سلامة سيده تمر يهرعش , ملك سباً 

ه- وذو ريدان . ومن أجل سلامة عبده ل 

5- حيعت ابن برآن . ومن أجل سلامة مرؤو 

/1- سيهم (الذين) هم من سكان مدينة س ل ي ت و ر ومن أجل سلامة) 

۸- أهله وبلده أثناء موسم الحصاد والصيف 

4- وكروم العنب ., التي في المزارع 


()سلية قرية تمع على سفح جبل شحب عمار في ناحية النادرة » لمزيد من التفاصيل عن هذا الموقع انظر. 
AI - sheiba, A.Hassan: Die Ortsnamen in den altsud - arabischen Inschriften,‏ 
Archaologische Berichte aus dem Yemen, IV (1987) p.34.‏ 
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~١ ٠‏ وليبعد (الرب عير الشارق) الضرر والتلف 
-05١‏ والبرد والسحر و (كل) عدو 


نستخلص من النص الوقانع التالية : 
في أثناء حكم الملك شمر يهرعش عين رجل لم يكن حرا » امه حیعت وكيلاً ہے رنيسسا ب 
في مزرعة قبيلة ثأران , الني كان شيخها صاحب السلطة على مدينة رس ل ي ت) 
ومستوطينها . وقد تأتى عن هذا التعيين مناسبة تقديم المبخرة والكتابة المنقوشة عليسها . 
والسبب في تقديمها مع الثمار هو طلب السلامة للملسسك ولقدمسها ولسكان مديسة 
رس ل ي ت» الذين يعملون مزارعين في تلك المزرعة › والحفاظ على المزرعة وسلامة 
كروم العنب فيها . 


ومن اهنا نري أن السلم الاجتماعي الذي يتدرج من الطبقة الدنيا إلى املك الذي 
يعتبر المالك الاي أو الحقيقي للمزرعة . يشعمل على طبقعين : قبيلة الأشراف وأتباعها في 
المدينة. وبينهما يقف الرجل الذي قدم المبخرة وأهله , مشرفاً ووسيطاً. وسيكون الحديسث 
فيما يلي عن الأتباع فقط من حيث هم عمال سخرة , وعن استيطافم المدي . 


سيد مدينة (س ل ي ت) هو أيضاً سيد سكافا ( ع م ر) ب السطر ۴س .اسم 
المكان فيه رم ع م ر) يعني قطعة الأرض التي تررع . ويقابله في العربية الشمالية معمسر » 
الذي يقسم بحسب رأي اللغويين العرب القدماء قياسا على المناطق الفقيرة بالمياه . بتوافسر 
الماء والكلاً الكثير . ومن حيث طبيعة الأمر » فإن المعنى يشتمل على شينين ؛ زراعة المكان 
واستيطانه بملحقاته من المبايي وصوامع الغلال والمدشآت الائية وما يشبه ذلك . ونجد لذلك 
شواهد في اللغة العربية الشمالية ؛ ولذلك يفضل ترجقة الفعل (ع م ر) بعبسسارة (اسستعمر 
الأرض ٠‏ وبناها. واستوطنها . . .) وبنفس هذا المعنى تستخدم لفظة (معمر) حتى البوم في 
المغرب العربي ‏ وخاصة الجزائر ‏ بدلا من ١تذكار)‏ التي أوردها أصحاب المعجم السبني 


۲۹1 


وعندما نقول أن رعمر) تعني (عاش طويلا) ايضا » فإن (أحبى الموات) التي تعني (استصلاح 
الأرض) نعني كذلك جعلها تيا . آما الاستيطان - معن الاستقرار - فإن خير تعبير له في 
العربية الجنوبية - اللغة اليمنية القديمة- هو رم ع م ر) (قبر) الذي يقول عه صاحب 
الموعظة رسفر الجامعة : الإصحاح 31 ©) أنه بيته الأبدي ربيت عولمو) في العبرية . 


إن الناس أنفسهم الذي يرد ذكرهم في السطر ١‏ بصيغة (ع م ر) يدعون في السسطرين 
5 ر م أ د ب ت) (تابعين) للقبيلة ويعتبرون من (ح و ر) رسكان) مديية رس ل ي 
ت) وأن ال رم أ د ب ت) هؤلاء يرد ذكرهم في نقش سبئي ممسأخر (10254194/5) . 
يتحدث عن أعمال تتصل بالبناء والسقاية وبالزراعة في أرض زراعية واسعة . ويبدو هؤلاء 
وهم يعملون ضمن القوى رالعاملة) التي تقوم بالعمل اللازم . ويحلون محل أفراد القبيلة 
حيث من المفترض أن يذكر هؤلاء . وعلى كل » لا ينبغي التفكير إلا بحذر شديد بإبدال 
الباء من الميم فيما يتعلق بلفظة رم أ د ب ت) . وفي هذا السياق بعلاقة رم أ د ب ت) مع 
لفظة (آ د م) التي تعني عبد ٠‏ وإنما ينبغي التفكير بلفظة (أدب) . ولكن ليس معن 
العبارة الدارج ذي الدلالة على (التربية والأدب وسواهما) . فاللغويون والمعجميون العرب 
يذ كرون معنى (دعا, . يبمذا الخصوص . إلى الطعام . أو إلى مأدبة عامرة . . . وما شابه 
ذلك وأن اللفظة (مأدبة) لا تدل مع ذلك على (المدعوين) إنما - ولا سيما مع الأخذ بعين 
الاعتبار ما يضيفه اللغويون من لفظة (إلى الأكل) إلى كلمة رمأدبة) - تعني (المطعمين) . 
وهكذا يكون جماعة (مأدبت) من حيث المعنى هم رأ ر ب ي) في اللهجة القتبائية . هنا 
وف 4194 1285 عمال تابعون رغير أحرار) في الحقل . يخضعون للعشيرة وللقبيلة "° .هؤلاء 
الأتباع كانوا (سكان مدينة س ل ي ت) . ولم يكن من الغريب أن تستوطن القبائل المدن في اليمن 
القديم . وتضاف في هذه الحالة نسبتهم سياسيا إلى المدبنة ‏ ولكن مسؤولية (القبيلة) والإقامة 


5) انظر دراستنا. أوصاع التابعين في اليمن القديم 
Rhodakanakis, N.: Katabanische Texte zur Bodenwirtschft I, wien )1919( (¥;‏ 
p.21ff., (1922) p.72,‏ 
Muller, W.W., Warzeln Mediae und Tertiae Y/W im Aitsudarabeschen,‏ 
Tubingen (1962) p.54.‏ 


۲" 


(A) 58‏ 
والانعساب إليهما لا يتطابقان دائما " . 


وفيما يتصل بالمسؤولية . فإن ثم تسميات قبلية متدرجة اجتماعيا هي : 


)١(‏ القبيلة التي من مدينة س رش ع ب ن / ذه اج رن / أك ن ط...) كمافي 
النقش 291/2 111© ويستطيع المرء أن يعرف القبيلة » وني مثالنا أكانط وهو اليوم ما 
يسمى كانط في خارف) والعشيرة مدان , إها قبيلة حاشد إذك . 

؟) قبيلتهم . التي من مدينة س رش ع بان هامو/ ذه جرن/..)الضمير 
زه م و) على عشيرة السادة. ويمكن استنتاج ذلك . من الاسم الخاص بالقبيلة مفلا في 
النقوش 2,5 /4198 121:5 ,290/8 0111 ,224/2 0111 ,292/1,3 ١1H‏ إن هذه القبسائل 
تحمل أسماء خاصة تتطابق مع أسماء المناطق التي تسيطر عليها » كما سنوضح فيما بعد. 
وهي تنبع للعشيرة السيدة . ولا بمكن أن تعبر ‏ عددما تقرن بأسماء المدن فشن كان 
لمدن. إذ هى العشيرة السيدة للمدينة . ففي النقش 4198/2,5 14178 يدور الحديث عسسن 
رب ها جره رم و/ نم رن /) ورش عبهامو/ذهاجرن/نمرن) 
ونمران هو الذي يعرف اليوم باسم بيت نمران في الجوف . وهكذا نجد حيث يسود إقطاع 
المعبد , قبيلة ومدينة الإله أيضاً ''' .ويعلمنا النقش4329 1488 أن القبائل لا تسكن دائمط 
في المدينة التي تعد تابعة لها . ومر كرأ إدارياً ها كما سترى لاحقاً . إذ يمكن لأفرادهما أن تعملسوا 
خارج مدينتهم » بل بشكل عام خارج المدن . عندما يعملون في بناء الطرقات مثلا . وكانت 


(۸) لم تكن كل القبائل ترتبط تمدينة ما , فقبائل معي » خولان وردمان معلا لم يرد في النتصسوص ما يشر إلى 
ارتباطهم بمدينة .بل إن بعض القبائل كان لما ملكها الخاص كما في11137/1-2') الذي حاء فسسبه ربهعان 
ذبيان بن يسمع إيل بن كرب ملك سمعي) بل إل هذه القبيلة رسمعي) التي كانت ف الأصل عظم إله 
الهمدانيين (تألب) نجدها في مرحلة لاحقة تحت رعاية السبنبين . ثم تراهم مقسمود إلى أثالاث ثلاثة حرلاب 
“تلان . وهجر , أي أنهم وزعوا على مناطق ثلاثة . 

Rhodokanakis, N.: Studien zur Lexikographie und Grammatik des( ) 

Altsudarabischen Il, wien (1917) p.173. 
۳ 


القبائل قابلة للانقسام ومتحركة . كما يلائمها . من حيث القيام بأعمال اقتصادية محددة , 
ومن حيث العمل في السخرة . والاشتراك في الحرب عندما يدعوها إلى ذلك داع . مفال 
ذلك قبيلة بكيل التي كانت مقسمة إلى ربوع (أحياء) وإننا نعرف منها على سبيل المنسال 
حيين (ربعين) : مرئد بكيل , ربع عمران وش ع ب هم و/ باك لم/رب عن / 


31 
ذهاجرن/اعمرن)95/1]نر''' 


الى جانب ريدت (ش ع ب ن / باك ل م/ 
رب ع ن / ذ ري د ت ) 314/2 ٥11‏ وهي ريدة عمران ‏ . ولكن عندما يعكسس 
المرء الصيغة في إحدى الكتابات القتبانية 3878 18105 ويقرأ رمدينة قبائل الإله عم) فإن من 
اختمل أن يفكر المرء بمعسكرات شعوب عاملة » شبيهة بالمعسكرات الإسلامية أو عدن 
الجيوش (الفسطاط . البصرة . الكوفة) التي اندجت فيها القبائل. 

(۳) قبيلة س » اسم القبيلة يتطابق مع اسم المديية رن ب ط عل ي/م ل ك / كمون 
هو / وك م نه و نبط على ملك كمنا , وقبيلة كمنا . (كمنا في الجوف) . هذه 
القبيلة تكون مع ضواحيها وسكافا مديية ل ملكة › RE$3945/17‏ ,6111377/2 
كانت تعيش في ظل دول مجاورة كبيرة » ومثلها مدينة هرم (في الجوف بالقرب من الحوم) 
7 وكذلك مدينة نشان (السوداء في الجوف أيضسا) ۸۴83945/15 التي 
كونت ها لمدة وجيزة تملكة كبيرة . كانت لما مالك مدن ء فالدولة والمدينة والشعب كانوا 
بحملون الاسم نفسه رس ملك نشان ونشان)”' '' يلاحظ هنا أن اسم الشعب -القبيلة- 
يذ كر في المركز الثابي. ولكن عند ذكر الإله المركزي فإن الشعب يتل المركز الثالث . ومفل ذلك 
جد اما واحداً بجمع بين المكانرهو حصن) والقبيلة رش ع ب) والعشيرة(ب ن و)» وهواسم 
غيمان الواقع على بعد نحو ٠١‏ كم جنوب شرق صنعاء , لان هؤلاء الغلاثة يكونون 


©111102/4 , ©113173/2 : انظر أيضا النقوش‎ ) ٠١ 

11 انظر أيضاً النقوش : 1 /11/533/17,6113282/2,6111506/5,16/,16/1,25 J4578/12,32,‏ 
1153858/0-0 ثم قارن النص القعابي رر رب ع/ب يت /بان/ ع ج لم/بهاجرن 
اح دصم). 

Rhodokanakis, N.: Altsabaische Texte I, Wien (1927) p.30 Anm. 1, p.S54ff. ر35‎ 


1٤ 


اجتمسع المشسترك جب يفطي الاسم الواحسسد الثلائنة معا. 
عافيهاالمكان: ذ غي م ن = الذي من غيمان.ش عب ن / غي من 
تيلةغيم ان بني | غي م 0= عش رة غيمسال »› 
CIH67/21-22, Ir22/1 , Ja 567/2,26 , Ja577/7,11, Ja626/3,8‏ , 11130/2© وپ 
اللغة العجرية يعني رعد) القبيلة والموقع والقرية. 


وتخبرنا الكتابة ٤111601‏ عن كيفية نشوء قبيلة المديئة في وسط المملكة السسبنية . 
وكانت مدينة صرواح قد أسسها الملك السبئي (يكرب ملك وتر بن يدع إيل بين) ممع 
أشرافه وقبيلة رى ه ب ل ح) . وبعد جيلين نجد هناك قبيلة صرواح (ش ع ب ن / ص 
ر و ح) التي كما يدو نشأت مع اندماج سكافا القدماء مع سكامًا ل .وهسي 
قبيلة لم يكن ها كامل الحق - في أن تكون كغيرها من القبائل- ولكن عند فرض الضرائب 
عليها كان لما مجلس يلها أي أها كانت تتمتع بحق التقرير المستقل في شئوفا الضريبية . 
وكانت تعيش في مدينة يسكنها إقطاعيون من علية القوم بإدارة مجلس المسود . وبعد بضعة 
قرون نعثر على اسم هذه القبيلة ثانية في نقش وجد في المدينة 0111398 وتحمله عشضيرة 
رب ن و) . بشكل يناسب العصر في سماته الإقطاعيه , وترأسها عشيرة قبادية - رناسسية 
رب ن و / ع ن ن ن) فهنا نقرأ في السطر 1۸ رش ع ب هس م و/ ص ر و ح) . وكان للعشيرة 


(NOD ns, :‏ 
امتيازات داخلية خاصة وصلاحيات واسعة » وكانت الرئاسة - الزعامة - وراثية فيها 


وبمكندا أن نعتبر القبائل التي ذكرناها هنا ومن يشبهها من القبائل الأخرى وحدها قبائل 
المدن بالمعوى الضيق . إل صياغة الاسم مسن دون أداة الإضافة س التي يعيبر عنرها 


. ٠١ 4 المصدر نفسه ص‎ ١9 
Hartman, M.: Der Islamische Orient, 80.11. die Arabische Frage, mit (1 f) 
cinem Versuche der Archaologie Yemens , Lcipzig (1909) p.229. 
تم فارن:‎ 
Rhodokanakis,N,: Katabanische Texte.I1, Wien (1922) p.69 كه‎ 
۲ 


اسم الإشارة ذ- . أي أن اسم المدينة واسم القبيلة متطابقان فيهاء وهذا يعني ان اسم 
القبيلة ليس نسبا يقوم على القرابة . وإنما على صلة - بالمكان - المدية. وبذلك يمكن لنا 
أن نرى أن المسؤولية القبلية ومكان الإقامة يتطابقان في هذه الحالة ويصبحان أمرا واحدا . 
وأن هي باستشاء صرواح أسماء لقبائل محلية . لم يتطور وضعها فنصبح أسعاؤها أسماء لممالك 
كبيرة . 


(4) اسجماء القبائل المهيمنة التي عرفت دول اليمن القديمة بأسمائها , وهي سبأ ومعين وقتبلن 
وحفرسيات وأوسان ”+ واكلنها دات دلالبة قيلسة واضحسة : ثلالسسة مها 
تسمي نفسها قبيلة س: ش ع ب ن/ أو س ن ۸¥۷533/6,[4629/31 ش ع بان / ق 
ت ب ن, 121:53854/1 RES3879/2,‏ ,12153566/3,8 ش ع ب س م/م عن 
1530503672 ,12152954 أما سبأ فقد اتخذت هذه الدلالة فيما بعد. 
ويبدو أهم كانوا يتخذون مقراقم الأساسية في عواصم الممالك » مع أنهم لا ينسسبون 
أنفسهم إليها باستشاء يثل . وتبدو مكانتهم القيادية فيها في الوثائق أحيانا بشكل واضح › 
كما في الوثيقة ۸۳53910/2 حيث نجد العبارة رش ع بان / س ب أ / أب عل هب 
جرن/مرب/وأس رره وح قبيلة سبأ. سادة (أب ع ل) مدينة مأرب 
وودياها (الخصبة). وتدل كلمة أبعل على أن السبنيين هم الذين يستثمرون الحقول اجاورة 
وهم الذين يديروفا » وهم الذين يشكلون في المدينة الطبقة المتميزة . ونجسد في الوثيقسة 
6 القتانية ما يشبه ذلك أيضا. حيث يرد بصيغة قاطعة أن القبيلة القاندة قتبان 
تستوطن العاصمة (تمبع) والمناطق الخصبة رو ذب ن/ش عبان/ق ثابان/ذت 
من ع / و ذأس ر ر ت) ٠‏ أما القبائل المنضمة إليها فإقامتها محددة في الأراضي الزارعيسة 
والمراعي . ولبست هذه القبائل أية صلة بالمديئة الرئيسية . 


ويختلف الأمر بالنسبة لعلاقة القبيلة الرئيسية في معين . فنجد أحيانا التعبير عن ذلسك 
على الوجه التالي : قبيلة معين ويفل (ش ع ب ن | م عن / وي ش [) كمافي 
“۲ 


72 2 " » راسم القبيلة هو اسم الدولة كذلك , كما نجد في اللقب المعروف رملسك 
معين) » أما يثل رتسمى براقش اليوم) فهي اسم المدينة الرئيسية الثانية في المملكة » ومنسه 
نستطيع أن نقول أن قرناو (العاصمة المعينية) لم تكن سوى مقر للقبيلة معين , لذلك يحتفظ 
حت الآن باسم معين . وانطلاقا من هذه المديئة العاصمة تم استيطان المدينة الثانية يثل التي 
أعطت اسمها لسكافا. ومن كثرة ذكر المدينتين معا ولا سيما في النقوش الملكية ر م ل ك / 
معن/ومعن/ وي ث [) كما في 12152980/2-3 ,121:52952/48 مثلا , أو ذكر المة 
المدينتين (أ ل أل ت/م ع ن / وي ث ل) كما في 121:52975/7 ,۸8829801/7 خلص 
إلى أن تطور استيطان المدينتين معا أدى إلى نشوء قبيلعين قائدتين توزعتا على المدينتين. 


وهنا شيء أساسي آخر ألا وهو صياغة اسم القبيلة باستخدام ضمير الملكية (قيلته 
معين) بحيث بختلف تماما عن أسماء القبائل ذات المستوى نفسه . مثل الذي مر بنبا عند 
الحديث عن المدينة - المملكة كمنا التي تشكل نسبيا جتمعا صغيرا مغلقا مع العشيرة 
والقبيلة . نجد فيه طبقة أعلى وأخرى تنضوي تحتها » ونفس الشيء يقال عن العشسيرة 
والقبيلة غيمان . أما تملكة معين فإها تذكر هناء كما في أحوال أخرى . ببداياها » وتحتفظ 
كذلك بأصوها القديمة . 


ونجد قبيلة معين بعد قرون من سقوط مملكتها في إحدى الوثائق السبئية مسن العصسر 
الوسيط 0111609/1,4© حيث تنظم عشيرة سبئية مكان إقامة (قبيلتها معين) في المدن قرنلو 
ويثل وشعوب (. . . | وشأمت/ ذب ن/ حور/واديمرت)/بني/ذم 
ع هدارم/وشأمت/وج ديت/أبي تهامو/وذقنيو/به جر 
ن رق ر) ذو / وي ث ل / وش ع ب م ) ومكان الإقامة (المستوطنة) هذه : أرض وبيوت 
مستأجرة بالوراثة ويديرها شيخ العشيرة الذي يتحمل عبء المسؤولية الكاملة . وكي تنفذ 
عقود الشراء كان على العشيرة والقبيلة ضمان ذلك ورائيا » بما تملكانه من بيست ونخل 
وأرض وعبيد وإماء . وزيادة على ذلك تعكفل بدفع تمن الشراء مع الفائدة (أجرة الأرض) 
وضريبة من نوع خاص لصال الجيش . وشيخ العشيرة هو الذي يوقع العقود . وملك سبأ 

۹۷ 


وذو ريدان يوقع على سند التمليك'"'' .وهكذا نرى قبيلة معين وقد انحلت في مملكة مسب 
وذو ريدان الكبيرة . فهي تقوم بأعمال السخرة والخدمة تحت الحكم السسبئي في المسدن 1 
المذكورة في الحقول الواقعة ضمن أملاكها . وقد سقطت سياسسيا واجتماعيا . ولكسن 
الصيغة الخاصة باسم القبيلة لازمتها كما يبدو طوال تاريخها . 


إن لفظتا رح و رء ح و ر و) أي : ساكن , سكان , التي تقابل العمارات اليونانية 
Katoik oi, Katoi Koyntes‏ 2 وتعن لفظة الفعل الثلاثي حور في الكتابات اليمنية 
القدبمة رسكن . استوطن) . ويشتق منه الفعل المضعف الدال على المبالغة بمعنى سكن . 
أسكن ري ح و ر/ س ب )/ ب ه ج ر ن/ن ش ن) كما في 3045/15 285. ویسدر 
لي أن ذلك يعني السكن في المدن ر أه ج ر المفرد : ه ج رن)؛ مع الانتباه إلى أن 
ترجمة هذه الكلمة التي تعني (مدينة) في الدصوص المتأخرة يجب أن لا يؤخذ يما من دون قيد 
أو شرط . ويقابل ذلك في العربية الشمالية : حار (رجع)» حور (أرجع) . وقد يفهم مها 
كذلك إلى جانب هذا المعنى ما يدل على تغيير الخال أحيانا . وني الجعزية يعني حورا (عاد) 
إذن المعني هو : أرجع. من التجوال في المراعي . مع المواشي مارا » للراحة مساء في المخيم 
> تعني اللفظة في مناطق البدو الإرجاع القسري إلى حيث الإقامة غير الدائمة . 


وإننا نجد في الوثيقة 0111609/1© ما كتب (مستوطنو (سكان) مدينة قرنار وشعوب) » وفي 
سطر” وماابعهله (ش أ م ت) المشسسترين , أي المسسستاأجرين 
بالوراثة . وإلى جانب قبيلة بكيل. وربعرحي) عمران (ش ع ب هس م ر 
| باك لم/رب عن/ذعمرن)المذكورين في 0115195 نجد في 111102/4© 
رابك لن/ حورو/هاجرن/عمرن) البكيليين سكان (مستوطني) مديسة 
عمران. وكذلك القبيلة الستي تسكن مسع صرواح في المدبية - التي سبق 


Rhodokanakis, N.: ibidim, I,P.72ff., Altsabaishe Text 1, p.103ff. )١۵(ر‎ 


۸ 


ذكرها - تبدو » رهي تقيم فبها وها أملاك وعمل تؤديه (حور وبكل) . قارن كذلك 
نقشنا سطر ۷ حيث نقرأ : . . .ب ن/ ح و ر / ه ج رن/ س ل ي ت) سكان مدينة 
س ل ي ت . هم الذين كان عليهم أن يقدموا العمال للبلاط وكذلك للمزارع الخاصسة 
بالعشيرة (أ ه ' هس و / وأر ض هام و) سطر ۸ من النقش . وهكسذا نرى أن 
الحديث هو عن القبائل . أما في النقش K53945/16‏ ۸ فإننا نجد أن الملك السبئي الظطسافر 
كرب إبل وتر يفرض على ملك نشان توطين (يجحور) السبنيين في عاصمته ذاقدرك د / ي اح 
ور/س ب /١‏ ب ه ج ر ن/ ن ش ن) » وطبعا موقع هؤلاء هو موقع السادة على المغلوبين . 


وفي سياق التوطين ترد عبارة رب ك ل) التي تعني في الواقع : أرض مضمومة (ملحقة) 
٠‏ أو إعطاء منطقة خاصة بالمدينة لمستثمرين يديروفا ويستغلوها باشراف القبيلة السسسيدة 
لمصاحة الدولة . مرة لقبيلة تضم ضمن الاتحاد السبني » ومرة للمغلوبين (. . ./ ل س ب 
أ/وباكل/هداروحت/هدروحأوهد/هص جرن/دشقمم) 
C1H610/1-2‏ (. . . : سسس ر و ح / نش ق م/ عد /ألن/أوثنن) 
CIH637/2-3‏ . وجذه العملية تم الاختلاط ربين سكان المدن القدماء وبين المسستوطنين 


MD, 
الجدد) على حد تعبير روستوفز بف‎ 


ويعني فعل ر ب ك ل) في صيغة الثلاثي اجرد : الحصول على أرض أو منطقة في المدينة 
كمستوطن . واكتساب ملكية مع واجب العمل فيها » ويشمل ذلك القيام بعمليات البسله 
0 و 0111399 ونجد لفظة رب ك ل) ععنى اسم الجمع (اسم الجدس) (الخلضعين) 
من زمن قديم في المدينة التي احتلها السبئيون نشق (البيضاء في السوف) ,6111349 
7 . ولقد كان الآثاري والجغراني الهمداي على علم بأن جماعة رب ك ل) 


Rostovtzeff, M.: Geschichte der Alten Welt, I, Darmstadt )1970( رحن‎ 
p.257. 


1۹4 


يقيمون في نشق . وأن لاسم قبيلة بكيل علاقة بالجذر نفسه التي تتخذ من عمران مركزا 
هاء وهو مقر عشيرة مرثد وأنه ليمكننا أن نستخلص من تتبع لقب القبيلة التي يذكرها ما 
يلي: إن عائلة نشق تنسب إلى بكبل » وقد رحلت إلى عمران بعد ذلك .وهذه هي 
الطريقة التي كانت تتبع في تفسير الظواهر التاريخية والآثارية القديمة . ولكن من المسستبعد 
أن يكون قد قام الهمدابي بالتأثيل . مع أنه يحق للمرء أن يفعل ذلك . وأن لفظة بكل في 
اللغة العربية الشمالية مع الفعل إِبتكل , وفعل تبكل بمعانيها (غنيمة , غنم » تعامل بالشئ 
وكأنه غنيمة) تناسب جدا معنى (فنة-طبقة-الخاضعين) , التي يعبر عنها بلفظة رب ك ل) 
التي لا نعرف حر كاقا حتى نلفطها بشكل صحيح . وإنني لأميل إلى الاعتقاد بسأن قبيلسة 
بكيل القوية التي تخضع لعشيرة مرئد . وهي التي خرج منها كذلك الملوك › قد أحذت 
اسعها من أولتك (الخاضعين) الذين انبثقت عنهم . 


وكما أشرنا » فإنا الملدينة التي تعيش فيها القبيلة لم تكن دائماً هي نفس المدية التي 
تعمركز فيها القيادة القبلية السياسية والعسكرية. وتخبرنا الوثيقة القعبانية -141:535074/1 
2 عن طريقة الاتصال بين مقر إقامة القبيلة ومر كز قيادهًا . فالقبيلة هنا تعيد بباء البرج 
الخاص بمدينة ره ر ب ت) (هي حو الزرير في وادي حريب) وهو الذي يتقدم سور 
المديئة . بينما كانت إقامة القبيلة في مدينة (س" و م) (يعرف الموقع اليوم باسم حصن 
القدم ويقع في عزلة السواء ناحية المواسط بالحجرية) » رش ع ب ن / ذ هار بات/ 
حور/هاجرن/س"وم/برأو/لوسوثشرا/وشقر/ذن/محفد 
نري ح ض ر/ذم/ب ش هد / جنأ/هاجرسم/هاربت). 


واللفظة المستعملة هنا في الوثيقة والقي تر هناها بعبارة (مدينة) هى لفظة 
(ه ج ر = هجر) . إنه يحق لدا . وحتى تظهر في النقوش اليمنية القديعة كلمات أخرى أن 


ر1۷ المهمدائن : الإكليل . جل ۸ .ص ١6/8‏ رتحقيق الأكوع) 


ا" 


نتصور نماذج للمدن مختلفة من مغل : بوليس 20119 (مدينة) » على الأقل فيمسا يتصل 
بالاتساع » ذلك أننا لا نعرف إلا القليل عن قوانين هذه المدن اليمنية » وكذلك كومسي 
Km‏ (قرية) . ينطبق عليها كلها اسم هجر . إذن : علينا أن نفكر في هذا الصسدد 
بحواضر ملكية مثل : مأرب . قنع . قرناو » شبوة» ومراكز إدراية مثل : صرواح » صنعاء 
. نشق . يثل . عمران , أكانط . . . لخ . كانت كلها محصنة . كما نفكر كذلك مدن 
الآرباف » وربما كانت (س"اوم) واحدة منها . وبتجمعات زراعية وقرى » حيث يهدد 
الأرض المزروعة رمل الصحراء الزاحف . فضلا عن غزو القبائل المتبدية › ولم تكسن 
بالتأكيد بدون حماية . وما زلا نبحث في الوثائق الكتابية عن اسم ذي دلالة على مدن 
الريف . أو حيث يتمتع السكان بحق الملكية دون حرية سياسية مغ11ز10:,ءم كما كان الخال 
في اسبرطة مثلا . ولكن دون طائل . 


وقد وردت في العهد القديم مثل هذه التسميات الدالة على المدن . بحسب أحجامها 
في فلسطين “.ورا تستطيع أن تغني معلوماتنا عن ظروف الاستيطان في اليمن القديم » 
فنتقدم خطوة إلى الأمام في هذا المجال . فإلى جانب المدن المخصنة المسماة (عريم) ترد في 
العهد القديم تسمية (بدات المدن) بنوت هاعير أيضا . أي المدن الصغيرة التي تتبسع مما 
يسمى (عريم) . كما يتبين مثلا في : سفر العدد : أصحاح ۲۱(١۲ر۳)‏ » وسفر 
القضاة: أصحاح ۱ ٠))‏ وسفر يشو ع أصحاح ٥ه ٤‏ ) . وتترجم التوراة السبعيدية 
8 اليونانية لفظة (عريم) العبرية بعبارة بوليس كذاه۴ (مدينة) ونفس الشيء 
أيضا في الترجمة العربية . أما (بنات المدن) التي ترد مشلا في سفر يشوع : أصحاح 
65)) وسفر العدد : أصحاح ١‏ فتترجمها بعبارة ©1021 (قرية) » وفي سفر 
العدد : اصحاح ١‏ 5(17؟) بعبارة مره أدورهراعرك أي (المجاورة) وفي سفر القضاة : 
أصحاح 0 بعبارة وز . وهذه اللفظة اليونائية الأخيرة التي تعني (حدود) إن هي 


Jirku, A.: Die Welt der Bibel , funf Jahrtausende in Palastina - Syrien (1۸) 
(Grosse Kulturen der Fruhzeit) Stuttgart 5. Auf. (1965), 5.130 Wright, G.: 
Biblische Archaologie, Gottingen (1958), S.145. 
۷۹ 


إلا عبارة عن تسمية ل (منطقة) » حيث تعبر اللغة اليمنية القديمة عنهاغالبا بالمصطلح 
الإداري رب ض ع) التي ترجمها أصحاب المعجم السبئي ب ر أرض تابعة لمدينة) . إذن إن 
(بدات المدن) كانت تقع على أطراف المدينة . على حدود . بجوار المدينة . 


ويرد في سفر يشوع : أصحاح 8 )45(١‏ كذلك عبارة حصيري بالعبرية التي تترجمها 
التوراة السبعينية بعبارة اهمع اليونانية »إها تمدل المزارع في الريف . وفي الترجمة 
العربية (قراها وضياعها) وفي اللغة اليمنية القديمة يتطابق مع هذه العبارة لفظة رب ي ت 
ب ت). وترجمت التوراة السبعيبية العبارة العبرية الواردة في سفر صموئيسل الأول . 
الأصحاح ۷(ه) عار هسادي بعبارة ada) xn miaton psleon tonkot agro»‏ 
ريفية) . إن تحديد تسميات المدن على هذه الشاكلة س بواسسطة تر كيب المضاف 
والمضاف إليه سس لاتعرفه اللغة اليمنية القديمة حسب علمي . 


ولكن الكتابات اليمنية القديمة تعرف ذكر المدن ومناطقها . أو بالأحرى تذكر منطقة 
كذا وكذا رو هاب ع ل | نش قم/وب ض ع هسل 2853945/14 . (. . ./ و 
ك ل/ذق ذي/ب ب ضع/.../وكل/أهاجره و/...أواعرر 
ه واوأسرره واو م ر عي ت/أه اج هارع ۸۴83946/8 . وهذا يعني 
أنه ينبغي علينا أن نبحث في اليمن القديم أيضا عن مدن من الدرجة الثانية » وعن قرى 
ومزارع محصنة . علينا أن لا نعتبر كل مايرد في الكتابات تحت اسم (هجر) مباشرة 
(مدينة) » أو يتطابق مع بوليس في اليونانية , والأمر بحاجة إلى التفكبر الطويل في ماهية 
الاستيطان . كذلك عند المقارنة مع اللفظة الجعزية هجر ذات الدلالة القريبة » ويجب على 
المرء من ناحية أخرى أن لايعتقد بأن اليمن القدم كانت تقوم فيها الأكواخ والقرى فقط , 
فالخرائب قد عثر فيها على نقوش تتحدث عن مدن زاهرة . 


ولكن يبدو أن ثروة اللغة البمنية القديمة كانت تفرق بين تسميات مدن الجبال التي 
VY‏ 


يصعب الوصول إليها . والتي كانت تنكون من حصون شيوخ القبائل وأتباعهم. ثم 
تطورت إلى حصون عسكرية أو إلى مركز للعبادة . وبين المدن الواقعة في الوديان. حيث 
الطرقات وامجاري المائية . ولعل هذه كانت قد نشأت من مستوطنات محصنة , ثم مسالبئت 
بعد ذلك أن ضمت إليها سوقا وخانا لاستقبال القوافل التجارية . ومعبدا . . . إلخ . أما 
الألفاظ الدالة عليها فهي بصيغة التعريف: عرن (بتشديد الراء) او بالأحرى هجرن التي 
كان الحديث عنها . 


وأما ما يتعلق بالناحية الآثارية فإن الفائدة تدحصر بأخبار الرحالة التي تعد فقيرة بمعلوماقا 
وضنينة بشكل عام . واستنادا لأوصاف هاليفي 0000 تبدو المدن التي اندثرت من 
على سطح الأرض كما لو كانت حصنا أو تحيط بالحصن وتقع على أطرافه ‏ وقد بقيسست 
منه أجزاء غالبا ما تمثل السور وبقايا الأبنية وبعض الكتابات والألواح . وذلك لأن 
المقاييس التي يذ كرها هاليفي لا يمكن أن تنطبق على غير الحصون » ويستحيل أن تكون 
مناسبة لوصف مدن في أهمية قرناو (معين) . نشق (البيضاء) . . .إل . وهكذا يصف معين 
وكا خربة جائمة على هضبة حصينة » طوها 78٠١‏ مترا . وعرضها 54٠‏ مترا. ويثتل 
(براقش) بمساحة أصغر . ولكنهما تحنويان كلاثما على ألواح عليها كتابة ناقصة داخل 
المدينة وخارجها . ومدينة هرم تمعد على هضبة بطول ۲٠١‏ مترا وعرض ١8٠١‏ متا" 
.ولكن سرعان ما تتضح الصورة عندما يقع المرء على ملاحظاته عن صرواح : أا خربة 
واسعة ذات حصن يقوم على هضبة مقابل الخرائب . أو بعبارة أوضح عن حصن غردان 


حيث يقول : قصر . . . جام على هضبة تحيط ها خرائب مديئة قديمة ١‏ '' .وعند البيضاء 


(نشق) يجد نفسه مضطرا لملاحظة أن الخربة على عكس ما رآه في آماكن أخرى » لا تقسع 


Halevy, J.: Repport sur un Mission archeologique dans le Yemen, JA, 6(1) 
Serie XIX (1872) p.66ff. 
Garbini, G.: Haram: Una citta minca alleata di Saba, Semitiac 23 اليم‎ 
(1973) p.128f. 
Ebenda p.67f.72,95. (1) 


YY 


على هضبة وإئما على كومة من الرمال امجتمعة . والقلعة ذات قطر يترواح طوله بين 
#91١ 6‏ متر 5 .إنها إذن ليست حصونا على قمم الجبال, مثل ذو مرمر وريام 
؛ بل مدن أنشنت في السهل وفي الوادي , واختير موقعها بحيث يكون مناسبا لا لتقسوم 
على هضبة حصينة . وكانت محاطة بسور خارجي . ومع جلازر :1280© تصبح معلوماتنا 
أكثر دقة وهي تتعلق بالعاصمة السبئية مأرب '''' . كما نستطيع كذلك أن نسستخلص 
معلومات أدق من وصف بيوري 2017[ للعاصمة القتبانية تمع "' ومن صور لأسوارها 
وأخرى لبوابتها نما له علاقة بالكتابات التي عثر عليها في الأمكنة ذائها . وكانت المدينتان 


تقعان على واد كبير > وها وادي ذنة . ووادي بيحان . 


وكما يوضح جلازر .فإن مأرب كانت تحتل مساحة قدرها بحو كيلو متر مربع. وقد 
نوه إلى وجود كومة كبيرة في الجزء الشرقي من المدينة القديمة حيث تقوم اليوم قرية هذا 
الاسم . وإنني اتوقع منفقا في ذلك مع جلازر أن تكون القلعة التي هي مر كز العاصمة 
اللاحقة ومنافسة صرواح في هذا الموقع . 
ون تمع نجد بفايا السور الجرانيتية قرب الطرف الأيسر لوادي بيحان الذي يتجه مساره 
من الجنوب الغربي إلى الشمال الغربي . وهي باتجاه مال غربي تقريبا . وعلى بعد حوالي 
"٠٠‏ مترا باتجاه الوادي يقوم بت حجري مهجور مباشرة إلى جانب طرف السوادي ذي 
الانحدار الحاد . وبمثل هذا البيت بارتفاعه البالغ نحو 7١‏ مترا عن مستوى الوادي أعلسى 
نقطة في مرنفع كحلا الذي يبدأ من هذه النقطة بالانحدار في جميع الاتجاهات إلى 
مستوى السهل احيط به . نصفه الشرقي مرروع ببقايا الخرانسب والبقايا الفخارية. 
النصف الغربي تغطيه 


Ibidim p.B0. (YY; 

Muller, D.H. und Rhodokanakis, N.: Edurad. Glasser Reise nach Marirb, (YY) 
Wien (1913), p.48ff., p.73. 

Bury, G.W.: The Land of UZ, London (1911) p.55. ر‎ 
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كنبان رملية , تبرز منها في موقع شمال السور وعلى بعد ٠٠١‏ متر مسلة سوق شمر 
المشهورة . ويتفرع من الوادي طريق يقود إلى المديئة » وكان هذا المكان بالذات مغطصى 


بيوابة ذات أبراج : 


(٣ 


٠. 5‏ (ه 1 
وهكذا نرى إذن استنادا إلى ما ساقه الدراسون المحدثون من أوصاف ' 'أن 
مأرب وتمنع مدينتان ينطبق عليهما اصطلاح (هجرن) الذي تحملانه في الكتابات النقشية . 


ونستطيع أن نتصور مدن الحصون (عرن) من خلال الكتابات النقشية ومن خلال المصلدر 
التاريخية الأخرى . فاهمدايي يقول عن شبام سخيم (شبام الغراس) (وفوق شبام جبل ذي 
مرمر وهو جبلها ومعقلها) ”' '' .وكذلك كانت ريام » التي كانت مركزا دينيا هذه المنطقة 
على جبل اتوه (في أرحب) حيث قدمت الطاعة للإله تألب. مستوطبة نشأت في الأصل من 
حصن هو في الواقع حصن - معبد . وكما جاء في تعريف جلازر للكتابات التي عثر عليها 
في مذكراته .فإنه رأى في ريام بدائين كبيرين » أحدها قصر يعتقد أنه معبد تألب أما الآخر 
فيصفه مستخدما عبارة قبة. وقد عثر في ذلك (القصر) على الألواح المنصوبة التي عليها 
كتابات والتي يعود تاريخها إلى عصر الحمدانيين الذهي » بصفتهم مسن سلالة الملوك 


: انظر بالدسبة لأرب‎ )٠١( 
Wissmann, H. von: Die Muer der Sabaerhauptstdt Marib, Leiden (1976) p.3. 

- Geographische Grundlagen und Fruhzeit der Geschite Sudarabien, Saeculum 
4(1953) , 71. 

Sprenger , A.: Die alte Geographie Arabiens ) Neudruck ) Amsterdam (1963), 


p. 331. 

وبالدسبة لتمنع ؛ 
Deo , B.: Sudarabien , Bergisch Gladbach (1970), p. 220.; Grohmann,‏ 
H. von :Al- Barira in‏ د 132ff.; Wissmann‏ .م ,)1963( A.: Arabien, Munchen‏ 
Girdan im Vergleich mit anderen stadtfestungen Altsudarabiens , Le Museon‏ 
p.193, Anm(b). ; Albright, W.F:: The Chronology of Ancient South‏ ,)1962( 75 
Arabia in the light of the first Cam pain of Excavation in Qataban , BASOR119‏ 
p. Sf. f. Muller , W. W. : Timna und Qataban , Jemen Report 9 (1978),‏ ,)1950( 
p. l141. f.‏ 
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السبنيين . وتنبيوعن نباحاقم الخارجية . ويعود إلى زمن أقدم بكثير نقشان على 
الصخر بالقرب من ريام 1:1209© 1:1210© نقشتا على صخسرة . وهذان النصان 
شاهدان فعليان على وجود قوة دينية ذات سبطرة واسعة كان مقرها في الحصن وتتحكم 
في قبيلة تدعى في النقوش (سمعي) . وإذا كان النص الموسوم 111338 = 611209 لم 
يذكر اسم ريام . ولكنه يتحدث في مكانين من النص عن الحصن عرن:( سطرلاء )١7‏ . 
فإنه استنادا إلى المضمون وإلى مكان العثور عل الوثيقة المرقومة لابد أن يكون المقتصود 
بذلك ريام وحدها. وكذلك كان لإلسه السسبئيين الرئيسي (أوم = أوام) معبد في 
حصن رأ ل و)كما يفهم من النقوش رأ ل م ق ه/ب ع ل/أ و مأذ ع ر ن/أل و) 
11174/3-4© و رع د ي/ ذ ع ر ن/ ذ أل و) 18180/9© وهو الحصن الذي كان قائما 
عل الجبل الواقع جنوب غرب شبام أقيان » حيث تقع اليوم مدينة كوكبان . 


وأما بصدد ورود التسميتين (هجرن) و (عرن) فإن عرن ترد مرات أقل في الكتابات 
اليمنية القديمة إذا ما قورنت بالمرات التي ترد فيها (هجرن) . ولكسا لا نستطيع بناء علسى 
ذلك أن نستخلص النتانج بسهولة . فقد تكون المصادفة سبب قلة الشواهد الكتابية 
المتبقية. ومع ذلك فإنني أميل إلى الاعتقاد بأن تسمية رهجرن) قد شملت الحصون أيضا في 
حال توسعها وتطورها إلى مستوطنات بحصنها بحيث طفت على (عسرن) وأبعدقا عن 
الاستعمال . وهذا أمر يستدعي بحث التطور الذي لحق بالحصون فأدى إلى هذه النتيجة ؛ 
وهذه مسألة تخرج عن نطاق ما نحن بصدده هنا . 


ويتحدث الحمداي'" '' عن الحافد والقصور اليمنية » ويجعل بينها المدن المسماة (هجسرن) 
ومن بينها : صرواح . شبام » يثل » قرناو » وبين هذه أيضا يذكر : ناعط, قصر سلحين › 
ريام . وإن عبارة محفد اليمنية تعني كما يرى نشوان (قصور الملوك) التي يقيم فيها الحسرس 


ر۲۷) الهمدائ . صعة جزيرة العرب » تحقيق الأكوع . ص 58" . 
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الملكي والخدم " . ولكن في النقوش اليمنية التي تعود إلى زمن أقدم بكثير تعني عبسارة 
تحفد (برج) وفي الحعزية أيضا ربيت » قصر) . وبالنسبة للجغرافي والآثاري الحمدابي كلنت 
القلاع والبروج والقصور أهم ماني المدن القديمة وأكثر ما يسترعي انتباهه . لذا أطلسق 
الكلمتين على كل ذلك . على الرغم من أنه كان على علم بآن عبارة هجر الحميرية - 
علق ا و هی و 


إذن لقد تصرف على عكس ما ظننت فيما يتصل باسستخدام عبارة (هجسرن) في 
النقوش. وبالفعل تصنف النقوش الموسومة ب 111295© /111292© /111290© ناعط بأما 
(هجر) ره ج ر ن/ ن ع ط م) وليس بأفها (عرن) » بينما يتحدث الحمداني في البداية عن 
رمصنعة بيضاء مدورة منقطعة في رأس جبل تبين ‏ وهو أحد جبال البون) ثم يذكر بعده 
رفمن قصور ناعط قصر المملكة الكبير الذي يسمى يعرق ومنها قصر ذي لعوة المكعب . . 
.. وها سوى هذين القصرين ما يزيد على عشرين قصرا سوى أماكن الحاشية)'' '' مخاطة 
كلها بسور . وهذا يعني أنه يتحدث عن مدينة جبلية (عران) نشأت بداية بالحصن ثم 
تطورت إلى مدينة وبشكل واضح. ولم يتناه إلى علمي شيء عن إمكان استخدام التسميدين 
: مرة عرن » ومرة هجرن في النقوش اليمنية القديمة , لوصف مكان واحد ء مدينة أو مستوطبة . 


رحق نصل أخيرا إلى تأثيل نوع2010طنزاه إعرن) و رهجرن) نذكر ركائز سد مارب 
كما جاء في النقشين 111541/69,102© ,0111540/21,27 حيث يذكر (عرن) صخ رة 


الأساس أو الأساس الصخري رو ك ع د ب ه و/ ب ن/ ع رن/ ع دي/ ش ق رمع عندما 


(۲۸) بشوان بن سعيد الحميري منتخبات في أخبار اليمن من كتاب . تمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم 
٠‏ وقد اعننى بسسخها وتصحيحها عظيم الدين أحمد , ليدن )۱۹۱٩(‏ ص ۲۷ . 
(9؟)انظر ها الهجر ‏ المدية في اليمن القديم , وقارن الحمدائئ : الصفة , ص٠۷٠‏ 
ر٠۳‏ الممدایي الإكليل . جلما ص ۸۲- ۸۳ 
YY‏ 


أصلحه من - صخرة الأساس حق قمته) الذي يقوم عليها السد . ونجد في الوثيقة السبنية 
القديمة ۸53945 (أعرار) إلى جانب (أسرار) ربصيغة الجمع) كيرا . عندما تعدد 
الأجزاء واحدة بعد الأخرى. أنواع الأرض في البلاد التي تم الاستيلاء عليها : الال . 
المراعي . والوديان . لكن عندما يكون الحديث في وثيقة سبئية قديمة أخرى 111418/1,2© 
عن الطرقات التي تقود من ربوابة عرن عملان إلى بوابة رمديدة) مأرب) رو ع ذب ت/ ك 
ل / م نق ل ت ن/وكل/مسبآأ/سب]/لن/خلف/عرناعم 
ل p00‏ فنالا بذ أن يكرد المقصوة بذلك الف 
كما هو الخال في الوثيقة المذكورة أعلاه ذات العلاقة بريام » ويخاصة ما يتعلق ب رذو 
مرمر) . ومازالت عبارة (عر) مستخدمة إلى اليوم . وإنني لا أشك في أن رعرن) تأنّ بمعنى 
(جبل) كما تأي بمعنى (حصن) حت فيما يتصل بالحركة الأساسية التي كانت واحدة , وأن 
معنى (الخبل) كان هو الأصل . وأن ورود العبارة في الألواح المنقوشة ذات العلاقة بخواب 
السد . أي عبارة (صخرة الأساس) . يشير إلى حصن صخري يصعب الوصول إليه. 
وتستخدم عبارة صخرة (صور) في العبرية بلاغيا بمعنى (ملجأ) . 


أما ما يتعلق بعبارة هجر التي ترد كثيرا في الكتابات اليمنية القديمة وفي الجعزية (الحبشية 
القديمة) فإها تعني في الكتابات الجعزية دولة - بلد » كما تعني (مدينة) وثمة تمييز بين (مدن 
من قصب) و (مدن من حجر . إذ تحدد مادة البناء التسمية . وتحل كلمة (زهجرع الجعزية 
في العهد القديم والعهد الجديد المترجمين من اليونانية محل (عيمق) العبرية (وادي - وادي 
ضيق ) : سفر أرميا : الأصحاح ۸ .)٠(‏ وترد (عيمق) العبرانية في سفر الملوك الأول : 
الأصحاح )58(7١‏ بمعنى مضاد للجبال » كما في السبئية القديمة (أسرار) مقابل (أعرار) 
> سفر أشعيا : الأصحاح 7 .)١1(4‏ ومن خلال المقارنة مع الأكادية (أجر) التي تعني (الحقل 


Hofner , M.: Inschriften aus Sirwah Hawlan (Il. teil) , Sammlung E. ("1) 
Glaser XII, Wien (1976), .م‎ 
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الذي بخص المدينة . الحقل المحاط بالقنوات) '' '' نصل إلى ما لقيته في الجعزية من تطور 
دلالي » حيث أصبحت تعني (الحقل الزراعي والأرض) بكل معنى الكلمة وبالتدريج كل ما 
يشتمل عليه الحقل وماله من علاقة به ويحيط به : مزرعة . أو قرية , أو مدينة » وعلى 
الأخص المدينة الواقعة في السهل ذاته » وفي الوادي . ولكن اليمنية القدبمة - في تقديري 
- تعرف في مقابل الجعزية معنى محددا مع التأكيد على المستوطنات الحصنة . وتستخدم من 
أجل الدلالة على الأراضي المزروعة . مسميات دقيفةفي تدرجها : س ي ر = أرض 
زراعية. (ملحقة بمديئة) . ذ ه ب = أرض غرينية . ع ب ر = أرض مدرجة للزراعة . 
ح ف ل = حقل . أرض = أرض (فلاحة) . م ش ي م ت = أرض زراعية . م ح م يات 
= أرض تسقى من مسناة وهي التي تعرف اليوم في لحج باسم سانية وتجمع على سواني . 
ع ش ق = بناء مصطبات زراعية . م ه و ك ب = مزرعة مغرس . . . إل . ومنها 
لفظتان سنحللهما فيما يلي . 


اللغة العربية الشمالية تعرف لفظة رهجر) ضمن الألفاظ الخغرافية المتخصصة . وذلك 
في الدلالات المرتبطة بأسماء الأعلام ‏ وكذلك في أسماء العلم المركبة والتي تمرف 
بالإضافة' ".وقد اشتق منها فعل بمعنى (هاجر) والمهجرة هجرة البدو من البادية إلى المدن . 
والمهاجرة مثل المقاتلة . هم الذين هاجروا إلى المعسكرات الكبيرة التي منها كانت تنطلسق 
الحرب . لأن الهجرة تعني . . . المجرة (بالمرأة والولد) إلى مر كز سياسي عسكري لتلقسي 
المهمات . وم يكن حق المواطنة يعطى للمسلم كاملا إلا في العواصم ومدن الجبد . أما 
البدو الذين بقوا سلبيين في وطنهم مع قطيعهم فإهم لم يعتبروا في عداد المواطنسين الذيسن 
يتمتعون بالحقوق لاط 25 .وکانت المدينة هي دار اهشجرة ودار الإسلام الأساسسسية › 


(؟") انظر المعجم الأكادي : 
Von Sodin , W.: Akkadisches Handworterbuch , Wiesbadin (1959).‏ 
(۳۳) انطر الهمدان ٠‏ صفة جزيرة العرب . ص١۷١‏ 
(4") فقد ورد حديث عن النبي _صلى الله عليه وسلم - في أمر أعراب المسلمين أنه ليس هم في الفئ والغنيمة 
شيء إلا أن يحاهدوا مع المسلمين ., فمن لم محاهد ولم يك فقيرا أو شغل بتجارة أو عمل غير ذلك فلا شسيء له في 
الغسمة رالفيء ٠‏ إلا أن تصيبه حاجة فيدخل مع آهل الحاحة ,انظر كتاب الخراج ليحي بن آدم: ص892.8) . 
۲۷۹ 


وإلى هناك كان توجه المسلمين العاملين في البداية . ثم ظهرت بعد ذلك العواصم امحلية . 
واختيرت في سورية مدن قدمة كانت قائمة من قبل » وني الأماكن الأخسرى اقيمست 
مستوطنئات عسكرية . مدل الفسطاط في مصر , والقيروان في همال إفريقيا , والبصسرة 
والكوفة ''. من هنا يتبين لنا أن اللفظة التي تستخدمها العربية الشمالية بمعنى الحجرة إلى 
المدن والتنظيمات المدنية للمهاجرين مشتقة من (هجرع المديئة . والآن في حال اسستخدام 
كلمة هجر في الشمال اسما ذا دلالة » فإن العصر الإسلامي عرف اسستخدامها لالفساظ 
أخرى حلت محلها مثل : المدينة » بلد » قصبة . إذن لا يمكن اعتبار العبارة (مهاجرة. 
هجرة) الا عبارة استخدمت قبل الإسلام حق لو كانت غير معداولة في الشمال وليسست 


إلى جانب ما يشار إليه في النص من أشياء تجمع في كلمة أرض يرد في عبارات الدعساء » 
التي تأي في فاية النقش عادة (كرمات العنب في رع ش ق ت) > المساحات المرروعة, 
وهذا يعني إذن (كروم العنب) . ونحن نعرف هذه العبارة ما يرادفها وهو رم ه و ك ب) 
التي تحمل معني (نباتات الأفاويه - ط ي ب . ص ر ف) ويتصل مما صيغ فعلية تدل على 
معبى (عمل) في الحقل أو البناء سواء ببسواء . وإلى جانب ذلك اكتسسبت معى 
عقلانياً بجيث أصبحت تعن (اهتمام الإله بالانسان) وغالبا ما نجد في العربية الفصحى معاي 
ثانوية وعامة يصعب من خلاها استخلاص التطور الدلالي على أية صورة من الصور . أمد 
الآرامية فإها تؤكد معنى (صعوبة أمر ما والشقاء الذي يعانيه المرء) للفظة (ع ش ف) وهو 
ماتصل به العبرية إلى معنى (الافتتال ٠‏ الاختصام). الذي يعبر عن التحمس الشسديد مسن 
أجل شيء ما والذي لا بد أن ينعهي حسب الطبيعة البشرية إلى فاية تظهر فيه الانفعالات 
المتبادلة . 


ره ") فلهوزد » بوليوس : تاريخ الدولة العربية » من ظهور الإسلام إلى ماية الدولة الأموية › القساهرة )١9548(‏ 
ص ۲١‏ ؛ وقارن دراسسا : اجر = المدينة في اليمن القديم, 


YA. 


ولو آراد المرء أن يصدر حكمه بناء على مانعرفه من أنماط العمل وأشكال النشساط 
الاقتصادي في الشرق القديم وبلاد اليمن جزء منه فإنه لن بخطى عموما إذا قبل بالتوضيح 
الذي ينص على أن معن اللفظين رعشق . وكب) يخص العمل الذي يقوم به السسادة . 
وإننا لنرى لفظة (مبئى) التي تعن (البناء . المبني) مرتبطة دائما بعبارة (عشق) التي تسسقها 
في الوثائق الخاصة بالابية : (. . ./ات قادم/ وح رج/وسه لك/ك لاع 
ش ف / وم بان ي/ م ح ف د ن) 18553552/2-3 وفي الإنتاج الزراعي : (. . . /و 
ع ش ق/ واس ق ح م / واس ع هس د م/ ظ ب رت س) 2853854/5,7 . وقد 
احتفظ المعجميون القدماء بذ كر المعنى (القريب) إذ يقولون :(عشق) المصلحون غسسروس 
الرياحين ... ومفردها (عشيق أو عشوق) . وني جال آخر أعلى شأنا تستخدم اللفظة في 
الوثيقة ۸۴53088-253 حيث ترد (في صيغة التعدية) رو ت ق د م/ و ش ع س ق/ 
أش ط ر اذن/ ب رت ن / نب ط ع م) معن العمل في المحفوظات الرسمية , 
الاهعمام بإصدار المراسيم وما يشايها . 


وكذلك سارت لفظة (وكب: مهوكب) بصورة متوازية في تطور معناها كما ترد في الوثيقة 
75 رو ك ل/ مه وك ب هم و / و كل / مس ق يهامو حيث 
تعني بالتأكيد (مزرعة » مغرس) وهنا لابد من ذكر ما ممه لندبسرج 120161 في 
حضرموت رياكب) - وهي صيغة الفعل المضارع - حيث يقسول : توضيع الغرسة في 
الأرص بعد إعداد الحفر بالوكبة' ''. وربما نستخلص من هذا العمل البداني المعنى المقصود 
لعملية العناية الفائقة للمزارع - الخاصة بالبخور - . وني جال آخر بختلف تماماً ترد 
اللفظة في الوثيقة 111609/4© التي وصفنا خطوطها العامة . حيث ترد صيغة (يهو كبن) التي 
تشير إلى مسؤولية شيخ العشيرة في تنفيذ العقود من قبل المستوطنين وذلك بناء على تعميده للوثيقة 
009393 500 
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Londberg „, Le Comte de Etude sur les dialectes de  Arabie Meridianale: ("" » 
vol.I: Hadramout (1901) p. 298. 
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وك ب ن/ دشت عل م/ يت عل من/ وس ت س أل ن) . وقريب من هذا . 
من دون أن يكون هناك تطابق . ترد عبسارة (س ع ش ق) في الوثيقة 1+153688/12 
(.../لوتقدهمل/وس عش ق/أس طر/ذن/برثشن/نب طعم/ 
ب ن / أل س م ع) . فهنا يدور العمل في مجال التوثيق الحكومي الصرف . ذلك أن 
مهمة الموقع كانت تدحصر في توثيق العقود فقط . دون أية الترامات أخرى أثناء التنفيل . 
وهكذا يجد المرء بسهولة الصلة بمعنى (الوصول إلى الشيء ببذل الجهود المضنية من قبل 
السيد أو خدم الملك) كما في الوثيقة 111314/11© (.../ ووك با و/ب ه يت/ 
ص ح ف ت ن. وكذلك معنى (عناية الرب بالإنسان) 111398/11© وقد احتفظضت 
اللغة العربية الشمالية إلى جانب المعنى المذكور هنا بالدلالة العامة ر اهتم بحماس شسديد) › 
وكذلك اللغة الجعزية (بئي وكيبو توما) مع النفي . . . 


كانت الاعمال كلها من شأن غير الأحرار والتابعين , كما مر بنا . ولكن بتطور نظام 
امجتمع نشأت الحاجات الإدراية ذات الجوانب المختلفة » وما يتبعها من مؤسسات محددة › 
والتي كانت تذكر بعد الأعمال البدائية ذات المستوى المتديئ . وهكذا أحسذات الكلمسة 
تندرج في الارتفاع درجة بعد أخرى في فم المتكلم من حيث القيمة وتدساق إلى مرتبة 
العمل الذي يتمتع باحترام أكثر كلما كان مركز الموظف عاليا . وقد احتفظطسست لفظة 
رناجش) العبرية . وبالأحرى صيغة اسم الفاعل منها با لمعن البدوي (اصطاد الحيوانسات 
البرية . طارد الحبوانات ودفعها أمامه) سفر أيوب: الأصحاح ۷(۹) . ولكن اللفظة 
ذاهًا تعبر في مكان آخر عن جابي الجزية والضرائب › وذلك في شكل الحيوانات التي 
يسوقها بعيدا كضريبة من المواشي , ثم عمم ذلك فيما بعد على الذهب والفضة . كمذفي 
سفر الملوك النابئ : الأصحاح ٠۳‏ (7"8) . وقد دعي المسؤول عن إعمال السخرة باللفظة 
نفسها . سفر الخروج : الأصحاح *(/)والأصحاح ٠٠١(١‏ وكذلك طريقته في معاملة 
المكلفين بالسخرة. سفر أشعياء : الاصحاح )(١۸‏ . وهكذا يتحول في النهاية إلى مستبد 
. وكذلك إلى حاكم للشعب ومسيطر عليه . سفر أشعياء: الأصحاح(؟١) ٠‏ فملك 

۸۲ 


الحبشة (نجش. نباشي) هو ابن عم سايس الحيوانات من حيث المعنى. وهنا يهر مدى 
ارتفاع المازلة الاجتماعية الكبيرة . 


وهكذا بمكن القول : إن الظروف والتغيرات الاجتماعية الثقافية هي التي تؤثر في 
التطور الدلالي . حيث تنجذر شجرة السب في الأرض الزراعية وتقود من العمل في 
الأرض ووجوب العمل فيها إلى الالتزام بالعمل » الشعور بالواجب . العلاقة في العمل › 
الادارة , الوظيفة. 


ترى هل تحمل لفظة رع ش ق) في اللغة اليمنية القديمة مثل رو ك ب) أيضا معنى قيام 
الفلاح بعملية خاصة, كعملية البذارة . وتشمل كل المعابي المعروفة لدينا؟ غلى كل حال . 
لا أعتقد أن المرء يستطيع أن يعيد هذا المعنى أو سواه إلى معنى (الحب الجارف وبكل 
الجوارح) في اللغة العربية الشمالية التي احتفظت به في لفظة (عشق) دون غيره . 


YAY 


المختصرات 


استخدمت المختصرات التالية لبعض المصادر والدوريات التي ذكرت ف الست - 


BASOR = Bulletin of the American Schools of Oriental Research. 
CB = Cahiers de Byrsa. 


CIH = Corpus Inscriptionum Semiticarum. 
مجموعة نقوش جلازر = ا6‎ 

مجموعة نقوش مطهر الاريابي = +11 

جموعة نقوش جام = ول 

JA = Journal Asiatique 


RAA = Revne d’Assyriologie et dArcheologie Orientale. 


RES = Repertoire dJEpigraphie Semitique 


مجموعة نقوش ج. ریکمانز = ر 
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تنص المادة النالثة من دستور أثيوبيا الذي صدر في سنة ١‏ على ما يأي: 
'يقرر القانون أن الشرف الامبراطوري سيظل بصفة دائمة متصلاً بأاسسرة هيلاسلاسسي 
الأول سليل الملك سهلا سلاسي الذي يتسلسل نسبه بدون انقطاع من أسرة منليك الأول 
ابن الملك سليمان ملك بيت المقدس وملكة أثيوبيا المعروفة باسم ملكة سب" 


ولم تكن هذه المادة إلا ترديدا لما يعتقده الشعب سس دون أن ينخالجه أي شك في هسذا 


الاعتقاد بأن ملو كه يتسلسلون من منليك الأول ابن ملكة سبأ . 


وي سنة ۱۹١ ١‏ استبدل بالدستور القديم دستور آخر نصت الادة الثانية منه علي أن 
'بظل العرش بصفة دائمة محصورا في نسل هيلاسلاسسي الأول المتسلسل مسن الملك 
سهلاسلاسي االذي هو بدون توقف أو انقطاع من نسل أسرة منليك الأول ابسن ملكة 
أثيوبيا ملكة سبأ من سليمان ملك بيت المقدس" . 


Three Thousand Years of Art aud Civilization, cd. W. Daum, Handbook 
of Yemeni exhibition, Munich (1987). 
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وبلاحظ من نص الادتين أن امحافظة على العرش في أسرة الامسسبراطور هيلاسلاسسي 
الأول كانت لكونه سليلا مباشرا للملك منليك الأول ابن ملكة سبا الذي انجبعه مسن 
سليمان ملك بيت المقدس حبن زارته في مقر ملكه . 


وبروي الأثبوبيون هذه الزيارة قصة تعتبرها الحكومة قصة رسمية » ضمنتها مع غيرها من 
قصص الملوك وسيرهم كتابا هو " كبرا نجست " أي عظمة الملوك . وتقول هذه القصة : 

' كانت ماكيدا ملكة أثيوبيا تحكم الحبشة واليمن فترامى هذه الملكة العظيمة صيت بعيد 
في أنحاء العالم » وكانت هذه الملكة واسعة الثروة والغنى تملك الكثير من الذهب والفضة , 
والعدد المائل من الجمال والعبيد الذين يعملون بإرشادها . وتحت أمرقا في نقل التجارة إلى 
الهند وإيرات . و كان هناك تاجر كبير يدعى تامارين أو تمر الدين بملك خسمائة وعشرين 
جملا . وثلاتمانة وسبعين سفينة ‏ وعددما سمع به سليمان الذي كان يحكم ببست المقسدس 
أرسل إليه يدعوه ليحمل له شينا من تجارة الحبشة والجزيرة العربية ومن الذهب الأ جر 
والخشب الأحمر الذي يعز على السوس .فلب التاجر الدعوة . وذهب إلى هناك فأشسترى 
منه الملك كل ماعرضه عليه من تين العروض . وأجزل له العطاء. وكان من الطبيعي أن 
بمكث تامارين في بيت المقدس بضعة أسابيع فشاهد فيها عظمة سليمان ومع حكمته 
واعجب به . كما أعجب بطريقة حكمه لشعبه . وحب الشعب له . حتى إذا عاد الاجر 
إلى ملكته ماكيدا . في الجبوب أخذ يقص عليها بعض ما شاهده وأعجب به من حكمة 
سليمان الذي كانت كلماته كالماء للعطشان . والخبز للجائع . والدواء للمريض والكساء 
للعاري. كما قص عليها أمر هيكله الذي بناه في بيت المقدس . وكيف كان يسستخدم في 
بنانه سبعمانة نجار وتمائمانة بناء حن جعله تحفة تروق للعين ولاتسأم التطلع إليه . 


أخذت الملكة تستمع إليه في سأم أولاً . ثم لم يلبث أن مالت إلى سماع حديثه وأنصعت 
إلبه . وتطور الحال إلى أن صارت تسأله عن هذا الملك العظيم وتلح في السؤال . وقد 
ازداد اعجابما به وزرع الله في قلبها الرغبة في أن تذهب إلى بيت المقدس لترى هذا الملك 


A" 


العظيم وتتزود من حكمته » ولم يكن يثنيها عن عزمها إلا ما تعرفه عن طول الرحلة 
ومشاقها وما ينعرض له المسافرون من أخطار الطريق , على آما لم تابث أن أعلدت رغبتها 
إلى شعبها فوافقها على ماتريد . فأمرت قر الدين أن يقوم بأمر الرحلة . فأعد سسبعمانة 
وسبعة وتسعين جملا وعددا لا يحصى من الحمير والبغال . وبدأت الملكة ذات الجساه 
رحلتها الخطيرة محاطة بكل أسباب العظمة والفخامة . 


ولا وصلت إلى هناك استقبلها الملك العظيم . وأحاطها بكل أسباب الترحيب . وأفرد 
ها جناحا خاصاً في قصره . وامر خدمه وطهاته أن يقوموا على خدمتها وأن هزوا ها 
ولأفراد قافلتها كل ما يحتاجون إليه من أسباب الراحة » حتى لايشعروا بسسألم الافستراب 
وخصص ها فرقة مكونة من مس وعشرين مغنية . وحمس عشرين راقصة . لتقدم ها مسن 
ألوان النسلية ما يروح عن نفسها . وزارها سليمان كثيرا في قصرها . وأكثر من هذه 
الزيارة » لما كان يحسه من منعه الجلوس إليها. والاستماع إلى حديثها . كما جلست هسي 
إليه واستمعت إلى حديثه . فشكرت الرب الذي هداها إلى أن تقوم هذه الزيارة لمسمع 
حدينه . وتمتعلئ من حكمته . ولمست كيف تشعّب علمه . وشمل جميع أنواع الفسون. 
الأرواح والشياطين التي كانت تأمر بأمره . وكل ذلك أعطاه الله إياه .لأنه لم يكن يبغسسي 


استمعت ماكيدا إلى سليمان العظيم وامتلأت من حكمه . ونزلت كلماته على قلبها , 
وأخيراً وجدات في نفسها الجرأة لأن تكلمه عن ديانتها »أذ أها كانت وشسعبها تعد 
الشمس . وأها معت عن الله الواحد . وعن تابوت العهد » وعن لوح موسى النبي . 
فشرح ها سليمان قوة الله تعالى خالق كل شى مبدع كل شيء فسرعان ما اعترفت بقوة 
الله الأحد » خالق السماء والأرض. 


YAY 


وأمضت ماكيدا في هذه الضيافة سنة أشهر زارت في أثنانها سليمان كثيرا في قصره . 
وزارها سليمان في جناحها . وأخيرا أرسلت إلى الملك من ينبئه برغبعها في العودة إلى 
تملكتها ولو أنها تود أن تمكث مدة أطول . وجالت في خاطر سليمان فكرة الزواج هذه 
الملكة الجميلة الممتلنة بالحكمة »فأرسل إليها يقول أنها انتوت العودة دون أن ترى طريقة 
حياته في قصره . ودعاها لأن تقيم في هذا القصر لنتم حكمتها , فلبت مساكيدا الدعسوة 
وانتقلت إلى القصرحيث هيأ ها مكانا تستطيع أن ترقب منه كل ما يجري في القصر دون 
أن ترعج أحدا أو يزعجها أحد . 


وكانت غرفتها مزينة باج وأجمل وأغلى ما عرفه العام من الجواهر الكربمة والطنافس 
الفاخرة والأستار الثمينة والذهب الذي كان يجلبه من أوفير »> كما كان الهواء معطرا 
بالعطور والبخور وزيت المر . وكان الطعام يحمل إليها محتويا كل ما في الدنيا من أطسايب 
الطعام والشراب . ما جعلها تقبل عليه بنهم كبير . وزاد في إقبالها عليه ماكانت نويه 
الماندة من النبيذ الفاخر والأفاويه التي تفتح الشهوة وتريد العطش الذي لا بطفنه إلا 
الاقبال مرة أحرى على الطعام والشراب . 


وبعد ذلك جع سليمان الطهاة في قصره , وأمرهم أن يجهزوا طعاما لكل من بالقصر . 
وأعطاهم من مخازنه كل ما هو شهي من الطعام والتوابل النفاذة الرائحة . وامتثل الطلهاة 
لأمره . وعندما أكلت الملكة من هذه التوابل أكثرت من شرب الاء البارد ليلا مارا دون 
أن تروى ويطفاً ظمأها »> وفي الليلة الثالثة أمر سليمان سرا جميع من بالقصر وخارجه ألا 
يقدموا لما من الماء شيئا » وإلا كانوا عرضة للموت . وإذا سألتهم عن مكانه فليجيبوها أنه 
بجوار سرير الملك . 


خادمتها بصوت عال أن تأتيها بالماء . ولكنها لم تستطيع أن تقدمه ها . نما جعلها تدخسل 
A۸‏ 


القصر وتسأل كل إنسان عن الماء وكان كل واحد يجيبها بقوله : إنه بجوار سرير المللك 
فعادت ورفيقتها إلى سريريهما . ولكنها لم تستطع صيرا › وكادت روحها تزهق . 
فأسرعت إلى القصر مرة أخرى ودخلت حجرة الملك وكان يتظاهر بالبوم فشربت الملكة 


حتى ارتوت واستعادت روحها , وشعرت أن فومًا قد ردت إليها بعد أن كادت نموت . 


وعندما أرادت الملكة أن تعود أدراجها قفر إليها الملك مسرعا وأمسكها وقال ها لقد 
لك . هو الماء الذي هو أغلى شيء في الوجود وعليه تقوم الحياة فوهبت له نشسها عسن 


إرادة وحرية . 


ونام سليمان فرأى في الحلم شمسا ساطعة ظهرت في السماء وسارت حتى وصلت إلى 
اثيوبيا واستقرت هناك . فسبب له هذا الحلم اضطرابا كبيراً . ولا استاذنت ماكيدا في 
العودة إلى شعبها أعطاها سليمان هدايا كثيرة وستة آلاف جمل لقطع الصحراء وسفينة 
لعبور البحر . وأخرى لتسافر يما في الهواء » كان سليمان قد صبعها بإرشاد من الله 
وودعها سليمان بعد أن أعطاها الخاتم الذي كان في اصبعه كي لا تنساه . 


ونشأ الولد صحيح البدن فويا. وعاقلا حكيما كابيه . 


وحدث أن تحدث يوما إلى أمه . وسأها عن أبيه : هل مات في أثناء طفولته؟ فأجابسه 
الملكة : أبوك حي : إنه سليمان بن داود نبي الله وملك أورشليم . وخاتم تملكة أبيك في 
حوزن . سأعطيك إياه حين تكون ملكا . هذه إرادة الله. وهي لا تدصب علي . فالدولة لم 
تعد لي . ولكنها لك . ولك وحدك . لأنك ابن ملك . فسْرَ الابن بذلك كثيرا وشكر أمه 
التي قالت له : ابني العزيز » اجمع لنفسك الجند والهداياء وكل ما هو غال وثين . واذهب 


۸۹ 


الى أروشليم تيد آباك وتسمع حكمته » وهو ينصبك ملكا . ووضعت في يده الخاتم الذي 
أخذته من سليمان . 


وخر ج الشاب على رأس قافلة كبيرة مجهزة بالجدد يقصد قصر أبيه . وعندما أدخل إلى 
غرفة سليمان عرفه أبوه وقبله في جبهته وفمه وبين عينيه , وأكرمه غاية الإكرام » وأصدى 
إليه حزاما » ووضع على مفرقيه تاجاً . وني اصبعه خاتها. وأجلسه معه على العسرش › 
وجعله مساويا له , وأطلق عليه اسم مبليك . . . 


ولم یکن في نية سليمان أن يعيد ابنه إلى امه . فجعل يغريه بالبقاء معه في بيت المقدس › 
حيث تابوت العهد ولوح موسى » ولكن ذلك كله لم برغب ابن الحكيم في الاقامة . بل 
صمم على العودة إلى وطنه ومملكته وشعبه . بعد أن بحمل قطعة من غطاء تابوت العهد . 


وعندما تبين سليمان تصميم ابنه على الرحيل جمع أعيان دولته وطلب منهم - مادام 
ابنه مصمما على العودة إلى اثيوبيا ليكون ملكها - أن يرسل كل منهم ابنه الأكبر معسه 
ليخدموه هناك كما بخدمون هم أباه . فوافقوا جيمعا على ذلك , وأخد الكهنة مبليك إلى 
اليكل . وأدخلوه قدس الأقداس حيث لس المذبح , وأعلنه صادوق الكاهن ملكا باسم 
مدليك . ثم أركبوه بغلة أبيه سليمان » وطافوا بين هتافات الشسعب وأصوات المرامسير 
والطبول . 


وأخذ صادوق يعلمه كيف يحكم شعبه » كما زوده بأهم ما جاء في الشسرائع. كمسا 
زوده املك بكل ما يستطيع أن يحمله معه من الخيول والعربات والجمال والبغال والخوسسير 
تحملة كلها بالذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان وغيرها من الأحجار الكربمة » وبكل ماكلن 
ضروريا أن يحمله معه ليستعين به في حكم ملكته كما تجمع الأبناء الأبكار ليصحبوا ابسن 


1۹۰ 


وبيدما كانت التجهيزات تجرى كان هؤلاء الأبناء يجتمعون ليدبروا معا أمر مملكسهم 
الجديدة . فسرعان ماظهرت هم الحقيقة الكبرى . وهي أن هذه المرحلة بمثابة فراق تمائي 
لأهلهم ووطنهم › وهاب أكثرهم أن يترك مدينته أورشليم التي تحتفظ بتابوت العهد والتي 
يبسط عليها الرب حمايته . فاقترح عليهم عازار ابن صادوق أن يجملوه معهم دون أن 
يدري أحد بفعلتهم أو يفطن إليهم . وهون عليهم كل تضحية في سبيل غرضهم . ومع 
منهم عازار في الخال مالا » وذهب إلى نجار وطلب منه أن يصنع له صندوقا من الخشب 
أبعاده أبعاد تابوت العهد حتى إذا أتم صنعه حملوه سرا إلى منزل أحدهم واسستأذن ابسن 
الحكيم والده أن يقدم ذبيحة إلى الإله قبل أن يترك بيت المقدس . ففر ح سليمان برغبة ابنه 
> وقدم له مائة ثور ومائة بقرة وعشرة آلاف عارة » وكمية هائلة من الدقيق وخبز الشعير 
٠‏ وف أثناء تقديم الذبيحة حمل عازار وأصحابه الصندوق الخشي الذي صنعوة إلى امبسح 
وهناك استطاعوا أن يستبدلوا به التابوت الحقيقي ويحملوه سرا إلى منرل عازار فحفر له 
وخبأه وجعل على مكانه علامة يستدل ها عليه . 


إذ تم كل شيء استأذن منليك أباه في الرحلة فقبله ومنحه بر كته » وتذكر سليمان في 
اللحظة الأخيرة أن زوجته كانت قد طلبت منه أن يزود ابنه بقطعة من غطاء تابوت العهد 
٠‏ فأمر صادوق أن يذهب إلى الهيكل ويأي بغطاء التابوت القديم ويضع بدله غطاء ديلا 5 
ففعل ذلك صادوق دون أن يكشف الخديعة » وأعطى سليمان ولده الغطاء ففرح به كثيراً 


وسارت القافلة تقودها الملانكة وتمهد ها الطريق الطويل في البر والبحر وتظللهم 

بأجنحتها لتمنع عنهم أذى الشمس الحرقة , ولم يجرؤ حيوان أو إنسان على أن يتعرض لهم 

بسوء كما لم يشك أحد منهم متاعب الرحلة › أو حر النهار أو برد الليل . بل كانوا 

يقطعون في يوم واحد ما تقطعه القوافل العادية في ثلاثة وعشرين يوماً . وني مصر علم ابن 

الحكيم بأمر السرقة وأتوه بالتابوت فسجد له في حين وقف رفاقه يصفقون ويرقصون من 

حوله » وقد كشفوا التابوت ورفعوا عنه ما كان يخفيه ووضعوا عليه الأغطية الثمينة. 
۹۱ 


وساروا به فرحين يهللون ويزمرون حتى لقد تعجب منهم المصريون وزاد عجبهم حسين 
وجدوا تماثيلهم تنحني وتسجد له إذا ما اقترب منها وعند عبورهم البحر حملتهم اللائكة 
على أجنحتها » وكانت الأسماك تخر ج من الماء وتتجمع حوهم » وطيور السماء تغني لهسم 
أغاب الفرح والسرور حتى وصلوا سالمين إلى حدود أثيوبيا . 


ولم يلبث سليمان أن روى لصادق قصة الحلم الذي رآه وخاف منه خوفا شديدا, فلما 
سمعه هذا الرجل العجوز اصطكت ركبتاه هلعا » وخاف أن يكون التابوت قد مسه ضر أو 
خر ج من بيت المقدس إلى اثيوبيا ؛ فسأله سليمان عما إذا كان قد رأى التابوت بعينيه يوم 
استبدل الغطاء الجديد بالقديم , فإجابه بأنه لم يفعل. فأمره الملك بأن يسرع ليراه . وهناك 
تبينت له الحقيقة المؤلمة > حيث لم يجد إلا صندوقاً خشبياً فارغاً » فأغمي عليه وخر على 
وجهه . ولا علم سليمان أمر أن يطارد ابنه وجماعته حتى يسترد التابوت . وسار سليمان 
بنفسه مع القوة المطاردة بعض الطريق . فلما وصلت القوة إلى مصر , عرفت من شسعبها 
أن من يبحثون عنهم قد رحلوا عنها مذ تسعة أيام . فأيقبوا أنهم قد أخفقوا › وأن التابوت 
قد خر ج من يدهم إلى الأبد . فعادرا إلى بلادهم يجرون أذيال الخيبة . 


ولم يكد ابن الحكيم يصل إلى أثيوبيا . حتى كانت الرسل قد سبقته إليها حاملة إلى أمه 
أخبار وصوله ومعه تابوت العهد . فأرسلت إليه من يستقبله ويحمل إليه تحية أمه . وسارت 
هي إلى اكسوم مدينة الملك لتستقبله هناك . 


وعندما رأت الملكة التابوت يسطع كالشمس في كبد السماء خرت على الأرض 
ساجدة » وكشفت عن صدرها » وصفقت بيديها ؛ وضحكت بصوت عال › ودارت 
نرقص حوله رقصة الفرح والسرور , وأمرت بالذبائح تنحرء فذبح في هذا اليوم اسان 
وثلاثون ألفا بين ثور وبقرة وخروف وماعز , وحمل التابوت إلى حصن قريب ورتب له 
ألف وثلامانة رجل لخراسته : 
0 


وبعد ثلاثة أيام استدعت الملكة ابنها ونصبته قائدا ووهبت لسه سسبعة عشسر ألفا 
وسبعماتة فارس . وسبعة آلاف وسبعمائة مهر وألفا وسبعمانة بغل . وكلها مطهمة مجهزة 
بالذهب والفضة . كما جعلت أعيان الدولة ووجهانها يقسمون أمامها أن لا ينصبوا عليهم 
في المستقبل ملكة » وأن لايقبلوا عليهم ملكا إلا من نسل داود, فأقسم الجميع فرحين , 
ونصبت الملكة عازار كاهنا أعظم . وتقبل الناس عبادة الإله الواحد , وصارت مدل هذا 


اليوم ديانة لأثيو بيا 1 


وبرغم أفها جعلت أعيان الدولة يقسمون أن لايضعوا على عرشهم امرأة ابدا فإفها لم 
نترك العرش بل ظلت محتفظة به > وجعلت مها نشر الشريعة » وسحق الديانسة السسينية 
القديمة . واستمر حكمها بعد ذلك حمسا وعشرون سنة ثملوءة بأنواع اججد . مما جعسل 
الأثيوبيين يعدوفا أعظم ملو كهم . ويرفعوها إلى مرتبة القديسات . وماتت وها مسن 
العمر ستون سنة . وكان ابن الحكيم ابنها الوحيد . 


وبعد وفاهًا جدد عازار ومن معه العهد لابن الحكيم . ونصبوه ملكا عليهم وأوصلوه 
الفروسية . وهذه الاحتفالات أقيمت على نفقة الملك واستمرت عدة أيام . 


واختار ابن الحكيم لنفسه اسم منليك . وهو الاسم الذي اطلقه عليه أبوه . وجعل 
ينظم تملكته على نحو تملكة أبيه في بيت المقدس » فعين اثني عشر قاضيا ليجعل مملكته مثالا 


وتصور لنا الأساطير الأثيوبية منليك هذا ملكا شجاعا اشترك في حروب كثيرة خرج 


منها جميعا منتصرا , فهاجم أعداء في زاديا وهاديا . وانتصر عليهم. وقتل منهم عددا كبيرا 
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وخرب بلادهم . وسار إلى جعيزا حيث خرب المدينة التق كان يسكنها أناس هم ذيسول 
كذيول الحمير . وعاد إلى أكسوم منتصرا . 


ثم سار ومعه جيشة إلى سبأ فوصل إليها في يوم واحد والرحلة إليها في العادة لاتقطع 
في أقل من ثلاثين يوما . وخرب بلاد النوبة حتى حدود مصر وقد أوقعت انتصاراته الرعب 
في قلوب ملوك مديام ومصر حن لقد أرسلوا له الرسل واهدايا. 


وني حملة ثالثة تقدم إلى المد . فخاف ملوكها منه . فساروا إليه وقدموا له المدايا بعد 


أن سجدوا له وقبلوا دفع الجزية . 


وتقول الأساطير أن منليك حكم اربعا وعشرين سنة , ومات بالغا من العمر مسين 


سنة بعد أن تزوج سيدة رزق منها ولدا ارتقى العرش من بعده . 
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وإذا كانت هذه القصة الرسمية التي كانت تعترف با الحكومة والتي ضمتها 
- كما ذكرنا - كناب (كبرانجست) التي يؤمن ها شعب أثيوبيا - وخاصة في شوا وجود 
جام - إلا أن هذا لا بمبع أن هناك قصصا أخرى تؤمن بما شعوب مقاطعات أخرى مشال 
تجري ولا سنا وهذه القصص الأخرى تتفق في كنير من أحداث هذه القصة التي أوردناها 
وتختلف معها في مواضع أخرى . إلا أنه اختلاف له مغزى ولابد لنا نسورد أكستر هذه 
القصص شيوعا لنرى مبلغ هذا الاختلاف والغرض منه , وحينئذ نصل إلى مانريد مسن أن 
نبين نصيب الأسطورة ونصيب التاريخ من هذا كله. 


وتقول هذه القصة : لما أراد الله - له الجد - أن يبني سليمان هيكل الرب في أورشليم 
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بعد موت ابيه داود - بدأ سليمان فأمر بقطع الأحجار في أحجام كبيرة» ولكن العملل لم 
يكونوا قادرين على نحتها بالحجم الكبير الذي أراده سليمان إذ انكسرت الاقم في العمل 
وصرخوا إلى سليمان طالبين إليه أن يهديهم بحكمته . وجا سليمان إلى الله - مائح الحكمة 
ليرشده إلى بعض الوسائل . ثم جمع سليمان الصيادين وامرهم أن يأتوه برخ فأحضروه له 
- فأمر بإناء من النحاس بثلاثة أرجل يسع هذا الرخ وأمرهم بأن يضعوا الرخ في فاء 
القصر والإناء النحاسي فوقه . وكانت أجنحة الرخ ظاهرة من تحت الإناء . عندما علدت 
أم الرخ إلى عشها في أعلى الجبال لم تجد ابنها » جعلت تطير فوق الأرض باحنة عه » 
وجاءت إلى أورشليم حين رأت ابنها تحت الإناء في فناء القصر - ولكنها لم تتمكن مسن 
الإمساك به - وطارت حتى آتت الفردوس في الجهة الشرقية من عدن » ورأت فيه قطعة 
من الخشب كاأنما وضعت هناك لتقف عليها فأمسكت أم الرخ ها . واستمدت من حزما 
فوة جعلتها تحملها وتطير يما ولا تتركها حتى اتت أورشليم وأسقطتها على الإناء النحاسي 
٠‏ بقوة الله العلي انشق الإناء ورأت الأم ولدها وأمسكت به وجملته إلى عشها . 


عندما رأى سليمان ورجال دولته ذلك صرخوا بصوت عال ومجدوا الرب لأنه ممح 
الطير معجزة لا يستطيع بشر أن يفعلها . وأمر النحاتين أن يأخذوا هذه القطعة الخشبية 
ويقيسوا عليها أحجام الأحجار التي يريدون قطعها . وحيثما أشارت الخشبة انكسر الحجر 
كما أراد النحاتون . وبذلك أصبح عمله سهلا » فأيقن سليمان أن الرب قد وهبه بركة , 
ولا أكمل البناء ظلت قطعة الخشب في الحجرة الأمامية من المميكل . ولكن بطل سسحرها 
وإن ظلت موضع الاحترام والتقديس من سليمان وشعبه . ولأن الله - له المجد - أراد أن 
تنتقل مملكة داود وابده سليمان إلى أثيوبيا المباركة أوعز إلى ملكة تلك البلاد أن ترحل إلى 
أورشليم لتسمع بعض حكمة سليمان » كما يقول الإنجيل : - ملكة التيمسن ستقوم في 
الدين مع هذا الجيل وتدينه لأنها أنت من أقصى الأرض لتسمع حكمة سليمان " . 


وكانت هذه الملكة فتاة من تجري تسمى أنيجى أزب . وهى كلمة معناها ملكة 
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الجبوب وكان شعبها يعبدون التعبان » وكان على كل واحد من أفراد الشعب أن يهبه 
ابنعه الكبرى. وكميات كبيرة من الخمر واللبن كل عام في ميعاد معين , فلما جاء دور هذه 
الفتاة ليفعل ذلك قيدها إلى شجرة خارج المدينة » ووضع بجانبها كميات الخمر واللسبن في 
انتظار مجيء الثعبان , وهناك قدم القديسون السبعة » وجلسوا تحت الشجرة طلبا للظسل . 
فسقطت على أحدهم دمعة أرسلتها هذه الفتاة هي تبكي , فتطلع إلى أعلى وتطلع بقية 
القديسين . فوجدوا الفتاة مقيدة إلى أحد فروع الشجرة , ففكوا وثاقها وأنرلوها. وراحوا 
يسألوكما عما إذا كانت إنسانا أم جنيا , فأخبرقم بقصتها وهي تبكي فصمموا على إنقاذهد 
. فجلسوا في انتظار الثعبان حتى إذا ما رأوه قادما هجموا عليه » فأمسك أحدهم بذقه 
وقال الثاي : لقد أخافني , وصرخ الثالث فلنقبض عليه , وهجم عليه هذا الأخير وساعده 
الباقون. وقتلوه بصليب كان معهم . 


وبيدما هم يفعلون ذلك طارت نقطة من الدم ووقعت على كعب الفتاة فصارت قدمها 
قدم هار . وأسرع القديسون إليها وهيأوها وأرسلوها إلى أهلها في القرية . ولكن الساس 
و معهم أبوها طردوها ظنا منهم أنما قد هربت من الثعبان , فعادت إلى الشحرة فصعدت 
مكانها حيث أمضت الليل وفي الصباح الثالي ذهبت ثانية إلى القرية حتى إذا هموا بطردها 
من جديد قصت عليهم قصة التعبان والقديسين , وأنت جاعة منهم إلى حيث كان التعبلك 
مقتولا . ففرحوا فرحا شديدا » لم يجدوا أمامهم اعترافا بجميلها عليهم إلا أن ينصبوها 


وسمعت أتيجي أزب بعد ذلك عن سليمان وعن مقدرته الطبية » وعن قدرته على أن 


وکانت شهرة سليمان قد طارت إلى أقصى الأرض لذنه كان يعامل تجارا كثيرين يأتون 
إليه من جميع بلاد العام ومن هذه البلاد التي تقع على شواطى البحر الأحمر وقد جلبوا إليه 
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من هناك الأحجار الثمينة والعطور الغالية والبهارات والأقمشة الرفيعة الغالية بل أتوا إلبسه 
بكل ماهو نین ليزين به هيكله وقصره وعندما كانت هذه القوافل تعسود إلى بلادها أو 
غيرها من البلاد أخذ من اشترك فيها يصفون لأهلهم ومستمعيهم العمل العظيم الذي كان 
سليمان يقوم به في أورشليم ومن بين رؤساء هذه القوافل تاجر يدعى تامسارين . کان 
متعهدا بمطالب ملكة الجنوب يحملها إليها من كل البلاد التي يذهب إليها . وكما يحمل 
اليها بعض أخبار هذه البلاد . فسمعت ما رواه تامارين قاد قافلسها عن سليمان 


فقامت قافلة كبيرة تكرت فيها الملكة ورنيسة حرسها في زي غلامين وسافرا إلى بلاط 


وعندما وصلت الملكة إلى أورشليم ومع سليمان بوصوها - وكان قد مع عن 
مقدمهاء دبر حيلة ماكرة يستطيع ها أن يرى هذه القدم دون أن يسأها أن تريه إياهها. 
فوضع عرشه في أحد جوانب البهو في الهيكل , وأمر أحد عبيده أن يفتح ميسازيب المياة 
حتى غمر أرض المكان بالماء . ووضع فوقها الخشبة الني لها الرخ مسن الفردوس . ولم 
يفهم أحد يمن حوله حكمة هذا العمل . فلما وصلت الملكة إلى باب المميكل ترجلت عن 
دابتها و”مت بالتقدم إلى بابه ولكنها تراجعت وكادت تعاود امتطاء دابتها ظنا أنما أخطات 
المكان . ولكن من معها أفهموها أن هذا هو باب المبكل الذي لا يدخله أحد راكبا. 
وعاوها خدمها على الدخول . ومدت يدها وشثمرت عن ساقيها .وبذلك رأى سليمان 
القدم دون أن يسأها . ثم مدت قدمها فمست قطعة الخشب . فتحولت بقوة الله إلى قدم طبيعية 
كالأخرى . فحل ها خوف عظيم . ولكنها فرحت وتقدمت وخاضت الماء رافعة أثوابما . حسقق 
وصلت إلى حضرة سليمان . فأخبرها أنه أمر بوضع الماء عمدا ليجعلها تكشف عن سلقها 
فيرى قدمها . وأمر سليمان الماء أن بجف فظهرت الخشبة السحرية فقص سليمان قصتها 
على الملكة فقدمت ها احترامها » وخلعت عقدا غاليا من جيدها وزينتها به . نما جعسل 
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سليمان يزينها بعقد آخر . ويجعل ها مكانا خاصا في الميكل . وأصبح من عادة خلفساء 
سليمان كلما آتوا إلى الميكل للصلاة أن يزينوا قطعة الخشب بحلقة من فضة . 


وبدأ سليمان فقدم للملكة كل فروض الاحترام وجعلها ورفيقتها وحاشيتها وجنودها 
يقيمون في قصر بجوار قصره . وكان يزورها كل يوم كما تزوره . لتسمع مسن حکمتسه 


وتمضي القصة بعد ذلك متفقة مع القصة الأولى حتٍتصل إلى زواجها من سسليمان . 
ونذ كر كما ذكرت القصة الأولى أن هذا الزواج تم عن إرادة وحرية طبقا لقانون الملوك . 
ولكنها تختلف عنها في ذكر أن سليمان قد اضطجع مع خادمتها كما اضطجع معهاء 
وأعطى كلا منهما قطعة من الفضة وخاتما ومرآة . وقال هما إذا كان المولود بنا فلتحمسل 
قطعة الفضة وتان إلى . أما إذا كان ولدا فليحمل الخاتم , ثم عادت الضيفتان إلى بلد هما 
وولدت كل منهما ولدا . 


وتحمل الرغبة الولدين على أن يطلبا رؤية والدهما . فأرسلتهما الملكة إلبه . ولكن 
القصة تذكر أن الملكة أعطت ولدها الخاتم والمرآة في حين نسيت الأخرى أن تعطي ولدهد 
المرآة . 


وخر ج الشابان معا على رأس قافلة كبيرة مجهزة بالجند يقصدان قصر أبيهما. ولا 

روصلا إلى القدس . وعلم سليمان أن هناك ولدين يزعمان أنه أبوهما , أمر بتأخيرها ثلائة 

أيام في فايتها أعار واحدا من أصدقائه ملابسه الملكية , وأجلسه على عرشه . ولبس هو 

خرقا ممرقة وذهب إلى الاسطبل وأخذ يرقب كل شيء من بعيد . ثم أمر الشابين أن يدخلا 

إلى قاعة العرش فتقدم ولد الوصيفة أولا وقبل يد الجالس على العرش وهو يحسبه أبساه في 

حبن ظل ابن الملكة المسمى منليك واقفا من بعيد دون أن يقدم فروض الطاعة . وأخسيرا 
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تقدم وهو ينظر في المرآة التي أعطته إياها أمه . فرأى ملاحه كما تظهر في المرآة مختلفة نماما 
عن ملامح الجالس على العرش . فأيقن أنه ليس أباه الملك . فأخذ يتجه يمينا وشمالا بجنا 
عنه وهو لايجد أحدا يشبهه . وبعد مدة رأى سليمان ينظر إليه من وراء باب الإسطبل 
.فعرفه لساعته, فذهب إليه وقدم فروض الطاعة , فصرخ سليمان : هذا ابسن . . . 
الحقيقي . . . والثابئ هو ابني أيضا ولكنه غبي . وآراه الولد الخاتم الذي أخذه من أمه 
الملكة . فلما شاهد سليمان الخاتم تأكد أنه ولده» وغمره فرح عظيم » واحتضنه وصرخ 
قائلا : مرحبا يابن الحبيب ٠‏ أنت ابن داود . ووضع سليمان تاج أبيه على رأسه وأجلسه 
على عرش داود أبيه. 


وضرب أصحاب الطبول طبوهم » ونفخ أصحاب الأبواق أبواقهم » وصرخ المعلنسون 
قائلين : هذا داود بن سليمان بن داود ملك أورشليم . ومع هذا الأمر خارجا » وانتعشر 
بين جميع قبائل أورشليم أن ابن سليمان من ملكة الجبوب قد أتى إلى أبيه وأن سليمان قد 
توجه ملكا ليجمع ثملكة داود أبيه . وأجلسه على عرشه . 


ولكن سرعان ما تبين للناس أن الابن والوالد كثيرا ما كانا بتتلفان في أحكامهما 
القضانية وحيدئذ أبدى الشعب رغبته في ألا بحكمه ملكان . وأن على سليمان أن يعيد ابه 
إلى دولته » وصارح سليمان ابنه في ذلك فطلب منه أن يسأهم : أليس هذا ابني البكر ؟ 
فإذا وافقعم فسأرسله إلى دولته إذا رضيتم أن ترسلوا معه أبكاركم . ورضي الناس بذلسك 
وأخذ سليمان يجهز لابنه رحلته . 


وكان في اليكل الذي بناه سليمان تابوت عهد الرب وفي داخله لوحا الجر اللذان 

كتب الله فيهما بأصابعه وصاياه وعصا هارون » ولوحا مانا . وكان هذا التابوت مغطسى 

بصفائح من الذهب وملفوفا بلفائف من القماش المطرز بالذهب . وكانت هناك معجزة 

يراها الشعب » وهي أنهم إذا انتهوا من تضرعامم في أثناء صلاة الكهنة ومغول الشعب 
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امام الرب مدبر الكون » يرتفع التابوت عن الأرض فيعلم الناس أن تضرعاقم قد قبلت . 
فإذا لم يرتفع عرف الكهنة أفهم قد ارتكبوا شيعا أو أن أحد من الشعب قد ارتكب شينا 
يستحق المؤاخذة . ويأخذون في البحث عن مرتكب هذا الشيء ليعاقبوه . حت إذا تم 
ذلك ارتفع التابوت » فكان ذلك بمثابة انصراف غضب الرب . وحدث أن ذهب ابسن 
سليمان إلى الميكل للصلاة. ورأى التابوت وقد ارتفع الشيء الذي لا يستطيع عقل بشر 
أن يفهمه فسر من ذلك وصمم على أن يأخذه معه إلىمملكته » وأعلن ذلك لسليمان أبيسه 
وقال له : سأحمل تابوت عهد الرب إلى ممكلتي . فأجابه : يابني العزيز . إنك لا تستطيع أن 
تفعل ذلك؛ فليس هناك من يستطيع أن يحمله إلا من كان كاهناً . وإذا مسه غير كاهن 
ذهبت طهارته حالاً . هذا إلا أن الشعب ليس له حام من أعدائه سوى تابوت عهد الرب 
؛ ولكن هذا الكلام لم يقنع الابن وقال لأبيه : لا أسألك ذهبا ولافضة , لأنه كشير في 
تملكتي . ولا أسألك إلا هذا التابوت .كي يصوني في رحلتي » ويسند دولتي وجدي › 
فأجابه سليمان : إذا كانت إرادة الله قد قضت أن تأخذه . فسيكون ذلك ميسوراً لك . 
ولكن إذا كنت ستحمله معك فلا تجعلني أعرف ذلك, ولا تودعني لأن الكهنة وأبناء 
الشعب جميعا سوف يسألوي عنه ويجعلونني أقسم على ماأقول . ولن أقسم لهم إلا صادقاً 


ودعا الابن سرا صانعا وكلفه أن يعمل صندوقاً خشبياً . مقاييسه هي نفس مقساييس 
الصندوق الذي في التابوت . فلما أتم عمله نقله ليلا ودعا صناعاً آخرين وكلفهم أن 
يضعوا عليه الذهب كما في صندوق التابوت . وقتلهم جميعا. كما قتل الصانع الال 
غطى الصندوق الجديد بأقمشة مطرزة بالذهب تشبه أقمشة الصندوق الأول . وم يعلم 
سليمان عن هذا كله شيئاً . ودعا الآبن أربعة من الكهنة ليصلوا له قبل رحيله . وأقنعهم 
بعد أن أعطاهم ذهبا كثيراً ورشوة كبيرة كي يساعدوه في كل مايريد . 


وفي ليلة رحيله جاء الكهنة ليودعوه . فاخذهم إلى مسكنه ليصلوا له. فلما اختلى يهم 
أمر فقيدوا بقيود من حديد » ثم أمر جنوده أن يصعدوا ويرحلوا دون أن يعلنوا الرحيل . 
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وأخذ معه حفنة من رجاله المخلصين مزودين بالحراب ومعهم هؤلاء الكهنة إلى الميكل . 
وأمر الكهنة أن يحملوا التابوت ويجعلوا الصندوق الذي صنعه مكانه » وخرج من المدينة 
ليلا ومعه التابوت يحمله الكهنة ولم يودع والده ولم يعلمه برحيله . وحدث كل ذلك 
بارادة الرب اه ٠‏ سكر خمايته التابوت المقدس كي يسكن إلى الأبد في مملكة داود . كما 
وعد الله داود أل يجلس نسله على العرش إلى الأبد . 


وفي الصباح ذهب الكهنة والشعب إلى الميكل ليقيموا الصلاة وبعد ما انتهى الكهنة 
من تضرعاقم لم يرتفع التابوت في المواء كما كان يحدث من قبل بل لم يتحرك من مکانسسه 
فظو أن أحدا قد أخطأ . وأمروا بالصوم والصلاة ثلاثة أيام » وداروا يبحتون بين النساس 
عمن يكون قد ارتكب الاثم . ولكنهم لم يجدوا أحدا . فذهب الكهنة إلى التابوت وكشفوا 
عن الغطاء . . . فأي مصيبة وأي نكبة وأي رعب وأي حزن حل عليسهم بسسيب مسا 


وعندما تأكدوا أن ابن سليمان هو الذي آخذه بحنوا فعرفوا الكهنة الناقصين. لأنه كان 
قد أخذهم معه . فأيقنوا أنهم الخطاة . وعندنذ ذهب الكهنة والشيوخ إلى سليمان الملك . 
وكانوا جميعا يصرخون ويولولون من الزن بسبب ضياع التسابوت المقدس . فقالوا 
لسليمان أنت الذي أمرت ولدك أن يأخذ التابوت . فبكى سليمان وأقسم هم أنه لم يسمح 
لولده بذلك . ولم يودعه . ولم يسمع شيئا عن سفره , فأجابه الكهنة والشيوخ › قائلين : 
حفظ الله الملك إذا كان ذلك قد حدث دون إذنك فأرسل جندك المسلح لتطارده وتستعيد 
التابوت . وتعيده إلى مكانه المقدس . وفعل سليمان ذلك وأعطاهم مالا ومؤونة . وخرجوا 
في طلب الشاب فساروا أربعين يوما . ووجدوا تجارا في الطريق فسألوهم عما إذا كانوا قد 
رأوا التابوت » فأجامم العجار إهم رأوا ملكا عظيماً وجنوده الكثيرين وأن الصندوق كلك 
معهم وإهم يسيرون كسحاب يدفعه ريح قوية . وأخبرنا سكان القرى التي مررنا يما أفسم 
ساروا منذ أربعين يوما , فعاد الجند يملا الحزن أفتدتهم . ولكن هذا الحزن لم ينفعهم شيتاً . 

4 


وأخيرا وصل الشاب إلى مملكته سال وقابلته أمه ونزلت عن عرشها وجلس هو ملكا على 
عرش داود وأبيه . وبذلك أصبحت مملكة أثيوبيا تتبع عرش داود إلى الأبد . واسستقر 
التابوت هناك . 


ل س 


لعل أول ما يلاحظ في هاتين القصنين انحادها في الهدف وفي أجزاء كثيرة مهما وإك 


ولعل أول نقاط هذا الاختلاف تجاهل القصة الأولى للمقدمة التي تشر إلى الثعبان 
الذي كان يعبده أهل تجري . وتقديم الأهالي له الفتاة واللبن والخمر كل عام. ولعل هذا 
الجرء أيضا هو أقرب أجزاء القصة إلى الخرافة . وظاهر أنه وضع من أجل إيجاد سبب لقيام 
الملكة برحلتها إلى أورشليم . وقصدت القصة إلى ا هدف مباشرة » وهو رغبة الملكةفي تعلم 
الحكمة من سليمان كغرض أساسي وحيد. 


أما اختلاف القصتين من حيث عبادة أهل أثيوبيا للحبة في القصة الثانية أو الشمس في 
القصة الآولى . فليس بذي بال مادام الشعبان وثيين قهديهما الملكة بعد زيارمًا لسسليمان 


إلى عبادة الله الواحد . 


ونقطة أخرى من نقاط الإختلاف . وأكثرها وضوحاً . هو تجاهل القصة الأولى هذه 
الفتاة الثانية التى صحبت الملكة في رحلتها » وإنجابما ولدا آخر من سليمان. ولا بد أن 
واضعى القصة الثانية قد هدفوا من وراء وضع هذا الجزء إلى غرض معين سوف نبينه فيمل 
بعد . 


ef 


ونقطة ثالثة من نقاط الاختلاف أيضا . وهي إصرار القصة الأولى على إظهار ابسن 
الحكيم بمظهر غير السارق أو القاتل فأصحابه من أبكار الرجال هم الذين دبروا أمر 
السرقة دون أن يعلم يما منليك . ولم يعرف خبرها إلا في مصر فلم يسعه إلا التسليم ها. 


ونقطة رابعة من نقاط الاختلاف أيضاً » هو العهد الذي أخذته الملكة على شعبها بعسد 
عودة ولدها من عند أبيه ألا ينصبوا عليهم ملكة في المستقبل . بل أن يكون كل من يصولى 
الملك في بلادهم من الذكور . ومعنى ذلك ولا شك عدم الاعتراف بأي ملكة ترقى العرش 
باعتبارها مغتصة له . وبالتالي اعتبار كل من يلي العرش من غير أبناء هذه الملكة ملو كا غير 


شرعيين . ؟ 


ق ا انها تعمسك يما القصة الأولى . هي هذا الحلم الذي رأى فيه سليمان 
الشمس تنتقل من وفوق مملكة أورشليم إلى إثيوبيا واستقرارها فيها . 


ومن الطبيعي أن هذه الاختلافات لم توجد عبثاً . ولم توضع في إحدى القصتين دون 


الأخرى دون سبب أو غرض . نما سوف نبينه . 


والآن نعود إلى دراسة القصتين بصفة عامة : 

تعد رواية العهد القديم من الكتاب المقدس عن زيارة ملكة سبأ لسليمان ملك بيبست 
المقدس أقدم الروايات » فقد جاء في سفر الملوك الأول كيف أعطى الله سليمان حكمصه . 
حين قال " وأعطى الله سليمان حكمة وفهماً كثيراً » ورحمة قلب كالرمل الذي على شاطئ 
البحر . وفاقت حكمة سيلمان جميع بني الشرق . وكل حكمة مصرء وكان أحكم من 
جميع الناس . من إيثان الأزراحي. وهيمان وكلكول ودردع بني ماحول . وكان صيعه في 
جنيع الأمم حواليه . وتكلم بثلاثة آلاف مثل » وكانت نشائده ألفاً ومسا . وتكلم عن 


۳.۳ 


الأشجار من الأرز الذي في لبنان إلى الزوفا النابت في الخائط وتكلم عن البهائم. وعسن 
الطير. وعن الدبيب » وعن السمك . وكانوا يأتون إليه من جميع الشعوب ليسمعوا مسن 
حكمة سسليمان مسن جميع ملسوك الأرض الذين سمعسوا عسساين حكمتسةه" 
(الإصحاح الرابع:۲۹ - 8 ") , 


وقد وهبه الله هذه الحكمة حين أل في طابها وفضلها على كل ذهب الأرض. بسل 
فضلها على طول العمر . وعلى السلطه التي تمكنه من قهر أعدائه . 


كما جاء في الإصحاح العاشر من نفس السفر خبر هذه الزيارة . فقد قال " وسمعست 
ملكة سبا عخبر سليمان جد الرب فأتت لتمتحده بمسائل كثيرة , فأتت إلى أورشليم إو كسب 
عظيم جداً بجمال حاملة أطباباً ؛ وذهباً كثيراً جداً وحجارة كربمة وأتست إلى سليمان > 
وكلمته بكل ماکان في قلبها » فأخبرها سليمان بكل كلامها ولم يكن أمرا مخفياً عن الملك لم 
برها به . فلما رأت الملكة سب كل حكمة سليمان » والبيت الذي بناه وطعام مائدته. 
ومجلس عبيده . وموقف خدامه وملابسهم . وحرقاته التي كان يصعدها إلى بيت الرب › نم 
يبق فيها روح بعد . فقالت للملك : صحيحا كان الخبر الذي معته في أرضي عن أمسورك 
وعن حكمتك ولم أصدق الأخبار حتى جئت وأبصرت عيناي » فهوذا النصف لم أخبر به . 
فقد زادت حكمتك وصلاحك عن الخبر الذي سمعته . طوبى لرجالك . وطسوبى لعبيدك 
هؤلاء الواقفين أمامك دائماً » السامعين حكمتك » ليكن مباركا الرب إلهك . الذي سر 
بك وجعلك ملكا ىجري حكماً وبرأ » وأعطت الملك مائة وعشرين وزنة ذهب. وأطيابا 
كثيرة جداً وحجارة كرعة . وم يأت مثل ذلك الطيب في الكثرة الذي أعطته ملكة سسباً 
للملك سليمان . وكذلك سفن حيرام التي حملت ذهباً من أوفير أتت من أوفير بخنشب 
الصندل كثيراً جداً ويحجارة كريعة. فعمل سليمان نشب الصندل درابزياً لبيت السرب 
وبيت الملك . وأعوادا ورباباً للمغدين ٠:‏ ميات ولم ير مثل خشب الصندل ذلك إلى هذا 
اليو وأعطى الملك سليمان لملكة سبأ كل مشتهاها الذي طلبت عدا ماأعطاه إياها حسب 

ot 


كرم الملك سليمان . فانصرفت وذهبت إلى أرضها هي وعبيدها " )١5-5(‏ 


كما جاء في الاصحاح العاشر من نفس السفر أن جم هيع الملوك كانوا يقصدونه ابتفساء 
ماع حكمته حين قال : " وكانت كل الأرض ملتمسة وجه سليمان لتسمع حكمته التي 


جعلها الله في قلبه " (4 ؟) . 


يتفقان في الكلمات . ولكنها في الان تزيد عن الأول في وصف قصر سايمان وآنيعته 


ومركباته وخیوله . 


كما ذكرت هذه الزيارة في العهد في الجديد في موضعين . " وملكة الجبوب ستقوم مع 
هذا الجيل وتدينه لأنها أتث من أقصى الأرض لتسمع حكمة سليمان" اکال ی 
الإصحاح النابي عشر: ٤١‏ ) . و " ملكة التيمن ستقوم في الدين مع رجال هذا الجيل 
وتدينهم لأنها أنت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان وهوذا أعظم سليمان هاها" 
(إنيل لوقا : الاصحاح الحادي عشر : )"١‏ . 


وذكرت هذه القصة في القرآن الكريم أيضا فجاء في سورة النمل : إولقد امنا دواود 
وسليما نعلما وقألا امحمد لله الذي فضانا على كل من عباده المؤمنين ورت 
سلیمان داود وقال اها الناس علمنا منطق الطب وأونينا من ڪل شيء إن هذا و الفضل 
الميين . وحشس لسليمان جنوده من لحن والانس والطس فهسم بونرعون . حت إذا أنوا على 
وادي النمل قالت ملة بأها النمل اد خلوا م اڪ نڪر کا عط نڪ ,م ساليمان 
وجنوده وه لا شعرون . فنبسم ضاحكا من قولما وقال مرب أونرعني أن 
أشحكر نعمنك الى أنعمت علي وعلى والدي وأن اعمل صاحا نرضاهوأدخلني 
رحمتك سي ة عبادك الصا ين وتققد الطس وقال مال ریا افوا سكي 


م" 


من الغائین دة ع دان شاا ودنه أولبأتيني سلطان مين ٠‏ مڪ عس عبد ١‏ 
فال أحطت جا م تحط به وجستك من سب نبأ فين ٠‏ !ني وجدت اسرأة تاحكهم وأوثيت من 
ڪل شيء وا عرش عظيم . وجد تھا وقومها بسجدون الشمس من دون | ا 
الشيطان أعما لهم فصدهم عن السبيل فم لا بهتدون ا سسجد وا لله oS‏ 
جد اموت وال برض ام و فون ,ان الها هو رب العش العظيم 
قال سننظر أصدفت أم ڪنت من الڪاذ ين ا 
عنهم فانظر ماذا رجعون . وقالت ها الملا إني القي إلى کناب ڪر بر ا 
سليمان وإنه سم لله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين . قالت بأنها الملا 
اذتوني سيغ أمري ماحكنت قاطدة أمراً حنى تشهدون قألوا نحن أولوا قوةوألوبأس شديد 
والأم سإليك فإنظري مادا تأمرين . قالتإنالملوكإذا دخلوا قربة أفسدوها وجعلوا أ اعزرة 
أهلها أذلة و كز لك معاون ٠‏ وای بي مر سل ةإليهسم بهدية فناظرة بر مرجع المرسلون .فلماحاء 
سليمان قال مد ونني بمالفما أتاني الله خر عا أتاكم بل أ اجعربيد كم ريون 

ار جعالیھم فلا تینھ م يحنود لا قبل لهم بها e‏ ا 
أا الاڪ م بأتيني بعرشها قبل أن.أتوني مسلمين ٠‏ قال عفري تمن الجن أنا اتىك ەقل أن 
تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين . قال الذي عندهعلم من الكتاب أنا ايك به قبل أن 
سرد إليك طرفك فلما مم ست جار ةا لسربرر لد اسيك د سر 
ومن شحكر ؤاها شحكر لنفسه ومن حكفر فان مربي غني حكربم . قال نکڪ روا لها 
عرشها نظي اتهتدي أم تڪون من الذي نلا بهتدون . فما جاءت قبل أممكذا عرشك 
قالات ڪانه هو. وأوثينا العلم من قبلها وڪنا مسلمين . وصدهاماكات تعد من دون 

اله انها ڪانت من فوم حكافرن › قبل لها ادخلى الم حفلما ع تشع تو ةروح ارس 

عن سأقيها قال إنه صرح مرد من فوا مس قالت : مربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سايمان 
لله مرب العالمين ] (الآية ١6‏ - 44) . 


سد تخ س 


ولكن من هي ملكة سبأ التي ذكر كل من العهد القديم والقرآن الكريم إفها آنست إلى 
"سليمان ؟ ومن هي ملكة الجنوب التي جاءت في إنجيل متى أو ملكة التبمن كما جاء في 
إنجيل لوقا ؟ وما علاقتها بأثيوبيا ؟ وماذا كانت نتيجة زيارقا لسليمان . غير هداييها 
وتر كها الوثنية إلى التوحيد ؟ . 


الجواب على هذا لم تذكره المصادر الدينية . ولكن تعكفل به القصتان الأثيوبية لتصلا 
به إلى المدف الذي أرادتاه في أن ملك أثيوبيا هو ابن سليمان ملك بيت المقدس . 


ولكننا نعرف أن سبأ جزء من اليمن لامن أثيوبيا . وأنها كانت في آخر الأمر عمود 
التاريخ اليمني القديم وتكوينه السياسي الكبير . وما تلك التي ذكرت معها سوى تكوينات 
سياسية معاصرة لفترات سبأ انفصلت منها أحيانا واندمجت فيها أحياناً أخرى » مثل دولة 
معين وأوسان وقتبان وحضرموت ودويلات المرتفعات أو اتحدت معها لتكون دولة واحدة 


وبلقيس أو ماكده وإن اختلفت تفاصيل قصتها واسمها عند الجميع ملكة سبأ » وهجرة 
أهل اليمن ارتبطت بسبأ حتى قبل في الأمثال العربية القدبمة تفرقوا أيدي سبأ » والبلدة 
الطيبة التي أشار إليها القرآن الكريم هي في الأصل أرض سبأ » وأكثر من ذلك كله أن 
أبرز رموز اليمن التاريخية وهو سد مأرب قد اقترن ذكره بسبأ » وكان تكريمه بالذكر في 
القرآن سببا في ذيوع ذكر قوم سبأ وحاضرتم مأرب في التاريخ الإسلامي ومازالت بقايا 
السد تشهد بعظمة الحضارة السبئية ورقيها إلى اليوم . 


ولكن ليس بوسع المرء أن يقرر بثبات . متى نشأت حضارة سا إذ الإيمهاءات 
۳.۷ 


التاريخية قليلة والأراء التي فامت عليها متضاربة » فقد تناول الباحثون نشأة السبئيين مسن 
أكثر من زواية واحدة . وبمكن إيجاز آراء القدماء منهم في نظريتين رنيسيتين هما : - 


أولا نظرية زكاها عدد من الباحئين (مثل شراد , وكيبرت » وهارثمان » ودلسش. ثم 
فيتز هومل) » تقول إن السبئيين عاشوا أصلا في مال شبه الجزيرة العربية قرب منطقة 
الجوف الشمالي واستمروا فيها على البداوة زمنا طويلا , ثم دفعتهم دوافع معيئة إلى الاتجاه 
نحو جبوب الجزيرة قبيل بداية القرن الثامن ق.م. بقليل حيث استقروا فيه . 


ثانيا : نظرية ألمح إليها مؤرخون آخرون (ومنهم مولر . وجلازر ؛ وفتكلر. وماير تم 
ألوموزيل) » ويرون فيها أن السبنيين عاشوا مدل بداية أمرهم في الجبوب » ولكن جالية 
منهم اتجهت خلال القرن الثامن ق.م. أوقبله بقليل إلى الشمال وأقامت قرب واحة تبمساء 
ومنطقة الجوف الشمالي لترعى المصاح التجارية لقومها في شال الجزيسرة وعلسى طسرق 
القوافل المنجهة منها إلى الال الخصيب . 


ويبدوا أن النظرية الثانية أقرب إلى الصواب فيما بخص بأحوال السبئيين في عصورهم 
التاريخية . أما النظرية الآولى فهناك من الشواهد ما يدعو إلى الإكتفاء بالخروج منها يما 
بحتمل من أن السبئيين عاشوا قبل تكوين دولتهم السياسية المستقرة في منطقعها الخصبة 
بجنوب الجزيرة العربية » على ماعاش عليه أغلب أهل القبائل القديمة لا يعترفون بحجدود 
وتتفرق بطوهم بين الشمال وبين الجنوب وفقا لظروفها الخاصة ومصالحها الطارنة وعلاقتها 
بجيرانها . ولم يكن هذا شأن القبائل القديمة بين الشمال والجبوب فقط . بل كان شأفا أيضا 


أما عن تاريخ نشأقهم فهناك وجهتا نظر للعلماء » فألبرت جام يرى أن صورة الحروف 
التي اكتشفها في (العبر) عام ۱۹١۲‏ م هي أقدم ما عثر عليه من خط المسند » وأن ما 
۳۰۸ 


عرف بحروف سبناء التي يعتقد أن تاريخها يعود إلى حوالي القرن الخامس عشر ق.م. لابد 
أن يكون قد انتقلت من أرض سبأ . أما العام الألاي هرمان فون فيسمان فيرى أن أقسسدم 
كتابة بمنية هي تلك التي عثر عليها في رهجر بن «صد) من وادي بيحان . والمعروفة بين العلمساء 
ربمونوجرام هجر بن “ميد) ويعود تارينها إلى الفترة الواقعة ببن القرنين العاشر والتاسع ق.م. 


ونحن نعرف أن النصوص الآشورية ذكرت السبنيين وملوكهم في مناسبات متفرقة . 
فالملك الآشوري سرجون الثاني يؤكد في نص له يرجع إلى العام 4 ۷١‏ ق.م. أنه تلقى مسن 
(أتى أمر) السبني جزية من الذهب والأحجار الكربمة والأعشاب. ثم ذكرت نصسوص 
املك الآشوري سنحاريب في عام 588 ق.م. أن ملكها حين احتفل بوضع حجر أسساس 
"بيت أكيتو" . - وقد يكون معبدا أو حصنا أو قصرا - استقبل مندوبا عن الحساكم 
السبني "كريبي إيلو" “مل إليه هدايا من المعادن الثميئة والأحجار الكرمة والطيوب. 
ووضع جانبا منها بأمر من مولاه في أساس المبنى الجديد . 


ويعتقد الباحثون أن امي الحاكمين السبئيين الذين ذكرقما النصوص الآشورية. حرفن 
عن ريثع أمر) و (كرب إيل) وها من حكام سبأ الأوائل . 


وهباك أججتماع بين الدارسين على هجرة جماعات من جنوب بلاد العرب إلى الساحل 
الأفريقي من البحر الأ حمر في وقت ما بعد القرن العاشر ق. م. على أبعد تقدير . ونحن لا 
نعرف أسماء هذه القبائل التي هاجرت في هذا التاريخ المبكر » ولكسا نعرف أن أهم هذه 
المهجرات التي تمت في مراحل لاحقة كانت تضم قبيلة حبشت (ح باش ت) التي ترد 
كثيرا في النقوش اليمنية القديمة المتأخرة وصارت تطلق على الساحل الأفريقي من البحسر 
الأ<مر . الأجاعرة , وهو الإسم الذي أطلق فيما بعد على اللغة الحبشية . إذ تسمى باللغة الجعزبة 

أما سبب هجرة هذه القبائل فإنه ربعا يكمن في الصراع الذي ساد مالك جوب 
جزيرة العرب لتأمين الطريق التجاري البحري ؛ بل رعا كان الوصول إلى بعض مصسادر 


قيمع 


تلك التجارة هو الذي دفع الدولة السبنية إلى إرسال جماعات إلى الساحل الإفريقى لإقامة 
محطات تجارية في البداية . ثم تتمكن هذه الجماعات من تأسيس مستوطنات هناك , وربما 
كان للظروف الدبموغرافية أيضا دور إلا أننا لا نعرفها على وجه الدقة الآن . 


وجدير بالذكر هنا أن ثقافة السكان الأصلبين في أثيوبيا كانت بدانية إذا ماقورنت 
بحضارة المهاجرين الجدد . إذ أن كثيرا من الكتاب الكلاسيكيين يروون كيف أن هؤلاء 
السكان كانوا جامعين للثمار وصيادين . وكيف أنُم استعانوا بثقافة المسهاجرين العقليسة 
والتقنية كالدين واللغة واستخدام امحراث واستئناس بعض الحيوانات واستعمال الحديبد 
واستخدام الحجارة في البناء . 


فكل أسماء الآههة السبئية العروفة لدينا نجدها تتكرر في النقوش الحبشية مثل: المقه "أ ل 
م ق ه" وهو بس "ه و ب س" بالواو . وهبس " ه ب س" بحذف الواوء وعثتر ' 
ع ث ت ر" بحرف الثاء أو بإبدال الثاء بالسين أي "ع س ت ر" . وفي جال اللغة فقد نتج 
عن الاختلاط بين الساميين القادمين من جنوب جزيرة العرب والسكان الأصليين قفهور 
اللغة الجعزية . فمن القرن الأول الميلادي تقريبا ظهرت نقوش مكتوبة يذه اللغة (الجعزية) 
الني اعتمدت بالأساس على الحروف السبئية واقتبسوا منها 4 ۲ حرفا فقط من أصل تسعة 
وعشرين . وأضافوا ستة حروف جديدة منها أربعة حروف ذلقية , أما البناء فإن كل المباي 
التي تم الكشف عنها في أثيوبيا مثل معبدي يجحا وأبابنطالون وبقايا الأعمدة في كسكاسا 
ومقابر أكسوم » كلها تشير إلى أصوها العربية الجنوبية » ومن دراسة معبد يجا البيضاري 
الشكل يتضح أنه يرجع إلى فترة الوجود السبئي هناك » ومن احتمل أنه كان يحمل نفس 
اسم معبد المقه المركزي في مأرب أوام (أ و م) ذلك أن اسم هذا المعبد يرد في النقش 
الموسوم (111651©) ناقصاً حرفا هكذا (. و م) , وقد أضاف ناشر النقش حرف رب) 
ليصبح الاسم رب و م) » وهذا اسم غريب لعبد حتى من الناحية اللغوية . وقد كان المعبد 
مبنيا من الحجارة الموقصة (المصقولة) المرصوفة فوق بعض بشكل دقيق . 

FY; 


أما أعمدة أكسوم الشهيرة التي اعتبرها البعض مرحلة متطورة للمنسهر (Menlhi٣(‏ 
وهو عبارة عن صخرة ضخمة توضع على شكل عمود . وآخر يرى أنها تشبه المسسلات 
المصرية, وفريق ثالت يعتقد أن هذه الأعمدة ليست سوى تقليد للمعابد المهسندية القدبهة. 
والواقع أن شكل هذا الأعمدة كان يرمز بدون شك إلى بيوت مكونة من عدة طوابسق . 
تماما على شكل البيوت التي مازلنا نراها اليوم في اليمن - منازل صنعاء القديمة وناطحلت 
السحاب في شبام حضرموت- أما الزخارف الحانبية للأعمدة فإفا تحاكي فن البناء العربي 
الجوبي القديم والحديث في الوقت نفسه . 


وهكذ نصل إلى القول , إن سبأ كان اما لمملكة عربية جنوبية قديمة » وأن مهاجرين 
من جنوب جزيرة العرب إلى الساحل الإفريقي من البحر الأحمر استقروا في أثيوبيا . علسى 
نحو ما فعلت القبائل العربية بعد الإسلام , مع اختلاف الأسباب زالدوافع . فقد هاجرت 
هذه القبائل العربية وسكنت أجزاء جديدة في مهاجرها كالأندلس . وبلسغ من حبها 
لمواطنها الأول واعتزازها ما أن أطلقت على هذه الأجزاء الجديدة التي استقرت فيها أسماء 
الأماكن الي أتت منها . مثل: مرب وهو اسم واد إلى الشمال من أكسوم » وهوزن وهو 
اسم موقع اثري جنوب شرق أكسوم ويقابله في جنوب الجزيرة مخلاف هوزن - أي حراز 
الحالية - وصيغة اسم أكسوم يذكرنا بالصيغة العربية الجنوبية القدبمة "أفعهول"الذي 
مازال يستعمل في عدد كبير من أسماء الأماكن اليمنية » مثل "أبقور » أجعود » أحكوم . 
أدمور » أعبوس » أشمور أعروق » أفيوش , أمجود , أهنوم . . . إل " . كما أن جذر 
الاسم "ك س م" يذكرنا باسم ناحية "كسمة" في رة اليمنية . 


بل أكثر من هذا , فقد جاء في نقش من يحا (3104) ذكر جماعة على أفهم "ب ن/و 
ع رن/رىا دن" " من وعران ريدان " والإسم "ريدان" يذكرنا بعدد من المواقع في 
بلاد العرب الجدوبية » كقصر ريدان القتباي » وريدة عمران "ر ى دت :في النقوش 


المتأخرة " وقصر ريدان الحميري . ونقلت أيضا هذه الجماعات المهاجرة فيما نقلت ما 
تواتر في الأساطير القديمة من نسب أسرقا الملكية القديعة إلى سليمان وماكدا ملكة سسا . 
رهي على أية وجه من الوجوه تشبر إلى أن دولة الجدة ماكدا التي اندسب ملوك أثيوبييا 
إليها كانت قريبة من دولتهم أي في بلاد اليمن . 


فلنعد للكلام على الغرض الذي وضع من أجله (الكبرانجست) قبل أن نعرض لزمان 
وشخصية كاتبه » وهذا الغرض لا يحتاج إلى كثير من الجهد للكشف عنه. إذ هو إفهار 
حق أسرة معينة في العرش الأثيوبي طبقا للقصة الأولى أو حق أسرتين معينتين ‏ طبقاً للقصة 
الثانية . وليس الغرض من هذه القصة إثبات هذا الحق فحسب ٠‏ بل إثباته بصفة قاطعة › 
مانعة . تحول دون أي محاولة للثورة على هذه الأسرة . بل تجعل هذه احاولة إن حدئست 
نوعا من الكفر أو تحديا لمشيئة الله . مادامت إرادة الله قد شاءت أن تدفع بمذه الملكة إلى 
زيارة سليمان من أجل إنجاب هذا الولد الذي أصبح يستمد في حقه في العرش الإثيوبي على 
الحق إلمي . 


وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم لاذا آل الملك يوحنا الرابع (۱۹۱۸۷۲- ۱۸۷۹) 
على (إيرل جرانفل) وزير خارجية بريطانيا أن يعيد إليه النسختين الخطيتين مسن كتساب 
كبرانجست) اللتين كانت الحملة البريطانية على إثيوبيا بقيادة نابير عسام 18548 قد 
استولت عليهما إثر هزيمة الملك ثيودوروس الثاني في موفعة مجدلا , إذ كتب إلبه يقول " إن 
الشعب الأثيوبي لن يطيعني أو يخضع لي بدوفما " . 


وكذلك عندما طلب المسيو (هيولورو) مندوب فرنسا لدى الإمبراطور منليك اللاي 

0۹١۳ - ١85‏ إذناً بترجمة هذه المخطوطة إلى الفرنسية أجابه الامبراطور : " إن 

الأسلحة وحدها لا تكفي للدفاع عن الدولة ولكن الكتب أيضا . إن ماتتكلم عله هو 

فخر دولتي . وإنه مما يسربي . ويسر جميع أفراد الشعب الأثيوبي مني أن يسترجم هذا 
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الكتاب إلى الفرنسبة » ليعلم أصدقازنا أننا نعيش , ويعلموا أيضا أن الله لن يتركنا أبدا لأعداننا " . 


هذا من ناحية الغرض الذي وضعت من أجله تلك القصة أو القصتان › أما عن زمسن 
وضع كل منهما فإن ما ذكر عن سبب سفر الملكة إلى أورشليم يكفي لمعرفة هذا الزمسن 
على وجه التقريب . فإن قصة الثعبان - الذي ذكرته القصة الغانية - والذي كاك يعبسده 
.أهل تجرى ؛ ثم تعودهم التقرب إليه بفتاة وقدر من الخمر وآخر من اللبن . ثم تغلب 
الملكة على هذا الثعبان بمعونة القديسين السبعة . بجزم تمام الجزم بأن هذا الزمن بعد ظهور 
المسيحية بقرون ستة على أقل تقدير » فهؤلاء القديسون الذين ذكرت أسماؤهم لم يصلوا 
إلى أثيوبيا إلا في القرن الخامس الميلادي . 


ومن الواضح أيضا أن هذا الجزء لا يمت بصلة كبيرة إلى مجرى القصة . وأنه قد وضع 
؛ أو استعير لا هدف سوى تشويق القارئ أو السامع إلى ماع بقبة القصة ٠‏ ثم إلى "خلق" 
السبب الذي من أجله قامت الملكة يمذه الرحلة الطويلة: لأا "عمست عسيرن سليماك 
ومقدرته الطيبة وعن قدرته على أن يفعل العجانب . فصممت على أن تذهب إليه ليعيد 
قدمها إلى حالتها الأولى " . 


ولكن الشيء الحام الذي يحدد ركن وضع القصة على وجه الدقة هو هذا الجزء مسن 
القصة الثانية الذي يروي أن الملكة صحبت معها في رحلتها وصيفتهاء وأن سسليمان قد 
تروجها كما تزوج سيدا وأهدى إليها كما أهدى إلى الملكة قطعة مسن الفضة وخاتقا 
ومرآة. وأوصاها كما أوصى الملكة أن تبادر فترسل إليها ولدها الذي تدجبه . وتزيسد 
القصة الثانية أيضاً أن الوصيفة أنجبت ولدا كملكتها . وأرسلت هذا الولد مع أخيه إلى 
بيت المقدس . وأن هذا الولد أخفق في معرفة أبيه. ثم تتجاهل القصة هذا الولد تجاهلا تاما 
الأمر الذي يبدو غريباً غاية الغرابة » كأنه لم يذهب إلى أورشليم . فذكر هذا الجزء مسن 
القصة الثانية . بل إن تجاهله في القصة الأولى . ينبهنا إلى أ*مية وضع هذا الجزء . وهلا 
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الوضع لا بد أنه كان لغرض خاص حرص واضع القصة الأولى على تجاهله . وهذا الشسيء 
الذي يحرص أصحاب القصة الأولى على تجاهله هو حق غيرهم في ارتقاء العرش مهما كلن 
هذا الحق ضعيفا , فإنجاب ولد آخر من امرأة يجعل لهذا الولد الحق في العرش . 


ونحن نعرف من تفاصيل تاريخ اثيوبيا أن ملوك الأسرة السليمانية يقولون إنهم فقدوا 
العرش في القرن العاشر الميلادي حتى القرن الثالث عشر حين استرد من هله الأسسرة 
المغتصبة الامبراطور يكونو أملاك , وكانت الأسرة المغتصبة هي أسرة زاجوا التي يذ كر 
كناب (كبرانجست) أن ملوكها أحد عشر ملكا حكموا مدة نلالة قرون , وأن أشهرهم 
وأكبرهم شأنا هو سابعهم الملك لاليبالا الملقب جبر مسقل الثاني وأن آخر ملوكهم هو 
نكويتا لآب الذي نزل عن العرش نزولا سلميا للامبراطور أملاك سنة ١7/8٠‏ م . 


فليس لنا إذن إلا أن نقطع بأن هذه الأسرة الزاجوية التي اغتصبت العرش في القرن 
العاشر الميلادي وتمكنت من الاحنفاظ به ثلاثة قرون كاملة , هي التي وضعت في القصة 
هذا الجرء . وأا قصدت بذلك تأيبد حقها في العرش وإظهار أن حقها يستند إلى نفس 
الأسس التي يستند إليها حق الاسرة الأخرى التي تفخر بانتساها إلى منليك ابن ملكة سما 
من سليمان الذي لايستند في حقه في العرش إلى كونه ابنا هذه الملكة بل إلى كونه ابن 
لسليمان » والولدان يستويان في هذه الصفة . ولا شأن لكون الابن الثاي ابنا للوصيفة لا 
للملكة . بل أكدت القصة الثانيه حقه في العرش أكثر من أمه حين جعلتها تنزرل عن 
عرشها له . ومادامت الأسرة الأخرى قد ضعفت إلى حد عام امستطاعتها الاحتفاظ 
بالعرش في نسلها » فلن يكون هناك وارث طبيعي ها - يستطيع الحافظة على العسرش 
السليمان واعافظة على تابوت العهد ولوحي الشريعة - إلا هذا الابن الذي لا يقل حقه 
في العرش عن حق الابن الأول . ومن هنا نستطيع القول أن زمن وضع القصة الثانية كلن 
النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي» حين احتاجت هذه الأسرة الجديدة إلى تأييد حقها 
في العرش . وأن وضع هذه القصة الثانية كان سابقا لوضع القصة الأولى التي عنيت حين 
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استردت العرش باظهار حقها فيه , فهي في المدة السابقة لاغتصاب هذه الأسرة الزاجوية 
العرش . ثم استردادها إياه في النصف الثاني من القرن الثالث عشر لم تكن في حاجة الى ا 


يؤيد حقها في العرش مادام العرش في يدها حقيقة واقعة . 


وأكثر من هذا أن القصة الثانية عنيت بأن تظهر أن الملك منليك لم يأت بتابوت العهد 
من أورشليم إلى أكسوم إلا بعد أن سرق وقتل وأ إلى الخديعة والغش , فإنه لم يتردد في 
ادخال الغفلة على أبيه من أجل أن يسرق التابوت . كما لم يتردد في قعل النجار الذي 
صنع له الصندوق . وإجبار الكهنة على الصلاة من أجل أن يرفعوا الصندوق › بل أنه لم 
بخرج من أورشليم إلا مطرودا بعد أن سئم الشعب تضارب أحكامه مع أحكام أبيه . ولمسا 
كان أبوه معروفا بالحكمة وسداد الرأي فلابد أن تكون أحكام هذا الملك الشاب أبعد ما 
تكون عن الحكمة وسداد الرأي . 


كل هذا يجعلنا نعتقد أن الذي وضع النصف الثاني من هذه القصة هم أصحاب الأسرة 
التي اغتصبت حقها مدة ثلاثة قرون , ثم نجحوا في استرداده » أي أن القصة الثائيسة قد 
وضعت في عهدين : وضع أوها في عهد الأسرة الزاجوية المغتصبة » ووضع آخرها في عهد 
الأسرة التي استردت العرش , بل إن هؤلاء الذين وضعوا النصف الثاني عنوا بأن يظهروا 
ابن سليمان الثاني بمظهر المهمل الذي لم يأخذ المرآة معه ليعرف وجه أبيه . وقد جوزي 
على هذه الغفلة بأن سلب حقه في العرش . 


ولا كانت هذه الأسرة الزاجوية قد قامت في لاستا . وهي مديئة في تجري » وكسانت 
سلطتها في لاستا وتجري أقوى منها في أي جزء آخر أدركنا لم تداول أهل تجري هذه 
القصة دون غيرهم من أهل أثيوبيا . 


ونلاحظ في القصة الثانية - أنما بعد وصول التابوت إلى أكسوم واحتفاظ منليك به - 
ن اين 


م حاول أن تقدم لدا منليك في صورة الملك امخارب الذي ينجح في حكم دولته » ولم تحاول 
أن تصوره لنا بطلا كما فعلت القصة الأولى . فهي تريد أن تتجاهل هذا الملك بعد أن أدى 
الرسالة التي هيأه الله لأدائها . لأن دوره لم يكن أكثر من حمل تابوت العهد إلى أثيوبيا نما ل 
ججعل حقه في العرش مؤيدا . وإذا استطعنا أن نحدد بصورة تقريبية واضع هذه القصة 
وزمان وضعها , لأننا نعرف أن الأسرة الزاجوية حكمت ثلاثة قرون كاملة . بل على وجه 
التحديد ٠‏ "”اسنة ( ۰ ١۲۷٠-۹ ٤‏ فإننا نستطيع أيضا أن نكون أكثر دقة . فنحاول أن 
نعين في أي جزء من هذه القرون الثلاثة بدأ وضع هذه القصة » فقد انتهزت فرصة ضعف 
الأسرة الأولى . وعدم اتساع سلطة الملوك إلى أكثر من مدينة أكسوم وما حواليها وقلمت 
الأسرة الجديدة في لاستا وهي منطقة متطرفة في غربي تجري وجمعست حوها العنساصر 
الغاضبة والني أضرت ها الأسرة القديمة أو التي أضرت ها سيادة العناصر السامية » وهي 
قبائل الأجوا التي كانت تسكن أجراء أجوامدر > وقبائل الفلاشا واستطاعت هذه العسلصر 
مجتمعة أن تقضي على الأسرة القديمة وتنقل العاصمة من أكسوم إلى لاستا لتبدأ عهد جديدا . 


وكان العرش من نصيب الملكة جوديت » وقد استمر حكمها أربعين سنة 
(480-3540) فليس من المقبول عقلا أن تلجأ مغل هذه الملكة إلى اصطنساع القصص 
لتأييد عرشها . فالوسائل الشديدة العنيفة بل المتداهية في الشدة والعنف التي لجأت إللها 
هذه الملكة لا تتسق مع سياسة اصطناع قصتها من أجل تأييد حق في عرش قد حصلت 
عليه فعلا بقوها وقوة من معها من جند وما معها من سلاح » وخلف هذه الملكة الك 
تكلاهيما نوت الذي سرعان ما تبين خطأ سياسة الملكة السابقة . 


ورأى ماجرته سياستها على البلاد من السخط والتذمر وانعشارهما بين الشعب إلى 
درجة هددت الأمن والسلام ؛ حتى خيف أن يخرج الأمر من يدها » فلجأ إلى وسائل مسن 
شأفا القضاء على هذا السخط وإعادة الطمأنينة الى نفوس الناس . فكانت العودة إلى 
المسيحية إحدى هذه الوسائل , وإعادة العلاقات الديبة مع مصر وسيلة أخرى › وتعاون 


۳۱٦ 


التي تشبت حق الأسرة الجديدة في العرش مسهدة إلى أصول عميقة تعود إلى ما قبل المبلاد 


بعشرة قرون وسيلة رابعة . 


لذلك أرجح أن تكون هذه القصة التي روت زيارة ملكة سب لسليمان ملك المقدس 
مصحوبة برنيسة حرسها » وأن سليمان رزق ولدا من كليهما قد وضعت في هذا العصي , 
ولم يتورع مدشئ هذه القصة - وربما يكون راهبا أثيوبيا - عن أن يدخل في قصته أجزاء 
من قصص كانت متداولة بين المسيحيين وكانوا يؤمنون ها إماناً لا يعتوره الشك مثل قصة 
النعيان الذي يطلب العروس واللبن والخمر . ثم التغلب عليه بقوة الإيمان أكثر من أي قرة 
أخرى » وكانت هذه الوسائل مجدمعة كافية لأن تبعث القوة في هذه الأسرة الجديدة فيمتد 
حكمها خلال عهد الملوك من الثالث إلى السادس دون أن نسمع أو يسجل لنا الساريخ 
ثورة أو محاولة لغورة من أجل الإنقضاض على هذه الأسرة . بل إن الأساطير تسروي أن 
فردا واحداً من أبناء الأسرة القدبمة نجا من المذبحة التي قضت على جميع أفرادها , وأنه 
استقر في شوا لا يستطيع أن يجرؤ على أن يرفع رأسه » لأن نفوذ الأسرة الجديدة التي 
تحكم في لاستا كان ساحقاً . على الرغم من ضعف الملوك القائمين بالأمر . فالمصادر كلها 
تجمع على أن السلطة الفعلية لملوك اسرة زاجوا لم تكن تنعدى منطقة سيمين . ولكن يبدوا 
أن نفوذهما الآدبي كان كبيرا إلى حد أرغم أعدائها على الإنزواء » ولم يكن هذ النفوذ 
الأدبي إلا نتيجة هذه القصة التي تنبت حقهم في العرش والتي انعشرت بين أفراد الشعب 
عن طريق رجال الدين و القصاص الذين انبثوا في الشعب يروون له هذه "الحقائق" التي لا 
يعتريها شك . وأخيرا جاء الملك لاليبالا الذي اتخذ لنفسه اسم جبر مسقل الثاني فأكمل 
عمل تكلاهيمانوت » فبنى مجموعة كبيرة من الكنائس ووقف عليها الأراضي نما كان سببا 
في تدعيم هذه الأسرة . 
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ولاليبالا لم يكتفوا بما ترويه القصة . أو أشم رأوا أن يدعموا هذه الأسرة أكثر ما دعمست 
> أو رعا رأوا بوادر ضعف قد سرت إليها , فرفعوا الملك الأخير إلى مرتبة القديسين . 
وصاغوا حوله امه مجموعة من القصص والخرافات تجعله فوق مرتبة البشر › فقد عرف 
الدحل ميعاد ولادته فتجمع حول والدته وسلم عليها سلام الملك › ولم تكن هذه الجماعات 
من الدحل سوى جماعات من الملانكة , رأت أن تتخذ الدحل صورة ها . وكان هذا الملك 
أيضا - كما تروي هذه القصص- مملوءا بالحكمة من روح الله . حتى لقد تآمر اخوانه 
عليه لقتله بالسم فدسوا إليه لحما مسموما . ولكن الملانكة انقذته وجملته على أجنحتها إلى 
السماء الأولى فالثانية فالثالثة إلى السابعة حيث شاهد مجد الله بعينيه . فأمر - جل جلاله - 
أن يبني عددا من الكنائس . ولم تقف مؤمرات الأعداء عند حد , فأخذت الملانئكة على 
عاتقها أمر حمايته بإخفانه عنهم في الكهوف والمغارات . بل لم يترددوا في أن بقفوا إلى 
جانب العرش يحفظونه من أن يجلس عليه مغتصب » وحملته أيضا على أجنحتها إلى بيست 
المقدس لزيارهًا . ولعل الصلة بين قصة زيارة الملك سليمان في أورشليم وهذده القصة 


الأخيرة واضحة لاتحتاج إلى برهان أو دليل . 


وحكم بعد لاليبالا أربعة ملوك » وبيدو آم كانوا ضعافا كأسلافهم كما أمم م يقوموا 
بأية عملية إنشانية تدر بعض الخير على الناس . فمادت الأرض تحت أقدامهم , واخذت 
السلطة تنتقل رويدا رويدا من أيديهم حت انتهى أمر اسرقم فانيا بقيام يكونو أملاك في 
سئة ۱۲۷۰ . 


ولعلا نلاحظ أيضا أثر الإسلام الواضح في هذه القصة . فقد عنيت بإظهار ما ذكسره 
القرآن الككريم من كشف الملكة عن ساقها حين حسبت أرض المبكل مغمورة بالماء كي 
تسق مع ماذ كره أولا من تحول قدم الملكة إلى قدم مار ورغبتها في شفائها , ثم رغبة الملك 
سليمان في رؤيتها دون أن يطلب منها ذلك. ويبدو أن المؤلف لم يفهم تماما ما جاء في 
القر آن الكريم . أو أنه أراد أن يعطي الذشس أهمبة أخرى علاوة على أهمييها الأولى في 


۳۹۸ 


الدور الأول من القصة ؛ فغمر أرض اليكل بالماء ووضع الخشبة فيها . 


ولا غرابة في تأثر أهل أثيوبيا بالإسلام . فقد كانوا . ولا يزالون - آقرب النساس إلى 
سكان الجزيرة العربية وأكثرها استقبالا للعرب قبل الإسلام وبعده . حتى كانت هذه 
البلاد أولى الأجزاء التي معت عن قيام الإسلام وأولى البلاد التي فكر البي صلى الله عليه 
وسلم في أن يهاجر المضطهدون من أنصاره فيستقرون فيها زهاء ستة عشر عاما , فلابد أن 
أجزاء كثيرة من أثيوبيا قد قطنها المسلمون واختلطوا بالمسيحين , فإذا ماجاء وقت تأليف 
هذه القصة كان أثر هذا الاختلاط واضحا . كما يبدو أيضا فيما قيل عن مل الملانكة 
للملك لاليبالا إلى المقدس . وكذلك وضح هذا الأثر في القصة الأخرى حين عنيت بأن 
تذكر أن الملكة اكتشفت عن سليمان أنه كان يعرف لغة الحيوان والطير وأنه كان قوي 
يسيطر بقدرته على كل الأرواح والشياطين التي كات تأتمر بأمره » وأن شعب ملكة سبا 
كان يعبد الشمس كما جاء في القرآن الكريم . . . 


والآن نعود إلى القصة مرة أخرى لنحللها أيضا كما فعلنا في القصة الأولى: ولعلى أول 
مانلاحظه على القصة الأخرى " الأولى في الترتيب الذي أوردناه" أنها لم تعن بقصة التعبان 
٠‏ بل قصدت إلى الهدف مباشرة. وذكرت أن الملكة ماكيدا كانت واسعة الثروة والفنى 
تملك الكثير من الذهب والفضة , وأها معت عن حكمة سليمان فأعجبت به ء وزرع الله 
في قلبهاأن تذهب إلى بيت المقدس لترى هذا الملك العظيم وتترود من حكمته . فلم يكسن 
حب الثروة ولا الرغبة في الشهرة ولا الرغبة في معالجة نقص ها هو الذي دفعها إلى هذه 
الزيارة» بل حب الحكمة » وهو في ذاته غرض نبيل يرفع من قيمة الملكة في هذه القصة عن 
قيمتها في القصة الأخرى . 


۳۱۹ 


وتجاهلت القصة الأولى ذكر رنيسة الحرس وذهائما مع الملكة إلى أورشليم وزواج 
الملك جا وإنجابه منها بل تجاهلت كل ما يتعلق يمذا الولد الثاني » ومن الواضح أن هذا 
التجاهل لايد ع لأحد حقا في العرش , بل حصر هذا الحق في شخص واحد هو هذا الابن 
الوحيد الذي أنجبته الملكة من سليمان فكل من عداه وليس من نسله لاحق له في العرش › 
بل هو مغتصب له . 


وأصرت القصة الأولى على ذكر الحلم الذي رآه سليمان في منامه . بل أطالت في 
ذكر هذا الحلم وتفاصيله . وأن الشمس سطعت في كبد السماء تم سارت حق وصلت 
إلى آثيوبيا واستقرت هناك . ومعروف أن هذه الشمس تمثل انتقال الأسرة والعرش إلى بلد 
جديد . الأمر الذي أثار رعب سليمان فكاشف به رئيس الكهنة . فلم يكن رعب هذا 
الأخير أقل من رعب الملك . 


وأظهرت هذه القصة أيضا كيف صحب صادوق الكاهن الأكبر منليك إلى الميكل 
وأدخله إلى قدس الأقداس حيث لمس المذبح وأعلنه ملكا . ثم أركبه بغلة سليمان وطيف به 
المدينة بين هتافات الشعب في حين اكتفت القصة الأخرى بأن ذكرت أن سليمان توجه 
ملكا . وأجلسه على العرش . والفرق بين النصين ظاهر فالمقصود بالنص الأول اشستراك 
السلطتين الدينية والزمنية في الاختيار . بل قد اتخذت في القصة كل مظاهر التتويج مسن 
إعلانه ملكا في الهيكل . ثم خروجه في موكب رمي يركب فيه بغلة سليمان . وطوافه 
بالمدينة ثم استقبال الشعب وترحيبه به . 


وأكثر من هذا كله أن القصة الأولى عنيت اكثر مايكون بأن تظهر أن مسن فكر في 
"سرقة" التابوت عن طريق الخداع والسير في إجراءات هذا الخداع لم يكن منليك نفسه . 
فتزهه عن ارتكاب كل هذه الأفعال التي لا تليق بالملوك . بل كان الذي فعل ذلك هم 
الكهنة الذي صحبوه في رحلته بالإتفاق مع ابكار رجال الدولة . فقد اجتمعوا من تلقساء 


۹ 


أنفسهم وصمموا على أن يحملوا هذا التابوت دون أن يدري أحد بفعلسهم › ودون أن 
يستشيروا منليك أو أن يشترك معهم في شيء من تفاصيله » ودون أن يقعل أحدا أو يدع 
أحدا أو يأ ما تأباه الشرائع والقوانين الوضعية أو السماوية . بل فوجى منليسك 
بالتابوت بعد أن وصل إلى مصر .فلم يملك إلا أن يسجد له مع الساجدين » علسى حسين 


وقف رفاقه يصفقون ويرقصون . 


كذلك أظهرت القصة الأولى أن منليك لم يحاول امهرب من أبيه أو خديعته. بل 
استأذنه في الرحلة » فإذن له وقبله ومنحه بر كته » وأعطاه الغطاء القديم للتابوت . 


وشيء آخر هام عنيت القصة بإظهاره » وهو جمع الملكة لأعيان الدولة ووجهائها 
وقسمهم آمامها على أن لايجعلوا عليهم مستقبلا ملكة مطلقا » وأن لايقبلوا عليهم ملكا 
في المستقبل لايكون من نسل داود بن سليمان . ثم إقبال الجميع على هذا القسم فرحين به 


وكذلك أظهرت هذه القصة أيضا أن الملكة هي التي عينت عازار بن صادوق كاهنا 
أعظم للدولة » ومعنى ذلك - ولاشك - خضوع السلطة الدينية للسلطة الزمنية إذ أن 
الجالس على العرش هو الذي يعينه في مر كزه . 


وكذلك عنيت القصة الأولى بان تظهر منليك بأنه هو الذي نظم دولته على نحو تملكة 
أبيه » كما نظم قوانينها وقفا للشريعة الموسوية » وأنه حاول من هذا كله أن جل مسن 
تملكته مثالا لمملكة أبيه » وبذلك يكون الملك هو صاحب السلطة التشريعية والتنفيذية 
العليا في الدولة » وليست هناك سلطة أخرى تملك شيئا من العشريع أو التنفيذ . 


وأخيرا عنيت القصة الأولى بأن تقدم منليك إلى الشعب ملكا شجاعا اشترك في 


حروب كثيرة خرج منها جميعا منتصرا . ثم إظهار أعدانه بام كانوا أناسا لهم ذيول الحمير 
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هذه كلها فروق في القصنين لم توضع عبنا » بل قصد بكل واحد منها إلى هدف معين 
٠‏ فإظهار الملكة بمظهر الغنية التي تملك الكثير من الذهب والفضة يجعلها -كما ذكرنا - 
لاقدف إلا لغرض نبيل » كما يظهر أنما تقوم بمذه الزيارة لأن الله اراد أن يرزقها ولدا مسن 
سليمان يرث والده في الحكم . وأن الله هو الذي أراد أن ينقل بيت داود من أورشليم إلى 


أثيوبيا . 


وشاء الله أيضا أن يجعل منليك يرتقي العرش ارتقاء صحيحا ترضى عنه السسلطات 
الدينية ‏ بل أن يتبع في ارتقاء العرش جميع الطقوس الدينية الصحيحة التي رضي الله عنها 
قبل أن يظهر غضبه على اسرائيل . كما أن منليك هذا كان في كل تصرفاته مثلا للاسسن 
الصالح الذي يرضى عنه والده » ولم يحاول أن يخدع أحدأ أو أن يرتكب إا في سسبيل 
هدف ما » وآنه إلى وقت سفره كان مباركا من سليمان حت لقد أهداه غطاء التابوت . 


وقسم أعيان الدولة ووجهائها أن لا يجعلوا عليهم في المستقبل ملكة » مقتصود به 
اظهار اغتصاب أسرة زاجوا لعرش لم يكن هم حق فيه , لاسيما أنه لم يصحب الملكة في 
سفرها أحد تمن يستطيع أن ينجب ولدا ثانيا لسليمان » وإذا كانت الملكة استير "جوديت" 
اولى ملوك الأسرة الزاجوية قد ارتقت العرش الأثيوبي في القرن العاشر › فقد كانت 
مغتصبة للعرش ٠‏ وبذلك أصبحت كل أسرقا ومن تولى العرش من بعدها من ملوك هذه 
الأسرة مغتصبين له » بل إن كل من برتقي هذا العرش في المستقبل من غير الأسرة 
السليمانية مغتصب للعرش » لأن إرادة الله هي التي شاءت أن تجعل عرش أثيوبيا من حق 
هذا الابن ونسله من الذكور دون غيرهم . وكل من يحاول ذلك إغا يقف أمام إرادة الل 
بل يعارض إرادة الشعب بأكمله كما يعارض قسما أقسمه الشعب مثلا في ذي المكانة مسه 
عن رضا وارتياح . ومن أجل هذا الغرض نصت الادة الخامسة من دستور سنة ه98١‏ م 
على أن " نظام الوراثة يبحصر في الذكور المولودين من زواج شرعي " 


YY 


وطبقا لهذه القصة أيضا لاملك أحد من الشعب حقا بجانب حقوق الملك فهو الو حيسد 
الذي بملك حق التشريع والتنظيم هذه الدولة . وكل قانون أو تشريع أو تنظيم أو تنفيك 
لابد أن يصدر عن الملك بمحض إرادته , بل إن هذه التنظيمات والقوانين الفي يضعها الملك 
للدولة إغما هي تشريعات إلهية لا تصدر إلا وفقا لقوانين سماوية لابملك أحد معارضعها أو 


نقضها أو الخروج عليها. 


وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم لاذا ذكر الامبراطور في خخطابه الذي وجهه إلى 
"الأمراء والأعيان والأساقفة ورؤساء الكنيسة " ني التاسع من هملى سنة ١957‏ 
ر١۹۳‏ م . والذي أعلن بمقتضاه صدور الدستور الأول أن " أفكاره التي اتجهت إلى 
مصال أثيوبيا ومصالح شعبها الحبوب هي التي تنجه الآن إلى أن بمبح شعبه دستورا دون أن 
يسأله أحد أو يطلب منه إصداره " . 


أن الأمبراطور " بملك في حالة عدم اتفاق مجلس النواب والشيوخ على تشريع ماء أن 
يضع مشروعا جديدا يختلف عن مشروعي ابجلسين " 


بل إن الملك - وفقا هذه القصة - لابد له أن يدافع عن هذه القوانين وعن هذه النظم 
بكل ما يملك من قوة » منها قوة السلاح ؛ وأن من كخرج عن إرادته أو يقف في وجهه 
معارضا إنما هو جار أو كالحمار ! 


ومن هذا كله نستطيع أن نشير بيدنا الآن إلى من وضع هذه القصة الأخرى»؛ وممتى 

وضعها ؟ ولاذا وضعها ؟ فجيمع الأدلة تشير إلى شخص واحد ووقت واحد وغرض 

واحد. وهو يكونو أملاك الذي استرد العرش الأثيوبي , كما تقول الاساطير الأثيوبية في 

القرن الثالث عشر الميلادي . لتثبيت حقه وحق أسرته في العرش وانتزاع كل وهم يتجسه 
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الى شخص آخر أو أسرة أخرى . 


ونحن نعرف من حوادث التاريخ الأثيوبي أن يكونو أملاك عندما ظهر في القرن الشللث 
عشر الميلادي حرص على أن يظهر نفسه بأنه سليل الأسرة السليمانية القديمة , ويذكر أنه 
كان حتفیا في إقليم شوا . وأنه لم يكد يظهر معلدا دعوته حتى أ إلى وسائل مختلفة تعينه 
على بلوغ غرضه وكانت هذه الوسائل هي : - 


أ - عقد إتفاق مع (أبونا) تكلاهيمانوت الذي كان رئيسا لديردبرا ليبانوس ينص على 
أن بمنحه رجال الدين وعلى رأسهم تكلاهيمانوت تأييد الجماهير التي تتأثر يمم: وأن يهب 
يكونو أملاك تلث أراضي الدولة للكنيسة للصرف عليها وعلى رجال الدين والمنشآت 
الدينية في البلاد ‏ وأن ينصب تكلاهيمانوت رئيسا للإكليروس الأثيوي ويحظى بلقب يؤيد 
هذه الرئاسة ولا يتمتع به أحد غيره . وهو الاتشيجي , كما يتمعع بسلطات لا يتمتع يما 
أحد غيره من رجال الدين الأثيوبيين . 


وتذكر الأساطير الأثيوبية التي تروي تاريخ هذه الفترة أن "يكونو أملاك كان محبا 
للرب. وبسبب حكمته ذهب إلى نكلاهيمانوت وجعله أمينا على تملكته كي يقويه السرب 
على جميع أبناء إسرانيل » فصلى تكلاهيمانوت وطلب من الرب - مصدر كل قوة- 
فصنع سلاما بينه وبين والرب . فحينئذ ذهب يكونو أملاك إلى أبينا تكلاهيمانوت مصدر 
كل النور ورنيس الكهدة وأعطاه ملكة أثيوبيا وحكم خفسة عشرة سنة . 


وواضح من هذا النص اتفاق السلطتين الزمنية والدينية على منح العرش الأثيوبي 
ليكونو أملاك » ومباركة رئيس الكهنة في المملكة الجديدة بمذا العمل بعد أن عينته ملكيدا 


وني سبيل تنفيذ هذا الإتفاق لم يكد يكونو أملاك يعلن نفسه "نجوس نجست" لأثيوبيا 
حتى أعلن تكلاهيمانوت من جانبه أنه قد توصل إلى عقد اتفاق سلمي مع آخر ملوك 
الأسرة الزاجوية » وهو نكويتالاب . على أن يازل عن التاج واللقب للأسرة السليمانية في 
شوا مع احتفاظه ونسله بلقب (تجوس) وجزء من ولاية لاستا . على أن تكون أرضه معفاة 
من الضرائب . كما يحق له أن يجلس على عرش ذهبي ممائل لعرش الامبراطور » وأن تكون 
له شارات ملكية مصنوعة من الفضة , وكذلك سنان رمحه » وأن تكون له طبول محلاة 
بالفضة أيضا . 


وكوفى أبونا تكلاهيمانوت على هذه المساعدة بأن نصبه يكونو أملاك اتشسيجيء أي 
رئيسا للأكليروس الوطني ورفعته الأسرة السليمانية فيما بعد إلى مرتبة القديسين, والفست 
في حياته كتابا ضخما ذكرت فيه أنه من نسل عازار ابن صادوق الكاهن الذي ارسله 
سليمان مع ابنه منليك ليكن كاهن مملكته الجديدة والذي دبر مسألة نقل تابوت العمهد 
القديم من أورشليم إلى أثيوبيا . 


وقد ساعد تكلاهيمانوت بنفوذه ونفوذ الكهنة الذي ينضعون له على نشر الدعايية 
ليكونو أملاك في مختلف أنحاء الدولة حتى استطاع أن يجمع جنودا بلغت ست فرق بقيسادة 
مالزاي رئيس الجدد الذي باركه تكلاهيمانوت واستطاعت هذه الجيوش أن ترغم اللك 
الزاجوي على تنفيذ الاتفاق الذي كان قد وقعه مع ابينا تكلاهيمانوت . 


ب- وكانت الوسيلة الثانية التي لجأ إليها يكونو أملاك هي أنه أرسل إلى مصر يطلب 
إغادة العلاقات الدينية مع الكنيسة المصرية . وكانت هذه العلاقات الدينية قد قطعت مندذ 
عشرين سنة تقريبا ظل فيها منصب المطران شاغرا ومات فيها كثير من رجال الديسن , 
وأضطر الناس خلاها إلى أن يتروجوا دون اللجوء إلى الكنيسة . وأن يسهملوا تعميسد 
أولادهم. بل أن يهملوا أيضا الذهاب إلى الكنائس والقيام بالطقوس الدينية والمدنية. 
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ولعدة أسباب رفض السلطان الظاهر بيبرس السماح بتعيين مطران . 


ج - ولجأ يكونو أملاك إلى وسيلة ثالئة وهي استعمال القوة لإرغام آخر ملوك أسرة 
زاجوا على تنفيذ اتفاق الزول عن العرش » ولسحق كل من تحدئه نفسه بالتورة على 
الامبراطور الجديد » فلجأ من أجل ذلك إلى التجار المسلمين يستنجدهم » وكان هؤلاء 
على نصيب كبير من القوة والثروة بفضل هذه التجارة الواسعة التي كانوا يدبرون أمرها 
سواء في المحيط اندي أو البحر الأمر . فقد كانوا هم يتولون نقل التجارة الهندية - بعسد 
أن يتولى التجار الهنود نقلها من موطبها إلى عدن بسفنهم الضخمة - إلى موابىء أثيوبييا 
والسوادان ومصر المطلة على البحر الأ“مر » بل كانوا يتولون نقلها أيضا إلى بقية أجزاء 
أفريقية » وكان هم من أجل ذلك أساطيل بحرية ضخمة وجيوش منظمة قوية تحمل أحداث 
ما وصل إليه العلم آنذاك من سلاح . 


وكان أن عقد يكونو أملاك مع أحد هؤلاء التجار ويدعى عمر ولسمع اتفافاً نص 
على أن يقدم هذا التاجر مساعدته الالية والحربية إلى يكونو أملاك حتى يتمكن من تنصيب 
نفسه امبراطوراً على أثيوبيا » فإذا نجح في ذلك نصب عمر ولسمع سلطانا ايفات المسلمة 
التي تقع في شرق أثيوبيا وتطل على البحر الأمر عن طريق ميناء زيلع » كما عنحه حربة 
الإغارة على تملكة شوا الإسلامية التي كانت قائمة في شرق أثيوبيا مذ أكثر من ثلائة 
قرون ويحكمها حكام وملوك مسلمون وتتمتع بنصيب كبير من الاستقلال » كما منحسه 
رياسة الأجزاء الإسلامية من دولته على أن يكون بعد ذلك خاضعا لسلطة الامبراطور . 


فهل تستبعد أن يلجأ يكونو أملاك إلى سلاح الدعاية يستخدمه ليثبت حقه في العسرش 
٠‏ فيضع هذه القصة التي تظهر أن مايبذله من الجهد للجلوس على العرش الأثيوبي ليس إلا 
من أجل استعادة حق اغتصبه المعتصبون قبل ذلك بقرون ثلاث . وأن حق هؤلاء المغتصبين 
- وإن طالت مدقم - لايرقى إلى حقه ‏ وأن الوارث الطبيعي جاء ليسترد حقه المسلوب 


۳۲٦ 


> وكان في وضعه هذه القصة في شكلها الجديد سالبا كل حق من الأسرة القدبهة. بل 
مظهراً إياهم بأفهم اغتصبوا شيئاً لم يكن لهم فيه أدن حق أو شبهة من حيق ء وأن هذه 
القضية التي يستدد إليها هؤلاء الملوك الزاجويون إنما هي قصة مخترعة أضافوا إلى أصلها 
أشياء لم تكن فيها » وحذفوا منها أشياء لم يكن من حقهم أن يستبعدوها لأا تسدد حقالم 
يكن هم . وأن القصة الحقيقية للزيارة إنما هي تلك التي يذيعها هو. 


ولعل إخفاق يكونو أملاك في سياسة استقدام مطران مصري جديد » ثم حاولة 
استقدام مطران أرئودكسي آخر وإن كان غير تابع لكرسي الاسكندرية ذي العلاقات 
التقليدية . تم عدم رضا الشعب عن هذه الخطوة الجريئة التي رآها فصلا بينه وبين كنيسته 
التقليدية احبوبة » وعدم رضا رجال الدين عن هذا كله هو الذي شجعه على اختراع هذه 
القصة وعلى اعطانها هذه الصورة التي يرغب فيها والتي تؤيد حقه وتساب الآخريسن 
حقهم . 


ويؤيد هذا مافعله يكونو أملاك لأول مرة في التاريخ الأثيوي من إنشائه ما نستطيع أن 
نسميه (ديوان التأريخ) مهمته تسجيل الحوادث المامة التي تقع وترتيبها وإذاعتها .» فهل 
نستبعد أن يقوم هذا الديوان أو هذه الإدارة بمهمة وضع هذه القصة في الكل الذي 
يتلانم مع المدف الذي يسعى إليه الامبراطور؟ 
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وأخذ يكونو أملاك يدشر هذه القصة بمختلف وسائل النشر . فكان رجال الدين مسن 
هذه الوسائل فأخذوا يرددوفا في مجتمعاتهم ويكثرون من ترديدها كلما اجتمعوا مع أفراد 
الشعب . كي يجعلوه يؤمن بما جاء بما » وكان تكلاهيمانوت ورياسته الجديدة على رجال 
الدين أكبر عون على هذا الذيوع وأخذ الرهبان في الأديرة المختلفة بفضل المدنحة التي 
وهبها إياهم . وهي ثلث أراضي الدولة » يكتبون هذه القصة ويكثرون من كتابتها في 
مخطوطاهم؛ ويرسلون هذه المخطوطات إلى مختلف الكنائس كي يقرأها أفراد الشعب 
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أو يقرأها الكهنة للشعب أو يعلموها للصغار في المدارس والكتاتيب الملحقة بالكبانس 
والأديرة . ولابد أن هذه المنحة قد هيات الظروف لكثير من الناس أن ينظموا إلى صفوف 
الرهبان ورجال الدين بعد أن رأوهم يتنعمون با لم يكونوا به من قبل » فكثر عددهم في 
الأديرة القائمة » بل كثر عدد الأديرة في طول البلاد وعرضها » وأقبل الأثيوبيون يلتحقون 
يما . فكانت هذه الوسائل هي الأداة التي مكنت يكونو أملاك من نشر القصة وإذاعتها . 


وجا يكونو أملاك إلى الشعراء والمدشدين يدفع إليهم أو يدفع يم إلى من يحفظهم هذه 
القصة ثم يطلقهم يدشدوفا في معابر الطريق وزوايا الشوارع وفي سهرات الأثيوبيين 
وحفلاتهم ومآتمهم وآفراحهم وكلها مجتمعات تضم اشتاتا مختلفة من الناس قد تطول إلى 
أربعين يوماً » بل إلى عام كامل في بعض الأوقات على نحو ما جرت عليه عادة القوم في 
تلك الأيام » فكانت كلها فرصا تتيح لهؤلاء الشعراء والكهنة والرهبان ورجال الدين أن 
يبلغوا من غرضهم مايريدون ومايريد سيدهم أن يبلغ . 


وكان للاثيوبيين من الظروف الطبيعية مايساعد علىسرعة انتشار هذه القصة فهم 
شعب مرح يحب الغناء والطرب وبميل إليه » وعددهم الكنير مسن الآلآت الموسيقية 
تساعدهم على توقيع الألحان مصحوبة بالغناء بل كان لهم من الآلات الموسيقية ما يسلعد 
الشاعر أو المدشد على ترديد القصص وأعمال البطولة لمن يحبوفهم من الأبطال والشجعان › 
فإذا ما أظلمت الدنيا وأقبل الليل كون الأثيوبيون في بيوقم الحلقات المختلفة من الرجال 
والنساء. واقبلوا على مشروهم الوطني الذي يصنعونه من الشعير أو العسل يرشفونه رشفا 
بل يعبونه عا في كميات كبيرة ‏ فتميل أنفسهم إلى “ماع الشاعر ضاربا على آلته الموسيقة 
مترغا بالشعر والقصص . 


وكان فصل المطر الذي يستمر أربعة شهور أو أكثر في بعض الأحيان فرصة أخصسرى 
لانتشار هذه القصص وأشباهها بيبهم فمن عادقم أن يهيئوا أنفسهم كل عام لقدوم هذا 
۸ 


الفصل . فيختزنون من المواد الغذائية ما يكفيهم طوال هذه المدة التي يقضوفا في بيوفم 
مادام المطر ينهمر طول الليل وجزءا كبيرا من النهار فلايمكنهم من رعسي مواشبهم أر 
الابتعاد يما عن موطنهم . ولا بمكنهم من زراعة أرضهم . ويحول دون الانتقال أو السفر 
إلى قرى غير قراهم .فليس لهم إلا أن يقضوا هذا الفصل الكبير في كسل دائم يقبلون فيه 
على طعامهم وشرابهم وإلى ما يحبونه من التجمع حول الشاعر » يسمعون منه ما تميل إليه 
نفوسهم من قصص الأبطال وكانت هذه الأوقات أيضاً فرصة لرجال الدين ليترددوا على 
أبنائهم في بيوقم يسمعوهم من هذه القصص ما تصبو إليه نفوس الشعب . ومسايرغب 
الكهنة في ترديده من قصص تزيد من سلطائهم فيجزون عنها خير الجزاء . 


وعمد يكونو أملاك إلى الرسامين أيضاً ينقدهم مكافآت جزيلة فيقومون برسم تفاصيل 
هذه القصة في صور صغيرة متلاحقة متلاصقة على قطع كبيرة من الجلد أو القماش أو 
الورق . ويلونوما بالألوان الصارخة التي تستهوي الناس فيقبلون على شرائها » ومسازال 
هؤلاء الرسامون يقومون بعملهم هذا حتى الآن . وقد تبلغ تفاصيل القصة من الكثرة 
درجة تؤهل الرسام لأن يرسم عدداً من الصور تبلغ المانة عدأ يجعلوفها خطوطا منتظمة 
لتروي وقانع القصة في إسهاب وتفصيل دون أن يتركوا منها شاردة ولا واردة . 


ولم يكن يكونو أملاك في هذا العمل مخترعا ولا مبتدعا . فقد سبقه ملوك الآسرة 
الزاجوية في وضع القصة بعد أن استندوا في وضعها إلى ماجاء بالكتب السماوية من أصسل 
تاريخي لزيارة من كانت تسمى بملكة سبأ لسليمان ملك بيت المقسس في عاصمته. ثم 
أكملوا القصة بما وجدوه في كتب السير والقصص المتداولة واختاروا منها ما يشتهون › 
فاستند يكونو أملاك على هذه القصة فأخذ أكثرها وحذف منها مالا يروقه أو يتفق مع 
غرضه . وأضاف إليها أجراء تتفق وهذا الغرض . 


رم يكن ماورد في الكتب السماوية السابقة . ولاما روته القصة الأولى . هو الملصدر 
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الوحيد الذي استند عليه في روايته لقصته وتأليفها > بل كان هناك ايضاً مايردده سكان 
أجزاء أخرى من أثيوبيا عن قصة ملكة "الحبشة" التي كانت حاملا .. ورأت عزة جمينسة 
فنظرت إليها واشتهتها . وقالت : ما أسمن هذا الحيون ! وما أن أقدامه ! رلا أنت أيامها 
ولدت طفلة جميلة إحدى قدميها قدم عنزة , وعندما كبرت هذه الفتاة وأصبحت تصلسسح 
للزواج أعرض عنها بسبب قدمها . وظلت هذه الفتاة عذراء حتى ارنقت العرش وسمعمت 
عن سليمان وحكمته ومقدرته في شفاء جميع الأمراض والعلل . فأرادت أن تسافر إليه لأن 
إرادة الرب كانت أن يستمر ملك داود إلى فاية العام » فقد أقسم الرب لداود أن نسله 
لن يفنى . وسيجلس هذا الدنسل على العرش ما دام يحافظ على اللوح والشسريعة › 
وما اسه مل أن يحمل هذا اللوح وهذه الشريعة إلى أثيوبيا ! . 


وهذه القصة الجديدة لا تختلف عن القصة الثانية التي أوردناها في أول هذا البحث إلا 
في هذه المقدمة » ويبدو أن واضع هذه القصة الجديدة رأى أن مقدمة الأولى عن بساء 
الميكل. ثم عن هذه الفناة التي خلصها القديسون السبعة من الثعبان الشره . مما لا يشير 
اهتمام الئاس لما فيها من خرافة ظاهرة فأهملها واستبدل ا هذا "الوحم" السذي يصيب 
الحبالى في الشرق وغير الشرق . والذي يدفع النساء إلى طلب المستحيل مخافة أن يصيبهن 
ماأصاب هذه الفتاة. 


ولم يكتف مؤلفو هذه القصة أيام يكونو أملاك يمذه المصادر » بل اتخذوا أيضا ما يردده 
المسلمون القاطنون في شرق الحبشة عما ورد في القرآن الكريم عن ملكة سأ وزيارقها 
لسليمان » فقد كانوا يضعون هذه الملكة اسم بلقبس ويزيدون على ماورد في القرآن 
الكريم ماردده المفسرون والقصاص من أنها ارسلت هديتها الأولى إلى سليمان مسمائة 
رجل وحفسمائة جارية بعد أن ألبست الرجال ملابس النساء والجواري ملابس الرجال . 
وحملوا معهم مسمائة أوقية من الذهب وتاجاً مرصعاً وقدرا كبيرا من السك والعسبر 
والتوابل والأخشاب الثميئة . واسرع الهدهد إلى سيده ليخبره بما حده وبأن سفارة من 

رض 


الملكة في طريقها إليه . فلما وصلوا استقبلهم سليمان في ميدان فسيح بيط به حائط 
حجارته من ذهب وفضة . وأمرهم أن يعودوا من حيث أتوا ويقولون لسيدقم أن سليمان 
قادر على أن يرسل هم جيشا لايقاوم . فلما عرفت بلقيس ذلك عولت على أن تذهمب 
بنفسها لتقدم خضوعها . وخرجت تقصد أورشليم يصحبها جيش كبير » وهناك وهبتسه 
نفسها . وندمت على عبادها الشمس وأسلمت . 


وكان المصريون وبخاصة مسيحيوهم ورهبافم الذين عاش بعضهم في الأديرة الآثيوبيسة 
أو اختلط جم الرهبان الأثيوبيون في الأديرة المصرية › يرددون ما جاء في العهد القديم . 
وماذكره الشيخ المكين ابن العميد في كتابه "التاريخ" من أن سليمان بن داود كان ثالث 
ملوك تملكة اسرائيل . وأنه ملك أربعين سنة, وأنه كان يقدم في كل يوم على مذبح الوب 
آلف ذبيحة . وأن الرب أعطاه ماطلبه من الحكمة كي يستطيع أن يحكم شعبه مفضلاً إياها 
على الأموال الوفيرة وطول العمر , وأن الله مكنه من بناء الميكل الذي حفظ فيه تابوت 
الرب . وأن الملوك كانوا يسعون إليه كي يسمعوا الحكمة منه . وأن ملكة سبأ سمعت عن 
حكمته فآتت إلى أورشليم . ولكن الله غضب عليه لكثرة ما تزوج من نساء غريسات 
وثنيات ولسماحه هن أن يتعبدن للآهتهن . بل لقد بنى هن الحرقات ليقدمن الذبائح هذه 
الآلهة . حت لقد أقسم الرب ليشقن ملكه من بعده ويصيره لغيره . 


وكذلك كان البابليون يحتفظون أيضاً بلوح عليه صورة إلههم بعل » وكان الإله يسزور 
هذا المكان الذي فيه اللوح مرة كل عام كما يعتقدون . بل كانوا يحتفلون بمذه الزيارة 
التي يقوم يما الإله في يوم معين من العام فيقيمون المواكب الكبيرة الفخمة 


فمن هذه المواد مجتمعة ومن غيرها صاغ يكونو أملاك قصته الأخيرة . وضمنها كلب 

(كبرانجست) الذي يحوي علاوة على هذه القصة أسماء ملوك أثيوبيا منذ أيام مدليك بسن 

سليمان . ويعتقد الأثيوبيوب . جيعا بصحة ماجاء في هذا الكتاب اعتقادا لا يعتوره شك . 
۳1 


وهناك من المؤرخين من يقول أن إنشاء قصة زيارة الملكة سبأ إلى بيت المقدس تعود إلى 
عصور سابقة لهذا كله , إذ يرجعوفا إلى القرن السادس الميلادي » بل يقولون أنها و ضعست 
أصلا بالقبطية وبواسطة راهب قبطي عاش في مصر أو أكسوم أو أي جزء من أثيوبيا, 
وأا ترجمت إلى العربية أولاً في عصور تالية ثم إلى الحبشية في القرن الثالث عشر ء وأنه 
قد أضيفت إليها في أثناء الترجمة زيادات من مصادر عربية أو اسلامية , بل هناك من يؤيد 
نصف هذا الرأي ويقول إن الترجمة من العربية إلى الحبشة كانت سابقة للفرن القالث 
عشر. ويحدد ها مدة حكم لاليبالا » سابع ملوك الأسرة الزاجوية » وسواء أكان هذا 
الرأي آم ذاك فهو لا ينفي ما ذهبنا إليه بل يؤيد ماذكرنا من أن ملوك الأسرة الزاجوية هم 
أول من اهنم ممذه القصة وعمل على تدوينها ونشرها » وتابعهم في هذا التدوين والدشسر 
ملوك الأسرة السليمانية الجديدة في القرن الثالث عشرء وكان وضع ملوك الأسسرة 
الزاجوية لها بالصورة التي تروق هم وتتفق مع أهدافهم . كما كان اهتمام ملوك الأسسرة 
السليمانية با في القرن الثالث عشرء أي يكونو أملاك أو ابنه على أكثر تقدير , ولابد أن 
يكون هناك جزء مشترك بين القصتين . 


ويذهب إلى هذا الرأي كثير من المؤرخين › ويقولون ان الصياغة النهائية هذه القصسة 
أو الترجتمة إلى الحبشية سواء من القبطية مباشرة أو من العربية لم تدم إلا عقب نجاح يكونسو 
أملاك فيما أسماه "عودة" الأسرة السليمانية , ويؤيدون قضيتسهم مسستندين إلى بعسض 
تعبيرات قصة "كبرانجست" تنبت النص العري الذي ترجمت منه. بل يؤكدون أن هذه 
العرجمة من العربية تمت على يد أي الفرج ابن العسال الذي عاش في مصر في القرن الثالث 
عشر تحت إشراف قس أثيوبي يدعى إسحق استطاع أن يدس إلى الأصل العريي بعسض 
إضافات لتعطي القصة أهمية لم تكن ها . 


لد /ة لب 


وبعد أن أتم الأثيوبيون وضع القصة على الصورة التي يشتهوفا والي تتفق مسع 
أغراضهم اجتهدوا في أن يجعلوا مظاهر دولتهم ومراسمها نتفق مع ما جاء في هذه القصة . 
فبالغوا في المحافظة على مظاهر خاصة من أجل أن يجعلوا انتسايهم إلى سليمان بن داود أمرا 
مفروغاً منه . وراعوا أن تطبق هذه المظاهر على ماكان يحدث أيام هذا الملك فيقولون إن 
من عادة اباطرة اتيوبيا إذا ما ارتقى احدهم العرش أن يخرج فيستقبله الجيش والشعب 
بالأعلام الملكية داعين له بالسعاده والأيام المليئة با هناء . فيبادر هذا ويطلب من المطران 
تتويجه كي يحصل على السند الشرعي بجانب السند الفعلي » ونحن نجد في ماهر هذا 
التتويج التي كانت متبعة حت أوخر القرن الثامن عشر . والقي يصف لنا بروس الرحالة 
الاسكتاندي انطباقاً يكاد يكون تاماً على ماكان يحدث أيام سليمان وروته لسا الكتب 
المقدسة » إذ كان الامبراطور يخرج من قصره راكبا بغلته يقصد الكنسية وهي مهيأة هذه 
المناسبة مفروشة بالبسط » ولي صدرها العرش الملكي تحت صورة كبسيرة للقديسس 
جورجيس أو اللاك ميخائيل ويحيط به القضاة والأشراف. ثم يأيَ المطران وهو رئيس 
الكهنة فيمسح رأسه بالزيت المقدس ويضع التاج على مفرقيه وهو يقول : " مات الملك › 
عاش ملكنا " . فيصيح الرجال علامة الفرح . ويتقدمون فيقبلون يده ؛ في حين يكون 
الفناء الخارجي يعج بالحرس والشعب » وبعد انتهاء الاحتفال يغادر الاشراف المكان وهو 
يقرعون الطبول لإعلان الخبر الجديد إلى بقية الولايات بطريقة غير منتظمة . حق إذا تم 
هذا أصبح في استطاعة الملك ومن حقه دون اعتراض من أحد أن يعزل من يشساء من 
أصحاب المناصب . وبخاصة مناصب القصر ويعين فيها من يشاء من أصحابه . 


ونحن نجد مظاهر التتويج أيام سليمان كما جاءت في العهد القديم قريبة من هذا ققد 
جاء بشأن تتويج سليمان : "فنرل صادوق الكاهن وناتان البي وبناياهو بن يهوداع 


۳۴ 


ميكل لم يكن قد بني بعد - فاخذ صادوق الكاهن قرن الدهن من الخيمة - وهي التي 
كانت حت ذلك الوقت بمنابة المميكل- ومسح سليمان وضربوا بالأبواق . وقال جميسع 
الشعب : ليحى الملك سليمان وصعد جميع الشعب وراءه » وكان الشعب يضربون الناي 
ويفرحون فرحا عظيما حتى لقد انشقت الأرض من أصواقهم ' رسفر الملوك الأول : 
الإصحاح الأول : ۳۸ - ,)4١‏ 


بل حرص أباطرة أثيوبيا إلى عهد قريب جدا على أن يكون تتوبجهم في مدينة أكسسوم 
حيث يحتفظون بتابوت العهد . فصارت تعرف باسم المديبة المقدسة . ومازالت تيجان 
كثيرين من هؤلاء الأباطرة محفوظة هناك » وكانو بختارون لأنفسهم عقب التتويج أسمساء 
جديدة يعرفون يما كما اختار سليمان لابنه اسم مدليك . 


وكذاك عن الأثيوبيون يإكمال هذا التشابه , فعين الامبراطور اثينى عشسر قاضيا 
ليكونوا مجلس القضاء وكان هذا المجلس مختصا بالقضايا الكبيرة » كما كان بمثابة مجلس 
استشاري يستشيره الامبراطور في امور الدولة وبخاصة ماكان متعلقاً بالدخول في المحارك 
الكبرى أو عقد المعاهدات . وإن كان الامبراطور غير ملزم باتباع ما اسستقر عليه رأي 
اجلس أو رأي أغلبية أعضائه ‏ بل كان بملك حق منالفته وتدفيذ مايراه وقد ظل الأثيوبيون 
طوال تاريخهم لايزيدون عدد أعضاء هذا المجلس واحدا ولاينقصون واحدا . بل ظل كما 
هو ائنى عشر عضوا كما ظل الامبراطور يحمل لقب "الأسد المنتصر » الخارج من سبط 
يهوذا المختار من الله » ملك ملوك أثيوبيا ". 


وإذا كان الامبراطور حينما منح شعبه الدستور الأول سنة ۱۹۳١‏ لم ينص فيه على 

وجود القضاة ذي الاثنى عشر عضواً فلم يكن هذا يعني إلغاءه » بل ظل قائماً يسدي 

المشورة إلى الملك كلما دعاه الامبراطور إلى الاجتماع وطلب النصيحة مره أمافي 

الدستور الثاني فقد اضاف الامبراطور إلى امجلس المطران وأسماه مجلس التاج وجعل أعضاءه 
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جميعا معينين . وجعل منه أداة يستشيرها في المسائل ذات الخطورة › بل في أخطر شنون 
الدولة . مثل رغبة الامبراطور في نزع ولاية العهد من أكبر أبناته واختيار آخر لخلفه على 
العرش إذا كان الابن الأكبر غير مستطيع تحمل أعباء الملك لقصور فيه . وجعل الهحكم 


كما عني الامبراطور أيضا في أن يعين له إلى جانب الحاشية المدنية حاشية أخرى دينية 
ها ماللحاشية الديية من السلطة والنفوذ . وكان يرأسها الاتشيجي الذي هو كما ذكرنا 
كبير الرهبان الأثيوبيين ثم يليه (الاكابي ساعات) وهو الموكل باحافظة علسى المعتقدات 
وتتبع الخارجين ومحاكمتهم . والحكم عليهم وتنفيذ الحكم . وإن كان هذا المنصب لم يخلق 
إلا أيام الامبراطور زرأ يعقوب في القرن الخامس عشر . 


وكذلك عني الأثيوبيون بأن يحافظوا على الكنيسة المستديرة الشكل التي تشبه خيمة 
الاجتماع يتوسطها قدس الأقداس الذي لا يدخله إلا الكهنة والملك والأشراف ٠‏ ثم القسم 
الأوسط الذي يدخله رؤساء الشعب ٠‏ وهم الذين بمثلون رؤساء القبائل التي كانت تتكون 
منها ملكة سليمان . ثم القسم الخارجي الذي يقف فيه الشعب . بشرط أن يكون الواحسد 
منهم مستحقا أن يقف فيه , أي متطهر لم يرتكب إنما » أما من يجد نفسه غير مسستحق لأن 
يقف في إحدى هذه الأقسام فعليه أن يخرج حارج أسوار الكنيسة › ولوكان في الكنيسة 
ماكان له وكانت الكنيسة تشبه أيضاً هيكل الرب الذي بناه سليمان حين "هيئا تحرابا 
وسط البيت من الداحل ليضع هناك تابوت عهد الرب " "سفر الملوك الأول » الإصحاح 
السادس : "١8‏ . 


كما حافظ الأثيوبيون على أن يظلوا في الكئيسة وقوفاً . فبرغم أن جع الكنسانس 
المسيحية . ومنها كنيسة مصر التي يتعوهًا قد أدخلت نظام الجلوس في غير الميكل , إلا أن 


الأثيوبيون وحدهم ظلوا يحافظون على الوقوف رغبة في التشبه بنظام الميكيل القديم »› 
ro‏ 


ومراعاة لهذا التشبه أيضاً ظل الأثيوبيون يحافظون على استعمال بعض الآلات الموسيقية في 
بعض احتفالاقم الدينية » كالطبول والسسترون وغيرهماء كما حافظ الرهبان على الرقسص 
ايضاً في بعض الاحتفالات لأن كهنة أورشليم كانوا يزاولون هذه العادة في احتفالاهم » بل 
إن سليمان وداود كانا يرقصان في هيكل الرب أمام المذبح تمجيدا له . 


بل مازال الأثيؤبيون حتى الآن بميلون إلى ترتيل المرامير أكثر من أي جزء أخخسر مسن 
أجزاء الكتاب المقدس » » فيحفظوفها عن ظهر قلب , أكثر نما يحفظون من أي جزء أخر 
> ويقبلون على نسخها في الأديرة أكثر من أي جزء آخر › كما يقبل الناس على شسسرائها 
وحيازقا » أكثر نما يقبلون على شراء أي جزء من أجزاء الكتاب بعهديه القديم والجديد , 
ويجوز لنا أن نقول أيضاً إنه من أجل إكمال التشابه بين مملكة اثيوبيا ومملكة أورشسليم لم 
يحاول أحد من الاباطره أن يضع نظاماً ثابتاً من أجل توراث العرش › ومن ثم أصبه سسا 
التوارث - وإن كان محصوراً في نسل منليك بن سليمان ومتعج ها إلى الابن الأكسبر 
للجالس على العرش أمراً نظرياً فقط , وقلما كان يحدث من الوجهة الفعلية أو الواقعية › 
فوارثة الابن الاكبر لأبيه الجالس على العرش نادرة , فقد حدث في أكثر من مرة أن فضكى 
الابن الاصغر على الأكبر . 


كما اتجهت الوراثة في بعض الأحيان إلى الأخ أو العم , ثم تعود بعد فترة طويلة إلى 
الابن . وربما كانت القاعدة الوحيدة التي اخل ها هي مبدأ القوة , أي أن العرش كان 
دائماً من نصيب الأقوى الذي يستطيع التغلب على المتنافسين , كما كانت القاعدة أيضا 
أن يبادر الجالس على العرش بالقبض على كل من كانت هناك شبهة في ارتقائه العرش مسن 
الأخوة والأعمام وقتلهم » أو على الأقك الزج بم في السجون وحراستهم حراسة قوبسة › 
حى إذا جاء الدستور الأخير نص على وجوب تسلسل الوراثة في الأبناء الذكور دون 
الإناث » وفي الابن الأكبر دون الاصغر ء إلا أنه في الوقت نفسه ترك للأمسبراطور حسق 
اختيار ولي عهد آخخر غير ولي العهد الشرعي » على أن يأخذ بذلك إذنا من مجلس الاج 


ا و 


بعد أن يتبين كل من المجلس والامبراطور أن هناك من الأسباب ما بمنع ولي العهد من القيام 
بوظيفة الملك خير قيام ؛ لمرض أو غيره من الأسباب التي تعوقه عن مباشرة وظيفته › ولا 
يشترط في هذا المختار إلا أن يكون من أقرب الذكور إلى الأمبراطور ومن الدسل المباشسر 
للامبراطور سهلاسلاسي الد الأكبر للمبراطور هيلاسلاسي » على أن يقسم عند اختيساره 
بأن يراقب تصرفات الامبراطور الجالس على العرش ويحترم رغباته ولا يحيد عنها. 


ويبدو أن هذا كله وإن كان متفقاً مع التقاليد الأثيوبية إلا أنه وضع أيضاً من أجل 
إكمال التشابه بين السلطة الامبراطورية في أثيوبيا والسلطة الملكية التي كانت لداود ونسله 
من بعده » فقد جاء في سفر الملوك أن داود اختار سليمان لوراثته في العرش دون أن يكون 
سليمان هذا أكبر أبئائه » فقد حدث أن أدونيا وهو الابن الثايي لداود لما رأى كسبر أبيسسه 
وعجزه عن القيام بأعباء الملك » أراد أن يتعجل الأمر لنفسه » فأعد عجلات وفرسانا 
واتفق مع أبياثار الكاهن على أن يولم أدونيا وليمه يعلن بعدها جلوسه على العرش مكان 
أبيه » فسمعت أم سليمان بذلك » فذهبت إلى داود وذكرته بوعده الذي كان قد بذله هل 
أن بملك أبنها سليمان من بعده » فأمر داود أن يدعى له صادق الكاهن وناثان البي وبنا 
ياهو بن يهوداع وأمرهم أن يأخذوا معهم عبيد الملك » ويركبوا سليمان - وكان أصغسسر 
أولاده- على بغلته » ويزلوا به إلى جيحون حيث بمسحه صادوق الكاهن وناثان السبي 
ملكا . وسمع بذلك أدونيا فاغتاظ ولكنه سلم بالأمر ورضخ له بل انطلق وأمسك بقرون 
المذبح خائفاً أن يقتله أخوه » ولكن سليمان عفا عنه » ثم ل يتردد بعد ذلك في قتله عندما 
رأى منه ما بخالف التقاليد . بل لم يتردد عن أن يعزل أو يقعل كل من يشتم منه روح 
الثورة عليه من أنصار أخيه كما فعل من أبياثار الكاهن الذي صرفه عن أن يكون كاهاً 
للرب » وقتل ايضاً بوآب قائد الجيش برغم التجائه واستجارته ببيت الرب وقرون المذبسح 
- قتله وهو داخل الميكل » وعين بناياهو بن يهوداع قائداً للجيش مكانه » كما وضع 
صادوق مكان أبياثار » وحدد إقامة شمعى أحد أعوان أخيه في مكان خلف وادي قدرون في 
مدينة أورشليم وهدده بالموت إن ترك مكانه , ثم قتله حين مع أنه أخل بعهده . وكان 


رساب 


الشعب يرى كل ذلك حقاً من حقوق الملك لا يجادله فيها , ومازال الشعب الأثيوبي يوى 
في أشباه هذا العمل حقاً من حقوق الامبراطور (انظر الاصحاحين الأول والثالي) . 


= ۸ س 


ويعنى كناب "كبرانجست" عظمة الملوك , بذكر قصة زيارة ملكة سبأ لسليمان ملك 
بيت المقدس ويعخذها بدءاً لتاريخ أثيوبيا , ثم يتدرج إلى ذكر منليك الأول وارتقائه 
للعرش خلفاً لوالدته , ثم يذكر بعد ذلك أسماء الملوك الذين تولوا العرش الأثيوبي » ولكن 
الشك يعتور كل أجزاء هذه السيرة أيضاً كما اعتور القصة من قبل ؛ إذ لدينا مسن هذا 
الكتاب نسخ متعددة يختلف بعضها عن بعض » فبينما يذكر بروس الرحالة الاسسكتلندي 
الذي ساح في بعض أجزاء أثيوبيا في أواخر القرن الثامن عشر » وحصل على نسخة مسن 
هذا الكتاب أن عدد الملوك الذين حكموا أثيوبيا منذ عصر مدليك حتى عصر بازن » وهو 
الملك الذي عاصر ميلاد المسيح » اثنان وعشرون ملكا » ذكر أسماءهم نقلاً عن الدسسخة 
التي اطلع عليهاء ويذكر لنا سولت الذي ساح أيضاً في النصف الغابي من القرن التاسع 
عشر أفهم سبعة عشر ملكا » وتذكر المخطوطة الخاصة بذلك والموجودة في لمحف 
البريطاي تحت رقم ۲۸١‏ في صفحتها رقم ۲۸ بأهم واحد وعشرون , وتذكر مخطوطة 
أخرى بنفس المتحف تحت رقم ۸۲١‏ أهُم ستة وعشرون . 


وبعضي الكتاب بعد ذلك فيذكر أيضاً أسماء ملوك يقول إفهم حكموا البلاد من علهد 
بازين حتى عهد عيزانا في القرن الرابع » وقد ذكر الرحالة بروس أيضاً أن هؤلاء المللوك 
الذي حكموا خلال هذه المدة كانوا ثلائة عشر ملكا في حين تذكر وثيقة المتحف البريطاي 
الأولى أهم كانوا أحد عشر . 


فمن ذلك نرى الشك قد اعتور سلسلة الملوك الذين تعاقبوا على العرش الأثيوبي مسن 


مئليك الأول فهل يكون بعد ذلك عجب إذا سرى هذا الشك أيضا إلى القصة من أوهد 
إلى آخرها » وم يترك لدا إلا الجزء الأول منها الذي يروي لنا خبر زيارة من تدعى ملكة 
سبأً لسليمان » مما يجعلنا نجزم أن الأثيوبيون قد اتخذوا هذا الأساس الديني الاب أمانسستا 
هذه القصة القومية التي تروي أمجاد تارعنهم وتعطيهم الأساس الذي ينعسب إليه ملوكهم . ٠‏ 


ولم تكن المخطوطة "كبرانجست" أو قصتها معروفة في أوربا حتى الربع الثاني من القون 
السادس عشر » حين بدأ الدارسون يهتمون بأرض "القديس حنا" بعد أن قروا عنها 
ماكتبه "فرنس سكو الفارز" الذي كان مبعوثاً للملك ابمانويل ملك البرتغال إلى الملسك داود 
. وكانت هذه البعثة برئاسة "در بجو دي ليما " فيما بين سدتي ۱١۲۰‏ و ۹١۲۷‏ فمن بين 
الوثائق الخاصة بمذه البعثة ذكر الفارز سجلاً بأسماء ملوك أثيوبيا بالإضافة إلى ماذكره عسن 
أحوال وعادات الشعب في كتابه الذي ظهر سنة ٠١ ٤١‏ باسم "القديس جون اهندي" . 


وتلا تلك أن نشر 001«0© بعض قصة الملك سليمان وابنه منليك وذكر أنه اقتبسها 
من "كبرانجست" » ففي سنة ٠‏ نشر القس اليسوعي مانويل الميدا كتابه عن " تاريخ 
أثيوبيا العام " » وكان مانويل الميلدا هذا قد أرسل مبعوثا إلى أثيوبيا في أكثر من فرصة 
لأجل دراسة كتاب "كبرانجست" مباشرة » ولذا كان كتابه كبير القيمة » وقد أرسل أخوه 
أبوليناري من بعده إلى أثيوبيا أيضا إلا أنه رجم هو وزميلان له حتى الموت في تجري › وإذا 
ما جاء 1611# في فاية القرن السابع عشر وكتب "التاريخ العام لأثيوبيا القديمة" , أعطانط 
تفصيلات كثيرة عن محتويات "عظمة الملوك" وقد اعتمد على ماكتبه من سبقوه من أمشال 
مانويل الميدا والفونسو منذز وجودفو والأب بايز » وأشار إلى كتاب 161162 عدة مرات 
جون لودولف حين كتب كتابه "تاريخ أثيوبيا" الذي نشر في فرنكفورت سنة 21١581١‏ 
ومن الواضح أنه لم يطلع على نسخة أصلية من القصة إلا أنه اعتبرها كلها خرافية . 


وعاد الظلام يخيم مرة أخرى على أثيوبيا وعلى قصة "كبرانجست" حتى فاية الققرن 


؟- فى لاا 


الثامن عشر حين أشار إليها جيمس بروس الرحالة الأسكتاندي في كتابه 'رحلات لكشسف 
منابع النيل " فقد أهدى إليه الرأس ميخائيل وزير الملك تكلاهيمانوت عند مبارحته أثيوبيد 
بعض المخطوطات الأثيوبية الثمينة كان من بينها نسخة من "كبرانجست" وأشار له إلى 
أثميتها » وكان بروس قد مع عن هذه الأهمية حين مكث في أثيوبيا وعرف مقدار تقديسر 
الأثيوبيين لها » حتى إذا كانت الطبعة الثالثة من كتابه ضمنه القصة كاملة » فكان أول دشر 
ها كاملة في لغة أوروبية ‏ ثم أهدى بروس هذه المخطوطات إلى مكتبة بلادون فحفظها 
باسم مجموعة بروس رقم 47 8٠:‏ » فكان ذلك بداية دراسة هذه القصة على نطاق 
واسع. 


Pf 
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